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ألا عمو 
تهاب لبن تمر يدالو سَابالوررَكت 


شفط 2 


أبجرء أكاري عش 


الككوتيتى لقا 


حنضتورانت 


بجحيرّوت - لكان 


لف 


وبه التوفيق والإعانة 
وصلَّى الله على ستّدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا 


الفنَ الرابع 


فى الثبات 


وهذا الفنٌ وإن جل مقداره.» وحسنت آثارُّم 
وأتعرقث الؤاره» وزهنا لزانو" -وتفباءت خامنات9 
زروعه» ونبتت أي له تحت فروعه» وتديّجت خمائله9 ؛ 
و2 ؟ 0 وطابت أصاءل 00 وابتهج 0 
العف لشي "اد و اسلف غيدو ان انه تهت ارضة 
على فاته وتعلادت متاففه» وعذيك هنابكة + وكا نه 
ما هو للنفس قونّاء وما حكت ألوانه زمرّدًا وياقوتّاء وما 
أشبه ال 0 ا ونا شال يانه ةم 


زها نواره : تاه وتعاظم زهرهء وواحدة النؤار ثوّارة . 
خامات الزروع: الطاقات الفضّة منها واللينة. 


تديجت خمائله : 


تأرّجت : فاحت. 


تزيّتت» والخمائل» واحدتها خميلة» وهى الشجر الكثير الملتف. 


البكرء جمع بكرةء وهي أول النهار إلى طلوع الشمس. 

الأصائل والآصالء جمع أصيل» وهو الوقت الذي تصفرٌ فيه الشمس لمغريها. 
الإغريض: ما ينشقٌ عنه الطلع في النّبت. 

نضيذه : منضوده» وهو ما انْسق وائتلف من طلع النخل وغيره. 


اللجين : الفضة . 


(١9)العقيان:‏ الذهب الخالص. 


(١١)المقل:‏ العيون كلّهاء جمع مقلة. 
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هيف الخصور: دقّتها. 


الفن الرابع في النبات 


الجسان» وما نُسِبَتُ إليه الوّجَناتُ في احمرارهاء وألوانٌ 
العشّاق في اصفرارها؛ وأشبهثّه القدودُ عند تمامهاء 
والتغورٌ في انتظامهاء والتهودُ في بروزها وارتفاعها 
والخصورٌ في هَيْفِه("' والسُرّر”" في اتساعِهاء وما 
اختلفث ألوائه وطعومٌ ثماره وإن ائتلفُثْ أراضي مَغْارسه 
ومجاري أنهاره» وما تَضَوَّعَ عَرْقُه”” وفاح ا 
وحَسُنَ وصفه ولاح بشرّه. وبقيث آثارُه بعد دُبوله أحسنّ 
منها يوم رفافه» وحصل الانتفاع به في حالتي عضاضته”» 
وجَفافِهء ووصمّه الطبيبُ في دوائه وعلاجه. ونّصٌّ عليه 
الحكيمٌ في أقراباذينه"' ومنهاجه؛ وكان هذا الفنّ أحدّ 
شطري النامِي» وقَسيمٌ النوع الحيواني؛ فإنًا لم نقصد 
بإيراده استيعابٌ نوعه» واستكمال جنسه» واستيفاءً منافعه 
والإحاطة بمجموعه. ولا تصذينا لذلك» ولا تعرّضنا 
لخوض هذه اللّجج”'' وطروقٍ هذه المهالك»: لأمور: منها 
تعذُّرٌ الإمكانء وضيِئُ الزمان؛ ولأنّ هذا الفن عجز عن 
حصره فلاسفةٌ الحكماءء ومشاهيدٌ الأطباء» وسكانٌ 
البوادي» ومن جمعثهم الرّحابٌ وضمَتهم التوادي» ومن 
لازموا النبات من حين استهلت عليه الأنواة”” وباكرنّه 
العّوادي”"؟. فاطَلَّمَ كل منهم على ما لم يطلع الآحْرٌ عليه؛ 
وشاهَدَ ما لم تنته فكرةٌ غيره إليه؛ وعَلِم التُزكُماني”''2 منه 


تضوع عرفه: فاح نشره ورائحته. [62 فاح نشره: انتشرت رائحته الطيّبة . 
الغضاضة : الطراوة والنضرة. 
الأقراباذين: لفظة فارسية» وهي تعني علم الصيدلة» وتركيب الأدوية. 


اللجج : جمع لجة» وهي معظم الماء. 


الأنواء: وعذتها ثمانية وعشرون نوتَاء وهي المنازل التي ينزل بها القمر والشمس . والنوءء لغدَّ 
النجم الطالع صباحًاء وقيل: هو النازل مساءء وكانوا يعتقدون أن الأمطار إنما هي بفعل تأثير 


تلك الأنواء. 


)0( الغوادي. جمع غادية» وهي السحابة الممطرة في الغداة» أي صبحًا. 
٠١‏ التركماني» نسبة إلى التركمان» الشعب المعروف بهذا الاسم» وهو خللاف العربي . 


[هة6 السرر: جمع سرة» وهي التقرة في البطن . 


الفن الرابع في الثبات 


مالم يعلمه البَّدَويّء وعَرّف الجبلىُ ما لم يعرفه 
النْبَطئْ”'2؛ وصئف فيه الحكماءً الكتبّ المطوّلة» وأظهروا 
من منافعه ومضارّه كلّ فائدة خفيّة وخاصيّةٍ مهمّلة. 
وتعدّدث فيه تصانيقهم» وتواردث واشتهَرث تآليقُهم» ومع 
ذلك فما قَدَروا على حصره. ولعلهم لم يقفوا إلا على 
جزءٍ يسير من شطره؛ بل قصذنا بإيراده أن نذكرَّ منه ما 
عليه وغيف للقغراء ورسائة للبلناء والتفاف :لان ذلك 
مما لا يستغني عنه المُحاضِرء ويُضطرٌ إليه الجلِيسٌ 
والمُسامر”"؛ وينتفع به الكاتبٌ في كتابته» ويتّسع به على 
المنشىء مجال بلاغتِه» فأوردنا منه ما هو بهذه السبيل» 
واستقصّينا ما هو من هذا القبيل؛ وإن كنا زدنا في بعضه 
على هذا الشّرطء وخرجنا عن هذا الخطء وتعدّينا من 
وصفه إلى ذكر منافعه ومضارّهء وانتهينا إلى إيراد بارده 
وحاره؛ ورطبه ومعتدله ومحرقه وقابضه ومليّنه ومطلقه. 
ونبّهنا على توليده وأصله تاه وفضله؛ فهذه الزيادةٌ 
إنما وردت على سبيل الاستطرادء لا على حُكم الالتزام 
والاستعداد» وهي مما تزيد هذا الفنّ إلى خسّيه خشسْئاء 
وتبدو بها فضائله فُرادّى ومَعْتَى» ووصأنا فنّ النباتِ 
بِالصّموغ والأمنان”", لأنهما من توابعه وفروعهء وحلبنا 
ألبانَ التكملة له بهما من ضروعهء وألحَمْنا ذلك بقسم 
يشتمل على أصنافٍ الطيب والبَّحُورات» والغوالي© 
والمستقطرات» فختمنا القن مله بيسك» ونظمناه معه في 
سلك. وحصرنا هذا الفنّ وما يتعلّق به في خمسة أقسام 
تندرج تحتها أبواب» ولخخصناه من أكرم أصولٍ وأعرق 
أنساب وأوثق أسباب . 


)١(‏ النبطي» نسبة إلى النبط. الشعب المعروف بهذا الاسم. 

(1) المسامر: رفيق السمرء وهو الحديث ليلًا. 

() الأمنان: جمع منّء وهو ضرب من الصّمغ قيل إنه ينعقد بفعل تأثير السماء. 
(4) الغوالي: جمع غالية»ء وهي ضرب من أخلاط الطيب كالمسك والعنير وقيرهما. 


ع 
من هذا الفنَّ فى أصل النبات 
وما تختص به أرض دون أرض 
وتتصل به الأقوات والحَضّراوات والبُقولات 
وفيه ثلاثة أبواب : 
الباب الأوّل ٠‏ 
من هذا القسم من هذا الفنّ 
فى أصل التّبات وترتيبه 
قال المسعوديٌ في كتابه المترجّم (بمروج الذهب ومعادن الجوهر): إن آدمّ عليه 


السلامٌ لما أهبطه الله تعالى إلى الأرض خرج من الجنة ومعه ثلاثون قضيبًا مودّعةً 
ب 57 58 ه. اللأكه4 الع للا ا 
أصناف الثمرة» منها عشرة لها قشرء» وهي الجوز واللورز والجلور والفستق والبلوط 


:. شاد له رع 60 00 00 3 
ومنها عشرةٌ لثمرها نوّى”"". وهي الزيتون وَالرُطبُ والمشْمش والحَوْحُ 


5 و عه سرء(5) ثشافف4 0 عم عادعث(ة) ع دلق 5 5 م 
والإجاص والعْبَيْرَاءُ ' والتبق ” والعْئابٌ”” والمخيّط"' والزغرُور' '؛ ومنها عشرةٌ 
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الجلوز: البندق. (؟) الشاهبلوط :. الكستئاء . 
النارنج : ضرب من الشجر المثمر من الفصيلة السذابية» دائمة الخضرة» رائحتها عطرية» يتَخذ 


من أزهارها العطرية ماء الزهر» ومن ثمرها يصنع المربى. 

الخشخاش: نبات حولي من الفصيلة الخشخاشية يستخرج الأفيون من ثماره. 

النوى: جمع نواة» وهي الحبّة في الثمرة» وتسمّى البذرة أو اللّب. 

الغبيراء: ضرب من الشجر من فصيلة الورديّات» ثماره صغيرة ذات بزرات تؤكل -أحيانًا . 

التّبقَ: ضرب من الشجر من الفصيلة السّدريّة» أغضانها ملس بيض اللّون» وأزهارها صغيرة 
متجمّعة إبطيّة» ويؤكل ثمرها. 

العئاب: شجر شائك من الفصيلة السّدرية» ثمره أحمر لذيذ الطعم على شكل ثمرة الثبق. 
المخيط : أو المخاطة» وهو ضرب من الشجر الذّبق. 


()الزعرور: شجر مثمر من فصيلة الورديات. ثمره أحمر أو أصفر» وله نوى صلب مستدير يملأ- 


4 في أصل النبات» وما تختصٌ به أرض دون أرض 


ليس لها قِشْرٌ ولا نوى وهي التَمَاحُ وَالمٌمَدِجَة والككتدئ""؟ والغنك والتين ين 
وَالحُرْنُوبُ والتُوتُ والقِنَاءُ والبِطّيحُ؛ وقال أبو عبيد البكري في كتابه المترجم 
(بالمسالك والممالك): إِنْ إسحلق بِنّ العبّاس بن محمّد الهاشميّ حَكى عن أبيه أنّه 
تصيّد يومًا بناحية (صَبْعاء) فأصابه السماء فمال إلى أخوية”" أعراب فمكث عندهم 
بونا ودين وفك سكم لا عايب فلكا امع قال : 0 
كثيرًا ؛ فقام رب البيت إلى كِساءِ كان قد نصبه بين أربعَ أخشاب يصيبه المطر» فلمسه 
بيده فقال: ما أنزل الله الليلة خيرَاء ثم ليل أخرى كذلك؛ وليلةٌ أخرى؛ فلمًا كان 
في اليوم الثالث قال: نعم قد أنزل الله خيرًا في هذه الليلة؛ فسأله العبَاسٌ بن محمّد 
عن ذلك» فأتاه بِكَفٌ من البُزور تَتَاوَلّها من جوف ذلك الكساءء وقال: إِنَ حَبٌ البَقْلٍ 
والعُشْبٍ والكلا نما ينزل من السماء» هذا ما ورد في أصل التّبات. ْ 


وأمًا ترتيئه من ابتدائه إلى انتهائه؛ فقد حكى التّعالبئ©؟ في (فقه اللغة)””؟ قال: 
أَوَلُ ما يبدأ التَبتُ فهو بارض» فإذا تحرّك قليلًا فهو جَمِيمء 0 عم الأرض فهو 
عَميم] فإذا اهترّ وأمكن أن يُقبّض عليه قيل: «اجثألَ»» فإذا اصفرّ دييس فهو هائج. 
فإذا كان الرَطبُ تحت اليابس فهو غهِيمء 0 كان بعضّه هائبًا وبعضّه أخضرٌ فهو 
ضَّميط» فإذا تهشّم وتحطم فهو هَشِيم وحَطيو" '» فإذا اسودّ من القِدّم فهو الدَنْدِن فإذا 
يس ثم أصابه المطرٌ فآخضرٌ فذاك النشْر. 

وقيل في مثله: إذا طلع أوَل النَئْت قيل: «أَوْشَمَ وطَرَ»» فإذا زاد قليلا قيل: 
«ظَئّرَ» فإذا غطّى الأرضٌ قيل: «استَحلّسّ»؛ وإذا صار بعضّه أطول من بعض قيل: 


- أكثر جوفه فيكون لبّه قليلا. 

)١(‏ الكمثرى: ضرب من الشجر المثمرء من الفصيلة الورديّة» أصنافه كثيرة» ويسمّى الإنجاص في 
بلاد الشام . 

(0) الأترج: ضرب من الشجر العالي» ناعم الأغصان والورق والثمرء يشبه ثمره الليمون الكبير» 
وهو ذهبي اللون» ذكي الرائحة؛ وعصيره حامض. 

() أحوية: الأحويةء جمع حواءء وهو بيت البدوي ومضربه وخيمته. 

(5) الثعالبي: هو أبو منصور الثعالبي» الأديب واللغوي والمؤرخ العباسي من أهل نيسابور» له «يتيمة 
الدهر في شعراء أهل مصر؛ و«لطائف المعارف» وه«كتاب الأمثال» و«فقه اللغة». مات سنة 
4 م. 

(0) «فقه اللغة» هو الكتاب الذي وضعه الععالبي فر في المعجمات» معجمات المعاني خاصة. وانظر ما 
قاله فى النتبت وكلياته وترتيب طلوعه في: فقه اللغة. للثعالبى ص ١4‏ و١٠١7‏ و١١17و509‏ 
و70 المطبعة الكاثوليكية» بيروت 1470. 1 


(7) الهشيم والحطيم: بمعنى واحد تقريباء وهو الشيء المهشم والمحطمء أي المكشر. 


في أصل النبات,» وما تختص به أرض دون أرض 9 


«تناتل». فإذا تهيّأ لليْيْس قيل: «اقطارً» فإذا يبس وانشقٌ قيل: «تصوّح». فإذا تم يُبْسّه 
قيل: هاجت الأرض هِياججاء والله أعلم بالصواب. 


فصل في ترة تيب أحوال الزرع . 

هو مادام في بدن فيى الك فإذا انث تعن الع عن الورقة 0 
والشّطى فإذا طلع رأسّه فهو الحَمّلء فإذا صار أربع ورقات أو خمسًا قيل: كو 
تكويئًاء فإذا طال وغلظ قيل: «استأسَدَ؛ف فإذا ظهرت قصبتّه قيل: «قَصّبَف فإذا 
ظهرتٌ فيه السَُنبلةٌ قيل: «سَنْبَل) : ثم اكتهل. . وأحسنٌ من جميع ذلك وأبلغٌ قوله عرّ 
وجل: كر حرج سَطعَمٌ مظعم فَاوْرَ فَاتسَذاآ أَسَتَوَئ عل سود [المَمْح: الآية 74]. قال 
الرَجاحِ''': «آزَّرَ الصَعْادُ الكبارٌ حتى استوى بعضّه ببعض». وقال غيره: «فساوى 
الفِراحٌ الطوالٌ فاستوى طولّهما». وقال ابن الأعرابي”"': أشطأ الزرع» إذا فرح 
ولأخْرجَ سَطعَم فراحه؛ «قَارَرهُ» أي أعانه» والله أعلم . 


الباب الثاني 
: من القسم الأول من الفن الرابع 


فيما تختصٌ به أرض دون أرض وما يَستأصل شأفة "© 
الات الشاغل للأرض عن الزراعة 
أمَا ما تختصٌ به أرض دون أرض - فقد حكى أبو بكر بن و ل حشيّة”*' أنواعًا من 


2 
7 


التبات توجد في أرض ولا توجد في غيرهاء فقال: إن في بلاد سِجِلْماسَّة0 © شجرةً 


)١(‏ الزّجاج: هو أبو إسحلق الرّجاجء العالم بالنحو واللغة» من أهل بغدادء تتلمذ للمبرّد» من 
مؤلفاته «معاني القرآن»» وكتاب «فعلت وأفعلت» و«الاشتقاق» و«الفرق» و«القوافى والعروض»» 
مات سنة 7٠١‏ ه. انظر: الفهرستء لابن النديم ص »4١ 44٠‏ دار المعرفة» بيروت 1978. 

(0) ابن الأعرابي: هو أبو عبد الله محمد بن الأعرابيء الإمام في اللغة» من أهل الكوفة» تتلمذ 
للكسائي والمفضل الضّبي وأبي معاوية الضريرء ومن تلامذته علب وابن السكيت. له عدة 
مصنفات منها «كتاب النوادرة و«الخيل»» مات سنة 57١‏ ها / 840 م. انظر: الفهرست. ص 
01 

() الشأفة: الأصل. 

هك 3 وحشيّة : وكنيته دو :كز واسمه أحمدء عالم من النبط» عاش في القرن الثالث الهجري» 

اشتهر بكتابه «الفلاحة التبطية؛ . 
620 0 مديئة قديمة في جنوب المغرب» كانت قاعدة قافيلالت» وفيها تأسّست دولة- 


٠06‏ في أصل النبات» وما تختصٌ به أرض دون أرض 


ترتفع نصفٌ قامةٍ أو أرجح» ورقُها كورق الغار”"» إذا عُمِل منها إكليل ولبسه 
الرجلٌ على .رأسه .ومشى أو عدا أو عمل عملا لم يَنَمْ ما دام ذلك الإكليل على 
رأسهء ولا يناله من ضرر السهر وضع القوّة ما ينال من سهر وعمل؛ وقال: وفي 
بلاد الإفْرَنْجَة شجرةٌ إذا قعد إنسانٌ تحتها نصف ساعةٍ من التهار مات» وإن مسّها 
ماسٌ أو قطع منها غصنًا أو ورقة أو هزّها مات؟ وفي جزيرة من جزائر الصّقالبة”") 
نباتٌ في قدر انيقل ورقة ينشبه:ؤرق الشدات"'. إذا ألقي الأصلٌ منه بورقه 
وأغصانه بعد غسله من التراب الذي فيهء وجُعِل في الماء البارد» وثُرِك فيه ساعة 
من نهارء سَحُنَ ذلك الماء كسّخونته إذا أوقدث تحته النارء وكلّما دام فيه اشتدّت 
حرارئه حتى لا يمكن أن يُمَسٌّء وإذا خرج من الماء بَرَدَ الماء لوقته» وقال: في 
بلاد رُومِيّة شجرةٌ لطيفةٌ تنبت على شاطىء نهر هناك» ورقُها كورق الحِمّص طولْها 
ذراعان» إذا جُمِعَ شيءٌ من ددقه وأغصائها وو 3 ند افيف النصارة 
فإن شرب منها رجِلٌ مقدارٌ دانق!؟» ونصفٍ خمر أنعظ”” إنعاظًا شديدًا ويجامع ما 

شاء من غير كَلالٍ ولا ضشّعفء فإذا أحتٌ أن يزول ذلك الإنعاظ عنه قام في هاءٍ 
باردٍ إلى نصب صدره ساعةء فإنّ ذلك يزول عنهء ويرجع إلى حالته الأولى؟ قال: 
وفي بلدٍ من بلاد الرّوم يقال له: (سفانطس) نباتٌ يرتفع عن الأرض نحو الذراع له 
ورقّ كورق السّلْقَ”'"'». الورقةٌ نحو ذراع» وليس له ساق يقوم عليهاء إذا أخِذ أصلٌ 
هذا الثبات - وهو أصل كنيد مستنية إلن الطول. - وكٌشِر وطيخ» وَأكَلَهُ الذي يُحْمْ 
زالت عنه الحمّى بعد أكلة أو أكلتين أيّ حمّى كانت» وكذلك إن بُخر بورقه بعد 


- الأشراف العلويّين» يمر بها نهر زيزء تمتاز بشهرة تمورها وغزل صوفها الذي يصنعون منه 
كل عجيب. انظر: معجم البلدان» لياقوت /197» دار صادرء دار بيروت» بيروت 
. 

)١(‏ الغار:. ضرب من الشجر ينبت في 7 الشام والغور والجبال الباحاة + دائم الخضرة» 
يصلح للتزيين» ويصنع من زيته صابون زكي الرائحة». ومنه كانت تُصئّع أكاليل النصر 
والمجد. 

(؟) الصقالبة: مجموعة من الشعوب تنتشر في أوروبا الشرقية والوسطى» والمقصود بهم هنا تلك 
الشعوب التي سكنت في صقلية بالبحر المتوسشط». وما يتبعها من جزر صغار. وقد وفد الصقالبة 
على بلاد المشرق والمغرب والأندلس وانخرط قسم.منهم في الحياة العامة العربية . 

فرق السَذّاب: جنس من النباتات الطبية» من الفصيلة السذابية . 

(5) الدانئق: ؤحدة وزن صغيرة قديمة. (0) أنعظ : اشتدّت غلمته» وقوي ذكره وصلب. 

(7) السّلق: ضرب من البقل من فصيلة السَرمقيّات» أوراقه كبيرة غليظة» تؤكل وتطبخ. 


في أصل النبات» وما تختص به أرض دون أرض 1 


تجفيفه مرَة أو مرتين ؛ قال: وببلاد الهند نباتٌ لا تُخرقه النار» وفيها شجرةٌ ةٌ إذا قُطِع 
شيع مِن أغصانها القن على الاركين تحرّك» وربما سعى كما تسعى الحيّات ودّبتٌ؛ 
وفيما يلي مَهِبٌ الشمال شجرةٌ تُسمّع منها في فصني الربيع والخريف همهمةٌ إنسان 
يريد أن يتكلم وربّما نطقت بلغة الهند كلمةٌ بعد كلمة» وتسمّى هذه الشجرةٌ شجرةً 
الشهو" وصور يا على صورة الإنسان؛ وفي بلاد التاكيّان''' شجرةٌ تضيء باللّيل 
كالسّراج» بحيث إن الناسّ إذا سلكوا بقربها بالليل استغئوا بضوئها عن مصباح» 
ويسمونها شجرةً 0 ومن الشجر والنبات المشهور الذي لا يوجد إلا ببقاع 
مخصوصة: البلّسان”"'» وهو في أرض المطريّة على ساعة من القاهرة المعرّية” ') 
في بقعة مخصوصة معروفة» نُسقّى من بر مخصوص هناك؛ والمُلْمُل» » يقال: إنه لا 
يَنْيْت إلا بالمئيبارات من بلاد الهند والمواد بالثنات هنا: كماله وتحصيل مَغْلّه: إلا 

فقد رأيئه أنا وقد ذو ببستانٍ بأرض موه طئاح) من الدّيار المصريّة في سنة أربع 
وتسعين وستّمائة» ونَبّت وصار نباثّه بقدر الذراع» وكاد يعقَد الحبٌ» وأَخْبَرني من 
اختبره في غير هذه السئة المذكورة أنه لا يْتمّ عَقَدُ حَبّْه ولا يتكوّن» وأنهم يستعملون 
فروعّه في الطعام فتقوم مقامَ المُلْمُل؛ وشجرٌ الكافور”*' لا يَنْبْت إِلّا في بقاع 
مخصوصة يأتي ذكرُها إن شاء الله في موضعها من هذا الكتاب في هذا الجزءء 
وكذلك لوو الصَّنَمِيُ لا يوجد ِل في بلد دعيله » والباتث في هذا متسع ح وليس 
في استقصائه فائدةٌ توجب البحثٌ عنه أو إيرادّه. 

وداناسع هذ التضل ما خكيوفن اي بكر بو حشيّةَ أيضًا أنه إذا خلط بْرْ 
الكُرْنُبٍ” '' بيزرٍ السَلْجَم - وَالسَلْجَم ٠»‏ هو اللّفت - وثركا ثلاثة أشهر ثم زُرِعا خرج 
ابزذ كله سلجم فإذا حك بم زر هذا السَّلْجَم وزع خرج ونا 


.)١(‏ التاكيان: اسم بلد في بلاد السّند. 

(5) البلسان: شجر زهره أبيض صغير كهيئة العناقيد. يستخرج من بعض أنواعه العطر. 

() المعزّية: نسبة إلى المعزّ لدين الله. معدّ بن المنصورء رابع الخلفاء الفاطميين والذي في عهده 
أسس قائده جوهر القاهرة التي غدت عاصمة الفاطميين. 

(4) الكافور: شجر من الفصيلة الغاريّة: يتخذ منه مادّة شفافة بلورية الشكل يميل لونها إلى البياض» 
رائحتها عطرية وطعمها مرّء. وهو أصناف كثيرة. 

() الببروح: ضرب من الشجر غريب الشكلء كالصّئم. ثمره أحمر وهو طيّبٍ الرائحة. 

(5) الكرنب: نبات ثنائي الخول من الفصيلة الصليبية» » له ساق قصيرة ة غليظة وبرعم في الرأس» 
يلتف ورقه على بعضه البعض» » وقد يسمى في بلاد الشام بالملفوف. 


1 في أصل النبات» وما تختصٌ به أرض دون أرض 


وحكي عنه أيضًا أنه إذا أخرق المت والجرٌ جير””2 في موضع نذا" بقرب شجرة 
أو دوع حاط الرّمادٌ بالثُراب» وأضيف إليهما قِشْرُ بّيض الحمامء ودُفِن ذلك في 
الأرض على مقدار دون الشّبرء وصُبٌ عليه الماءُ أربعَة أيام» ثم يُسقَى على عادة 
التُعْنع والجرْجير» أخرّج شجرٌ الدُلْب0"» فإذا نبت فليحوّلٌ ويُعْرَس في موضع آخرء 
فإنّه يَنْيْتء وزعم أن ذلك لا يّتمّ إلا أن يكون في نَيْسانَ إذا قارب القمرٌ الشّمسّ في 
بُرج الْحَمّل أو الثَّوْرء والله أعلم. 

وأما ما يستأصل التّباتَ الشاغلَ للأرض عن الغراسة والزّراعة - فقد ذكر أبو 
كر يذ بجشي ع ذلك أشباة كثبرة ثم قال: وأجوّدُ ذلك أن يُرْرَّع البَئْج 2 في 
الأرض التي تنيت فيها هذه الحشائش» ويُسقَى الماءء فإذا كبر وأَزْهَرَ يُفْلّع؛ ويؤخذ 
لُرْمْنٌ* وورقٌ الخلاف*" فَيُلقَيان على البّنج وهو رَطْبء ويُِدَقُ الجميعٌ جملةٌ حتى 
يُختلط» ويُنكّر منه في تلك الأرضء فإنه يُحْرِق الكيل”" والشّوكَ وجميعَ الحشائش 
التي هي أعداء الرّرع ؛ قال: أو يُسحق التَّرْمُسٌُ وثمرُ الطدفاء0» ددرت الخْلافٍ مع 
أغصانه سحقًا ناعمّاء ويُعتصّر ماءٌ البَنْج الوٌطب وماءُ ورق الايد ' ويُخلّط الماءان» 
ويُبَنُ بهما المسحوقٌ يومًا وليلة» ثم يُصَبَ على الثْيلٍ وعلى أصولٍ الشّرّكُ وغيرٍ ذلك 
من الحشائش الدّغِلة("©» فإِنّه يأكلها ويجقّفها؛ قال: أو يُعْمَل مِعْوَّلُ من نحاس» 
ويُحْمَى بالثار حتى يصيرٌ كالجمرء ثم يُعْمّس في دم تيس كما يُسقَى الحديد» يُصنع به 


)١(‏ الجرجير: بقل من الفصيلة الصليبية» حوليّ» ينبت في المناطق المعتدلة» في طعمه حرافة. 

(0) ندٌّ: فيه ندى ورطوبة. 

(©) الدلب: شجر كبير من فصيلة الدلبيات يعيش على ضفاف الأنهار ومجاري الماء. 

(5) البنج: نبات سام من فصيلة الباذنجانيات» أوراقه كبيرة لزجة» وزهره أبيض أو أصفرء أو منمّق 
بالبنفسجي يستعمل في الطب للتخدير. 

(©) الترمس: جنس نبات من فصيلة القطانيات» ساقه مستقيمةء وزهره بنفسجيء وقرونه عريضة 
كثيفة تضعٌ حيّات مرّة الطعم بعد معالجتها بالنقع بالماء. 

«) الخلاف: ضرب من النبات الضعيف السّاق يحمله السّيل فينبت خلاقًا لأصله . 

60 الثيل: نيات قضبانه طويلة فيها عقد كثيرة تمتدٌ على الأرض» وقد يطلق عليه اسم النجيل. 

(6) الطرفاء: جنس من النبات منه أشجار وجنبات من الفصيلة الطرفاويّةء ومنه الأثل. 

(9) الآس: شجر دائم الخضرة» بيضيّ الورق»ء زهره ورديّ أو أبيض» وهو عطريّ الرائحة» ثماره 
سود تؤكل غضّة» وتجمف فتكون من التوابل. 

(١٠»)الدّغلة:‏ الملتفة على بعضها البعض. 


ذلك مرارّاء ثم يُقْطَع به اليل والشّوكُ والعَؤْسحُ”'" والقصبٌ وغير ذلك من الحشائش 
الكبارٍ الغلاظٍ المُضِرّة بالزرع؛ فإنْ كل نباتٍ قُطِع به لا يَنْبْت بعد ذلك أبدّاء لكنه متى 
أصاب الْمِعْوَّلُ شيئًا من كرم أو نباتٍ فإنّه يؤذيه؛ قال: أو تُقلعُ أصولُ الثنبات المُضِرَةُ 
بالرُراعة والغراسة» ويؤخذ الما العَذْبُ فَيُغْلَى في قِذْر نحاس غليانًا جيّد مرارّاء يوقّد 
عليه بخشب الصَّتَوْبّرء ويُدَقْ الجِلْتِيتُ!" والخََرْدَل" دن دما ناعمّاء وتضاف 
إلى الماء» ويُصَبُ منه وهو حارٌ في الأصول التي فقُلِعَتَء فإنَ نباتّها لا يعود أبدًا؛ أو 
يُلقَى الزْفتُ والخمرُ في ماءٍ عذب. ويُمْلَى في قدر نحاس حتى يذوبّ الزّفت» ويْصَبُ 
وعو عاذ فى اتلك الأمرول المقلوعة ومقداك ها بصي عه في كز الل تريخ رطلة 
قال: وأمَا ما يَقْلّع الحلفاء”*' فهو أن يُرْرَعَ التْرْمْسُ والحَرْبَقُ في الأرض التي تظهر 
فيهاء فإذا انتهيا في بلوغ غايتهما يُقْلّعان بأصولهماء وِيُلْقَيان على الأرض» ويُضْرَّبان 
بالخشب حتى يتهرّأء ويّجْرَى عليهما الماء؛ ويُتْركان حتى يعفّناء فإنهما يأكلان أصول 
الحَلّفاء وما عداها من الحشائش المضرّة؛ قال: ومن أراد قلع شجرةٍ عظيمة لا يمكن 
لكي شه عفر حورل اشلياء فنا" مهافت فيه لوقن أغلن: فيه 
الزفت» ثم يُطْمَّر بِالثْرابِ فإنه يُهرَىء ذلك الأصل ويفتُّه وييبّسهء وإن كان يابسًا سقط 
بنفسهء والله أعلم . 


الباب الثالث 
من القسم الأوّل من الفنّ الرابع 
فى الأقوات والخَضراوات 
ويشتمل هذا اليات 13 الجنطةٍ والشّعيرٍ والافتضى والنانان”"" والار زه وماتقيل 


)١(‏ العوسج: جنس نبات شائك من الفصيلة الباذنجانية: له ثمر مدور يشبه خرز العقيق. 

(؟) الحلتيت: ضرب من الصّموغ الراتنجيّة» يعرف باسم أبي كبير» ويستعمل في الطب. 

(*) الخردل: نبات عشبي حرّيف من الفصيلة الصليبية» تستعمل بزوره في الطبّء ومنه بزور يتبل 
بها الطعام. 

(4) الخربق: نبات ورقه طويل ودقيق» زهره يميل إلى الحمرة. 

(0) الحلفاء: نبت ذو أطراف محدّدة تشبه أطراف سعف النخل» وهو ينيت فى مفايض الماء. 

5 الأعرفة متاعة الفلاحن أو الشرائن "الذي يقلن فى« الأرضن + والمفزة: أقان: 

0 الباقلى والباقلا: نبات عشبيّ حوليّ» تؤكل قرونه مطبوخة» وكذلك بذوره» مثل الفول 
واللوبياء»ء وقد يطلق على الفول نفسه. 


15 في أصل النبات» وما تختصٌ به أرض دون أرض 


في الحَشْخَاش'' والكتَانِ والشّهْدانِج'' ' والبطيخ والقِنَاءٍ والخيار والقزع” ؟* والياذ جات 
والسّلْقٍ والمُئبيط وَالكُرْنُبِ وَالسَلْجَمٍ والمُجل وَالجَزَّرٍ والبصلٍ شوم الات 
والرّيباس”'' والهَلْيُون”' والهَئدَبا0 والتُْئَع والجزجير والسَّذَابٍ والطَوْخونٍ 
والإشفاناخ والبقلةٍ الْحَمْقاءٍ والحُْمَاض والرازِيّائَج وَالكَرَفْس 0 


فأمَا الجنطةٌ وما قيل فيها ‏ فقد حَكَى الشيحٌ أبو الحسن الكسائت9؟ ‏ رحمه 
الله - في بدء الدنياء أن الحَبّةَ أوَل ما خرجث من الجنّة كانت قدرٌ بّيض التَعامَّء 
أَليَنّ من الرّنده وأحلى من العسل» ولم تزل زاكيةٌ زمّن آدمّ وشيت”'' 2‏ عليهما 
السلام - إلى زمن إدريس"''' عليه السلام فلمًا كثر الناسٌ تفص الحَبُ عن مقداره 
إلى أصغرٌ منهء ثم م كان كذلك إلى أيام فرعونٌ. فنَقَص عن مقداره إلى أيام 
إلياسّ”"'' عليه السلام» ثم نَقَصّ حتى صار قدرٌ بّيض الدَّجاجٍ إلى أيَام عيسى ابن 
مريم عليه السلام» فبَقّص في زمنه حتى صار مِثلّ بّيض الحمامء إلى أن قُتل 
يحيئ بن زكريًا عليهما السلام» فصار قدرٌ البُنْدُقَء فكان كذلك إلى أيَام 


)١(‏ الخشخاش: ضرب من الئّبت المخدر. 

(؟) الشهدانج: لفظ فارسي معرّبء. قد يكون التنوّمء بالعربية. 

(9) القرع: جنس نبات زراعي من الفصيلة القرعية» يزرع لثماره التي تؤكل» وبع وللتزيين 
كذلك» والواحدة منه قرعة. 

2( الريباس : نبات يشبه السلق» طعمه حامض في حلاوة. 

(5) الهليون: جنس نبات سه الزنبقية» فيه نوع زراعي مشهور. يُزرع الأكله ومنه نوع 
يستخدم للزينة» وثالث للبقل. 

(5) الهندبا: بقل زراعي حوليّ» من الفصيلة المركبة» ورقه يطبخ» وقد يجعل منه «سلطة». 

(0) الطرخون: بقل زراعي معمّر من الفصيلة الأنبوبية» أوراقه تصلح للتوابل. 

(8) الكرفس: بقل من فصيلة الخيميّات» منه ما هو للزراعة الغذائية» ومنه ما هو طبّىَ بحت. وثمة 
نوع منه تؤكل جذورهء واللفظة سريانية» غير عربية. 

(9) الكسائي: أبو الحسنء نحوي مشهورء وأحد القرّاء السبعة» أدْب الأمين والمأمون ولدي 
الزشيد» قن عند كيان تنا لحن فيه العاكةة د صات ننه 190 ”هي الظر :- القهرطية) ين 
545 

)٠١(‏ شيث: هو ثالث أبناء آدم وحواء. 

(0)إدريس: هو النبيَ الذي ورد ذكره. ف في القرآن الكريم» من نسل شيث بن آدم إليه تنسب العلوم 
العلويّة والسرّيّة» وعلوم الحكمة والنجوم. انظر: القفطي في: إخبار العلماء بأخبار الحكماءء 
ص ”ء دار الآثار» بيروت. 

(0()إلياس: اسم نبيّ من الصذيقين ورد ذكره ذ في القرآن الكريم . 


١6ه‎ 


في أصل النبات». وما تختصٌش به أرض دون أرض 


عُرَيْر"2» فلمًا قالت اليهود: عْيَرُ أبن َك [الثوبّة: الآية 21٠‏ تفص إلى ما ترى» 
وقيل: بل صار قدرٌ الحمّصء ثم صار إلى هذه الغاية. 

وقال وهبٌ بن منبّه”'": وكان الزرعٌ في زمن آدمَ عليه السلام على طول 
البعل. 

وقال الشيحٌ الرئيسٌ أبو علي بنُ سينا(" : أجوَّدُ الجئطةٍ المتوسطهةٌ في الصّلابة 
العظيمةٌ السّمينةُ المَأْساءء التي بين الحمراء والبيضاءء والجئطةٌ السوداءً رديئةٌ الغذاءء 
وطبعٌ الجنطةٍ حارٌ معتدلٌ في الرّطوبة واليُبوسة» وسَوِيقُها!“ إلى اليُنْسء وهو بطيء 
الانحدار» كثيرُ التّْخ » لا بد من حلاوة تَحَدْره بسرعة» وغسلٍ بالماء الحارٌ حتى يُزيل 
نَفْخَة؛ يكال في الأفعال والخواصٌ: الحجنطةٌ الكبيرً والختمراة 2 غذاءء والح 
المسلوقةٌ بطيئةٌ الهضم تَفَاحْةَء لكنّ غذاةها إذا استّمرئث2 كثير؛ والحُؤارى' قريبٌ 
من الئُشاء لكئّه أسحّن؛ والنَّسا باردٌ رَطبٌ لَرِجء قال: 0 الوجه» ودقيقها 
والئشا خاصة بالرّعفران دواءٌ للكّف9" ؛ قال: والجئطة لبي والمطبوخةٌ المسلوقةٌ من 
غير طحن ولا تهرئة كالهريسة. والقوئسة إن أكلّثْ وَلْدتْ الدود» قال: والحقطة 
مدتوية درو ها عقا كني لكب ناس 

وأا المّعيرء فقد قال الشيحٌُ الرئيس: طبع الشعشر بازة ياس فى الأولن وهل 
جلاء» وغِذاؤه أقلُ من غِذاء الجنطة» وماءٌ الشّعير أعذّى فق شويقهء. وكلاهما يُكسو 
حِدَةٌ الأخلاط» وهو نافخ» قال !بوذا طخ بكر تفي" ودع سانا" على 


)١(‏ عزير: كاهن يهودي» وشريف من أشرافهم»: يعرف باسم عزراء تشفْع لدى قورش ملك 
الفرس» للشعب اليهودي» ينسب إليه سفر يعرف بسفر عزراء وضع في القرن الخامس قبل 
الميلاد. 

)١(‏ وهب بن منيّه: أحد المؤرخين القدامى» اشتهر بتتبعه أخبار الأنبياء الأقدمين» ولد ومات بصنعاء 
سنة ١١54‏ ه/ ””/ م» له كتاب «التيجان في ملوك حمير». 

(") ابن سينا: كنيته أبو علي» أحد كبار الفلاسفة والأطباء والعلماء في الإسلام» عرف بالشيخ 
الرئيس» .ولد في أفشنة. قرب بخارى وتوفي بهمذان سنة ٠١17‏ م» له في الحكمة والتصوف 
والفلسفة والطبّ العديد من الكتب. أهمّها: القانون» والشفاء» والنجاة» والإشارات والتنبيهات» 
والحدود. 

(4) السويق: الناعم من دقيق الحنطة أو الشعير. (0)) استمرئت: استطيبت. وكانت شهيّة مريئة. 

(5) الحوّارى: الدقيق الأييض» وكل ما حور به وبيّيض. 

(7) الكلف: تغير فى بشرة الوجهء حيث تميل إلى الكدرة والسواد والصفرة والحمرة. 

(0) الثقيف: الحامض. (9) الضماد: ما يضمّد' به الجرح ويعالج. 


1 + في أصل النبات» وما تختصٌ به أرضٌ دون أرض 


لمم 8 4 عمس 00 م 40 70 
الجرب المتقرّح أبرأه» ويُضْمّد به مع السَّفْرْجَل والخَلُ على التْفْرس!''؛ ويمنع 
سيلانَ الفُضول إلى المفاصل» قال: وماؤه ينفع من أمراض الصدر؛ وإذا شرب 
بر الرازيانج أغزّر الأبن؛ ويُضْمَد بدقيقه'" وإكليلٍ المَلِكِ"" وقشر الحَشْخَاشٍ 
لوجع ك7 قال: وماؤه رديءٌ للمعدة. وسَويقٌه يُمْسِكَ البطنّ» وماؤه مبرّدٌ 
2 الحُمّيات: أمَا للحارّة فساذِجاا”“. وأمًا للباردة فمع الكرّفْس والرازيائج» 
والله أعلم . 

وأمَا ما وَصَف به الشعراءً الزّرِعَ وشبّهوه به فمنه قولٌ القاضي عِياض”؟: [من 
السريع] 

املد إلى الزرع وخاماتّه 2 تحكي وقد مالت أمامٌ الرَياحُ 

كتائبًاتَجفِلُ مهزومة شقائق الثُعمان”" فيها جراح 

وقال ظافر الحدَادٌ الإسكندري: [من المتقارب] 


كأن تام عتنث الشتسنينة: - .قن شيار نت زؤقيف: إنتافيينا 
مَكانسٌ مضفورة” ربعت وري فاضلٌ خيطانها 
وقال ابن رافع: [من المنسرح] : 

أنَظرٌ إلى سُتببلٍ الزُروع وقد مرّث عليه الجََنُوبُ والشَّمل 
كانه امسر فى تلد ريد . سدور ةو عمد 


() النقرس: مرض مؤلم يصيب مفاصل القدم» الإبهام خاصة» وكان يعرف بداء الملوك. 

(؟) الدقيق: الطحين. 

(©) إكليل الملك؛ء ضرب من الحشائش البرّية» زهرها أصفرء وطعمها مرّء أمَا الرائحة فهي عطريّة 
0 1 

(5:) الجنب: الشَّقْء والجنبء والخباب» وذات الجنبء التهاب رئوي يحدث سعالا حادًا ينخس 
الجنب عند التنفس. 

(60) ساذجًا: لوحده. 

(5) عياض: هو عياض المعروف بالقاضي. من علماء المغرب بالحديث والأدب والتاريخ. تولك 
قطاء غرناظة وسبتة. ومن مصئفاته «مشارق الأنوار» و«الشفا بتعريف حقوق المصطفى». مات 
سنة 044 هم ١١5194‏ م. ١‏ 

(0) شقائق النعمان: جنس نبات عشبى من فصيلة الحوذانيات أو الشقيقيات» لونه أحمرء وينسب 
إلى النعمان بن المنذرء ملك الحيرة» فهو أوّل من عمل على استنباته في البساتين. 

(6) مضفورة: مفتولة. 

(4) الشملء والشمال» واحدء وهي الرّيح التي تهب من الشمال» بخلاف ريح الجنوب. 


في أصل النبات» وما تختص به أرضٌ دون أرض 7 
وقال آخَر: [من مجزوء الرجز] 
هاا كنا شتيللة.. “تيدو لعي الميصير 
كبالشهدا ساليل .. فنفورا عن ع 
وأمًا الجمّص - فقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا في (كتاب الأدوية 
المفردة»): الحِمّصٌ أبيض وأحمرٌ وأسودٌ وكِرْسئَيَ”"'؛ ومن الأصناف بستانيٌ وبري 
والبَرَيُ أحدٌ وأمرُ وأشدُ تسخيئاء ويَفعل أفعالَ البستانئ في القوّة» ولكنّ غِذاءَ البستانيٌ 
أجِوّدُ من غذاء البَرِيْء وقال في طبعه: الأبيضٌ حارٌ يابسٌ في الأولي» والأسرّدُ 
أقوى؛ وقال في خواصّه: كلاهما مفنّح مليِّن» وفيه تقطيعء ولا شيءَ في أشكاله 
أغدَّى منه للرّئة» ورَطبّه أكثرُ توليدًا للفُضول من يابسه؛ قال: والحِمّصٌ يجلو 
لوي ويحسّن اللُون طِلاءَ وأكلاء وينفع من الأورام الحارة والخلية وساق 
الأورام وما كان منها في العُدّدء ودُهنُه ينفع من القُوباء”'» ودقيقٌه للقروح الخبيثة 
وَالسرّطائئة والحكة؛ قال: وينفع من وجع الظهرء ومن البَتُور*' الرّطبةٍ في الرأس 
ونّقيعُه ينفع من وجع الضُرس وأورام اللئة الحارّةٍ والصّلْبة» والأورام التي تحت 
الأذنين؛ قال: وهو يصمّي الضّوت؛ قال: وطبِيشٌه نافعٌ للاستسقاء 5 سي 
ويفبّح سُدُدَ الككبد والطحال» خصوصًا الكِرْسِئَيٌ والأسوّدٌء قال: ويجب ألا يؤكلٌ 
الجمّص في أوَّل الطعام ولا في آخره» بل في وسطه؛ قال: وطبيحٌ الأسودٍ يفنت 
الحصاةً في المثانةٍ والكلّى بدُهن اللوز وَالمُجَلٍ والكَرَفْسء وجميعٌ أصناف الحِمّص 
تُحْرجٍ الجَنِين» وهو رديء لقروح المَثَانة؛ ويزيد في الباه'” جدّاء وتقيعُه إذا شرب 


)١(‏ العنبر: مادة صلبة لا طعم لها ولا ريح إِلَّا إذا سحقت أو أحرقت» وهذه المادة يفرزها حيوان 
بحري دبي يحمل الاسم نفسه . 1 

(1) الكرسئي والكرسئّة: نبات عشبي من فصيلة القطانيات» له حبّ في عُلّْف تعلفه الحيوانات» ولا 
سيما البقر والضأن. ٠‏ 

[فرة النمش: نقط بيض أو سود أو بُقع تقع في الجلد. ولا سيّما في جلد الوجهء وهي تخالف لون 
الجلد نفسه. 

(:) القوباء: داء يصيب الجلد فيتقشّرء ويعرف بالخزاز. 

(0) البثور: الخراجات الصغيرة» والقروح. 

(1) الاستسقاء: داء يصيب الجسم. وهو عبارة عن تجمّع سوائل مصأية في تجويف أو أكثر من 
تجاويف الجسد ولخلاياه . 

0 اليرقان: مرض يصيب الإنسان وهو عبارة عن امتناع بلوغ الصفراء المعى بسهولة» فتختلط بالدم 
فتصفرٌ بسبب الأنسجة. 

(8) الباه: منيّ الرّجل . 


على الرّيق أنْعَظ بقوّة» وكلّه مليّنٌ للبطن؛ وقال بعضهم: إله إن قم في ' الكل وأكل 
منه على الرّيق» وصّير عليه نصف يوم قَتَل الدود. 

وأمَا الباقِأى ‏ فقد قال فيه الشيخ الرئيس: منه مصريّ» ومنه تَبَطيَّ والنّبطيّ أَشد 
قبضاء والمصريٌ أرطَبٌ وأقلُ غذاء» والّطبٌ أكثرٌ فُضولا؛ قال: ولولا بطءٌ هضمه 
وكثرةٌ نفخه ما قَصَر في التغذيةٍ عن كُشْكِ!") المّعيرء بل دمُه أغلظ وأقوّى؟ قال: 
وأجوّذه السمينٌ الأبيض السالم من السّوسء وأردأه الطريٌ» وإصلاخه إطالةٌ تَقَعه © 
وإجادةٌ ط, كف و أكلة بالمُلُمُل والملح والحِلْتِيتِ والصَّعْتر وطبعه قريبٌ من الاعتدال» 
ومَيْله إلى لد واليَبس أكثر؛ وفيه رطوبةٌ فَضْليَة خصوصًا في الرّطب منه؛ قال: 
والفوم الذين يجعلون برد د الباقلّى في الدرجة الثانية يُفُرِطون . 

وأمَا أفعالله وخواصّه ‏ فإنّه يجلو قليلاء وينفخ» والمقلئُ منه قليل النّفْخْ ولكئه 
أبطأ انهضامًاء والمطبوخٌ في قشره كثيرٌ التفخ» والنْبَطىُ أشدُ قبضًا ولا يجلو؛ قال: 
والباقلى يولّد أخلاطًا غليظة» وقد قَضَى أبْقْراطً”" بِججودةٍ غذائه وإذا قُشِر وشقّ نصفين 
ووُضع على نَرْفٍ”" قطعّهء ومن خواصّه أنه يقطع بَيْض الدَّجاجٍ إذا عُلِفِتْ منهء وأنّه 
يْرِي أحلامًا مشوّشة» وأنّه يُحدث الحكة.» خصوصًا طريّه» ومن خواصّه أنّه إذا 
ضمدت به عانة” © الصَّبيّ مَنَع مَئَع نباتَ الشّعرء وكذلك إذا كُرّر على الموضع المحلوق» 
ويجلو البق من الوجه واكاك وَالنّمشءْ ويحسّن اللون لا سيّما مع قشوره» وإذا 
ضمِد به بالسذاب على الخُضية نَفَع ورمهاء وينفع من تشئّج المفصل» 
بمطبوخه النّفْرِس مع شحم الخنزير» وإن خلِط مع عسل ودقيتٍ الحُلبةٍ نَفَع من أورام 
الحَلْقَ؛ٍ وضمادُه جيّدٌ لورم الّدي وتجيّن اللبن فيه؛ والمطبوحُ منه بِخَلَّ وماءِ ينفع من 
الإسهالٍ المُزمِنَء وخصوصًا إذا كان بقشرهء وينفع من السّخج'"2. ولا سيّما النْبَطيَء 
وسُويقُه أيضًا ينفع من ذلك حَسُْوًا وضمادًا هذا ما قاله فيه. 


:ام 


)١(‏ الكشك: ماء الشعير» واللفظة فارسية. 

(؟) أبقراط: أحد ألمع أطباء اليونان الكبار في القديم» عرف عنه استقامته وأخلاقه الرفيعة في علاج 
المرضى» والقَّسَم الذي يؤديه الأطبّاء اليوم غبّ تخرّجهم من الجامعات يعرف بقسم أبقراط 
عينه . توفي. نحو 7717 ق م8 

() النزف: سيلان الدم وعدم انقطاعه. 

(5) العانة: منبت الشعر في أسفل البطن» وفوق الفرج وحواليه. 

(0) البهاق والبهق: داء يذهب بلون الجلد فتظهر فيه بقع بيض مشوهة. 

(5) السحج: ضرب من الأمراض في الأمعاء. 


في أصل النبات» وما تختصٌ به أرض دون أرض 14 


الواة 
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00 
إفرة 
حك 


(0) 
0) 


0) شهد 


000 
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وأماتما:وصفه يه الشعراة وشتهوة به :فمن ذلك فول الصتؤيرئ'': [من 
فر] 

نملو زسووافي :للف كز باتبع جك تملع لكر 

وقد خاط الرّبِيمُ لها ثيابًا بديعَ اللون من خخضر وصُّفْرٍ 

وقال أيضًا فيه: [من الكامل] 

ونباتٍ باقلاء يُشبه نُوْرُه'"؟ ‏ بُلْقَ الحمام" مُشِيلةَ أذنابها 

وقال العسكريّ”*؟': [من الهزج] 

ويُرْمَى وَردُ باقلى كأطوق الشَّفَانِينِ” 


وقال أبو الفتح ا [من الرجز] 


ينافاك مدتحن اتشبيوتةي .. .نلك الأ كو الم عدن نوق 
كاله قدلا ألهلميُعْمقَدٍ أوالفصوص” في أك ف الحُرَّوة) 


أو كبناتٍ اللَوؤلو الميضّد فيط أضدافٍ من الرُبرجيا" 


الصنوبري: واسمه أحمدء من شعراء البلاط الحمداني في حلب:. مدح سيف الدولة الحمداني» 
وأشهر أشعاره تلك التي يصف فيها مفاتن الطبيعة» والزهورء والرياض والجنائن» وتعرف 
بالروضيات. مات سنة 4155 م. 

نورها: زهرها. 

بلق الحمام: الحمائم التي في ألوانها سواد وبياض. 

العسكري: هو أبو هلال الحسن.» الأديب والشاعرء وصاحب المصئفات الكثيرة» وأهمها: 
كتاب الصناعتين» وجمهرة الأمثال» والفروق في اللغة» له ديوان شعر مطبوع» مات سنة 
00 

الشفانين: ضرب من الحمام البرّي. 

كشاجم: أبو الفتح محمود» الشاعر والأديب والمنشىء» فارسي الأصلء, أقام في حلب ومدح 
الحمدانيين» من كتبه أدب النديم» وله ديوان شعر مطبوع» مات سنة 95١‏ م. 

الجنى: العسل الصافي . 

الفصوص: جمع فصٌ» وهو ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة. 

الخرّد: جمع خريدة» وهي الفتاة البكرء والحيّة الطويلة. 


(١)الزيرجد:‏ ضرب من الحجارة الكريمة تشبه الزمرّد» وأشهره ما كان أخضر اللّون. 


0" 1 في أصل النبات» وما تختصٌ به أرضٌ دون أرض 
وقال فيه أيضًا: [من الكامل] 
وكأنْ وَردَ الباقلاء هرامع قد صُمحْثْ”" أوساطها بالعنبر 
وكأنه من فوق مَثْنه غصونه يرنو بمقلة أقبل(" أو أحور © 
وقال أيضًا: [من الرجز] 
ولاح وَردُ الباقلَاءٍ ناظرًا ل حل ا ره 
وقال أبو طالب المأمونيّ: [من مجزوء الرجز] 
وطن »© ا الجوهر 
تضم هأوعية 6 مثلُ الحرير الأخضر 
أشاطة : عض 05 كنا مور يتين 
أطراففه مذروبة" 2 مسروقةٌ من أنسّرٍ 
فلت : ل © : 069 وطرّفٌ 3 ين 
وقال ابنُ وكيع الَنْسِيَ””'؟: [من الرجز] 
كأنْ وَردَ الباقِلاءِ إذ بدا لناظريه أعينٌ فيها حَوَز 
كمثل ألحاظ اليَعافِيرٍ'"" إذا روْعَها مِن قانص فرط الحَذَّرْ 
عتاتته وكنا من مدن خمنة” ‏ اوبناطيا بياس العينات اله 


)١(‏ ضمّخت: خلطت. 

)١(‏ الأقبل: من فيه قبل» وهو إقبال سواد عينه على أنفه» أو هو إقبال نظر كلّ من العينين على 
الأخرى . 

(77) الأحور: من فيه حورء وهو شدة سواد العين وبياضها معّاء وهو كناية عن الحبيب. 

(5) الأزهر: الأبيض. (4) سموط الجوهر : عقودها. 

)١(‏ مخطفة: ضامرة. 0) مذروية: محلدة. 


(8) المخلب: الظفرء لكل سبع . 

(9) المنسر: هو للطير الجارح» كالنسر وغيره» كالمنقار للطير غير الجارح. 

)ابن وكيع : واسمه الحسن»؛ من شعراء مصرء له ديوان شعري» وله كتاب «المنصف» وهو 
يتناول سرقات المتنبّي. مات سنة ٠٠١‏ م. 

1 اليعافير: جمع يعفورء وهو الظبي الذي لونه كلون العفرء أي التّراب. 


في أصل النبات, وما تختصٌ به أرض دون أرض ل 


وقال أيضًا فيه: [من المجتثٌ] 
كنتسأن أوراق: ورد للبناقبلاء بهيّة 
وقال آخر: [من مجزوء الرجز] 
نئي تشحو ورة الينافلا لدان ليو 90 
5 ا و ٠. 5 5 ٠.‏ 3 و ءا .(*) 

وأما الأرْرٌ قال الشيخ: هو حارٌ يابس. ويُبِسُه أظهرُ من حرّهء وقالوا: إِنّه أحرٌُ 
من الجنطة» وهو يغذو غذاءً صَالِحَاء وإذا طبع باللبن ودُّهِن اللّوز كان غِذاؤه أكثرٌ 
وأجوّدّء وَسَقّط تجفيفُه وعَفْله”*“» وخصوصًا إذا نُقِع ليله في ماء التخالة» قال: وفيه ' 
جلاء» ومطبوخه بالماء يَعْقِلء والمطبوحٌ باللبن يزيد في الباه ولا يَعْقِلء ولم أقف 
على شيء من الشْعر فيه فأوردّه. 

وأمّا الحشخاشس وما يُنْتَحِ عنه من عُصارته ‏ فقال الشيخ الرئيس: وعُصارةٌ 
الخشخاش المصريٌ الأسوّدٍ هي الأفيون» قال: والمختارٌ منه الرّزِينُ الحادُ الرائحةٍ 
لهك السَّهلُ الانحلالٍ في الماءء لا ينعقد في الذَوْبٍ وينحلُ في الشّمس» 
والأصفرُ منه الصّافى اللون الضعيفٌ الرائحة مغشوشء وغِشّه بالمامينا؟» وهو 
يُعْشٌ بلبن الحَسٌ البَرَيّْء ويُعَشٌ بالصَّمْغْ فيكون بِرَّافًا صافيًا جدّاء وطبعُه باردٌ 
يابس في الرابعة» وأفعاله وخواصه» هو مدو مسكنٌ لكل وجع سواءٌ شْرِبَ أم 
طَلِيَ به والضَّرْبةٌ منه مقدارٌ عَدَّسةٍ كبيرة» ولا تُزاد شربئُه على دائقين» ويمنع 
الأورام الحارّة» وفيه تجفيفٌ للفروح. «وإذا طَلِيَ به باللبن سكن وجمَ التّمُْرس»؛ 
قال: وأمًا أفعاله في الرأس» فهو منوّم. وإذا أذيب بدُهن الوَرْدٍ وقُطِر منه في 
الآذن منكن :وجمها 50 التبف» الك فى بالك سين 4 ينكان 


)١(‏ اللّهج: الولع بالشيء» واعتياده والمثابرة عليه. 

زفق الدعج : ويكون في العينين» وهو شدّة سوادهما مع انساعهما. 

() السبج: الخرز الأسود. (:) عقله: فعل العقل منهء أي إمساكه. 

(5) الماميثئا: ضرب من النبت يشبه الخشخاش» زهره أزرق» وفيه رطوبة ولزوجة. 

(1) المرّ: صمغ شجر يتّخذ دواءً. 

(0) الزعفران: نبات بصليَ معمّر من فصيلة السوسنيّات» منه أنواع بِرّيّة» ونوع صبغيّ يستخدم في- 


بض في أصل النبات» وما تختصٌُ به أرض دون أرض 


الصُداع”"' المزمن» ويسكن السُعالَ المبتح”") ؛ وهو يحبس الإسهال» وينفع من 
لحم وقروح الأمعاء» وإذا عَدِم كان" ندله تثلاثة أضعافه من بِزْرٍ البَنْج وضعفه من بِزْرٍ 
اللقام9. - 
وأنااما توصت يذدمن الشغر دمن :ذلك قو الشمشاطن”*: :من الطويل] 
وخضرء قد نِيطث”' على حُسْن حالها 


مضعهًمة خ بات كر كأئها 
لهم خيرٌماامٌ وهن بنائها 
وقال الحَضْكَفِيَ'2: [من البسيط] 
وعنادة ذاه قتنهنا اللحط تكريتة٠‏ كد نهيف إلى العانيت تدكيزا 
لها على الرأس إكليلٌ يحيط به أوجمة” قُصٌ أعلاها صُوابِيوَالة 
كأتهامُبَّةٌ من فوقها سْرَفٌ جوف قسّمها الباني مُقاصيرًا"'' 
حُبلَى بعذة أولادٍ وما افتُرِعَتُ 02300 عَذْركُ تَخْكي لنا العَذْراة تطهيرًا 


- الطب» ولونه بين الحمرة والصفرة. 


)000( الضداع: : وجع الرأس زفة المبرح : الشديد والمؤلم. 
() اللفاح: 52 أوراقه كثيرة» وتظهر منه في أواخر الشتاء عنبيّات صفر طيبة 
الرائحة . 


(5) الشماشطي: نسبة إلى شميشاط أو سميساط» المدينة السورية القديمة على نهر الفرات إلى 
الجنوب من تركياء كانت مزدهرة في العهد الروماني» ونبغ منها كثيرون. انظر: معجم البلدان» 
لياقوت 7/ 7"557. 

(0) نيطت: علقت وربطت. 

() .الحصكفي» علاء الدين محمد: من الفقهاء الحنفيين الدمشقيين» له أشعار وعدة شروحات 
ومؤلّفات أهمها: «إفاضة الأنوار على أصول المنار» و«الدرٌ المختار في شرح تنوير الأبصار» . 
مات سنة ١٠١848‏ هم/ /ال116ا م 

(0) الجمة: مجتمع شعر النّاصية . 

(8) شوابيرا: ربما كانت اللفظة فارسية» وقد تكون هذه القصّة للشعر مثالا احتذوه من سابور» ملك 
الفرس في القديم» وعلى هذا تكون شوابير» جمع شابور أو سابور. 

(9) المقاصير: جمع مقصورة» وهي الحجرة الخاصة المفصولة عن الغرف المجاورة فوق الطبقة 
الأرضيّة. 

(١1)افترعت:‏ افتضّت بكارتها. 


في أصل النبات» وما تختصٌ به أرض دون أرض زف 


ل 0 رأيت شَمْلهم المنظومَ منثورًا 
عهدي بها فوق ساقٍ تَرجحنٌ''" بها زمرّدًال" ثم عادت بعدُ كافورًا 
وقال ابنُ وكيع: [من الوافر] 
وخحشخاش كأنًا منه نَفْرِي”" 2 قميصٌ زبرجدٍ عن جسم ذرٌ 
كاقلاع من التلرر ميمت “بافني: من الذباب 0 خشر 
وأمًا الكتَاُ وما قيل في بِرْرِهِ وتشبيهه ‏ فقال الشيخ الرئيس: بِرْرُ الكتّان حارٌ في 
الأولى معدل ف الذطوية. واللبوسة وائة ارد والئَيْنِ ضِمادٌ للكلّف والبُثُور 
اللْبَِبَة وينفع من تئج الأظفار وتشقّقها و تُقَشْرها إذا خُلِط بشَمَع وعسل» » ودخائه 
ينفع من الزُكام» وكذلك دُخَانٌ الكتَانء وينمّع من السُعال البَلْمَُميّ» وخصوصًا 
المحمص منه» وهو رديء للمعدة» عَسِرُ الهَضْمء ومقليّه يَعْقِلُ البطن؛ وإذا طبخ 
وجلس فيه نفع من ع يكون في الرّحِم وأورام؛ وكذلك الأمعاى وينفع من فُروح 
المثانة والككلية» قال : وطبيحٌ بِزْرٍ الكتّان إذا حُقِن به مع دُهِن الوّردٍ عظمتثُ منفعته في 
تُروح الأمعاء. 
«ونباثُ الكتّان في غاية ما يكون من البهجة والنُضارةٍ وحُسْنٍ الألوان». 
وقد وصفه الشعراءً بأوصافٍ وشبّهوه بأشياءة» فمن ذلك قولٌ ابن الرَوميٍ”': 
الو ْ 
وجِلْس”"' من الكتَان القاصسي اواك الى الاق عي 
١‏ : : كدة حكن نكال 0 


)١(‏ ترجحن: تتمايل. 

(5) الزمرّد: حجر كريم أخضر اللون شفًاف» وأشدة جودة أشذه خضرة وأصفاه جوهرًا. 

(©) نفري: نفتّت ونشقق. 

)2 الديباج : ضرب من الثياب» سداه ولحمته من الحرير. 

(4). النطرون: البورق» وهي لفظة يونانية. 

(5) ابن الرومي: هو أبو الحسن علي بن العباس بن جريج» من شعراء العصر العباسي الثاني ولد 
في بغداد سنة 71١‏ ه/ 875 م2 ولم يفارقها إِلَا قليلا. رزىء بفقد أولاده وزوجته» وظهرت 
غلية. ملامج الطيرة والتشاؤم. ولطالما حبس نفسه في بيته فلا يخرج منه لتطيّره وتشاؤمه. انظر: 
زهر الآداب. للحصري 45/7. (هامش العقد الفريد)ء دار مكتبة الهلال» بيروت 1485. 

(0) الحلس: ما يبسط في البيت من حصير أو كتّان ونحوه» .تحت كريم المتاع. 

(8) الرباب: السحاب الأبيض. 

(4) الذوائب: جمع ذؤابة» وهي أعلى الشي,ء وشعر مقدّم الرأس. 


35> في أصل النبات» وما تختصٌُ به أرض دون أرض 


وقال أبو الفتح كُشاجم: [من الوافر] 
كأئما الكتان فيه إذْعَمقَدْ ونّشّر الأوراق زرقًا في الجدذ 


000 


* آثارُ فَرْص من محبٌ في جسذ * 
وقال ابنُ وَكيع : [من الطويل] 
ذواتبٌ كُبَانَ تَمَايَلُ في الضحَى على خضر أغصانٍ من الرّيٌ”" مُيّدٍ 5 
كأنّ اصفرارٌ الزّهر فوق اخضرارِها 2 مَداهِنٌ تِبرٍ كيت في عدا , 
وقال آخْرُ في الأزرق: [من المجتت] 
سناتي سوعن نجي الجدافيي السادروود 
إقااالك سينا زاقية .يول هنا دري 
وأمّا الشّهْدانِج - ويقال فيه: الشاهدانق ‏ فورقه الحشيش» وهو بِرْرٌُ شجرة 
القُنْب؛ قال الشيخ الرئيس: ومن السَهْدانِجِ بستاني معروف. ومنه برّيّء قال 
0 إن البَرّيّ شجرة تخرج في القفار على قدر فراع» ورقُها يَعْلِبِ غليه 
البياض» وثمرّها كالمُلَفُل» ويُشبه حَبّها حب السّمْنةء وهو حَبُ ينعصر منه الذّهن؛ 
قال: وطبعه حارٌ يابس في الثالثة» وهو يَطرّد الرّياح ) ويعلية وح عير الاتهفام» 
رديغ الخلّط. قويٌ الإسخان» ومقلوه أقَلُ ضررًاء قال: وإذا طَبِحَتْ أصولٌ 0 
البَرَيّ وضْمدت بها الأورامٌ الحارّةٌ في المواضع الصّلْبة التي 06د 


)١(‏ الجدد: ما استوى من الأرض. 

(6) الرّيّ: النعمة والرونق» والشبع من سقاية الماء. 

(") ميّد: متمايلةء متثنية . 

(5:) الزبرجد: حجر كريم يشبه الزْمرّد» وهو ذو ألوان متعدّدة» أشهرها الأخضر المصري والأصفر 
القبرصيّ . 

(5) اللازورد: من الأحجار الكريمة» لونه أزرق سماوي أو بنفسجي» يستعمل للزينة. 

(1) الفرند: السّيف 1 

600 حنين: هو حنين بن إسحلق العبادي» يكنى أبا زيد. من نصارى الحيرة» طبيب وفصيح باللغة 
اليونانية والسريانية والعربية» مات سنة 76 ه. له من الكتب كتاب «المسائل» في الطب» 
وكتاب «الأغذية» وكتاب «الباه» و«الألوان» و«الترياق» و«الأدوية». انظر: الفهرست» لابن 
الديي من 41255 

(8) الكيموسات: جمع كيموسء» وهو الخلط أو الحالة التي يكون عليها 0 بعد فعل المعدة 
فيه. واللفظة يونانية. 


7 النبات. وما تختصٌ به أرض دون أرض ا 


حجة”'' سكنت الحازةٌ وحَلّلت الصَلْبة وهؤ ,مصاع ' ترارق وغصارثه تُقطر 


0 الأدن الكدة 0 ولرطوبة ادن وكذلك ؤوقة ودُهِئُه قلاع للحرّاز فى 


الرانى وانق يظلم البصيرء » ويضعِف المعدة. ويحففت المنيّ» ولبنٌ الشَّهُدانِجَ 


0 


يُسْهل برفق» ونضف رطل من فهر يحل الاعتقال» ويطلق 0 والصّفراء. 


0 


ويذهبٌ مذهت القُوْظه 29 هذا ما قاله فيه . 


00( 
زفرف 
هق 
)0( 


090 
إف34 
)00( 
)0 


وقال بعض الشّعراء في ورقه: لمن السريع] 


عاطيتُ من أهوى وقد زارني 
والتهرٌ قد مد على متنِه 
خضرءً كافورية د رَنْحتْ 
يفعل منهادرهمٌ فوق ما 
فراح نشوانَ بهاغافلا 
قال وقد لان بها ئأمره 
قتلّني قلتُ: نعم سيّدي 


وقال آخر: [من السريع] 


يا ساقي القوم أدرْ بينهم 
حشيشة تجعل كل امرىء 


كالبدر واقى ليلةَ البدر 
قي 
أعطائفّه من شذة اكير 
تفعل أرطال من الخمر 
لاكعرت العا من اناده 
فبات مروودًا إلى أمري 


قتلي: سال كر وبالتججي*" 


شعاغه جسرًا 


منهم حشيشيًا ولا يدري 


اللاحجة : المستقرّة اللازمة. 


واس 5 ِ 4 4 3 0 98 )20292920 
رَبَ ليل قطعته ونديمهي شاهدي وهو مسمعي وسميري 


(؟) مصذع: يبعث على الصّداع. 

السددي : المانع من السماع. 

الحزاز: داء يظهر في الجسد فيتقشر ويتّسعء وهو القوباء نفسها 

القرطم : 0 زراعي صبغيّ من الفصيلة المركبة» زهره يستعمل تابلا وملوّنًا للطعامء ويستخرج 
منه صباغ أحمر 

التبر: فتات 58 أو الفضة قبل أن يصاغا. 

كافورية: نسبة إلى الكافورء وهو نبت من الفصيلة الفاريّة» يتخذ منه مادّة شفافة بلورية بيضاء. 
التجر: العطش والحرّء واللون أيضًا. (9). نديمي: رفيقي وصاحبي على الشراب. 


) سميري : صاحب سمري » والسمر: حديث الليل. 


35" في أصل النبات» وما تختصٌ به رض دون أرض 


5 8 5 5م > )١١(‏ 4-0 
قال لي صاحبي وقد لاح منها نَشُوّها مزريًا'' بنشر العبيرٍ 
أفن المبئك؟ قلتك: لسث من الفس بك ولكنها مسن الكافور 


وأمَا البُطيخ وما قيل فيه فقال الثعالبىُ في فقه اللغة: أوّل ما يخرج 
البطيح يكون قَعْسَرَاء ثم حَضَفَاء وهو أكبرُ من ذلكء. ثم يكون قُحاء ثم يكون 

وهو نوعان: بَرَيّ وبستانيٌ» فالبَرَيَّء هو الحنظل» ومنه ذكرٌ ومنه أنثى؟ فالذكرٌ 
ليفيّ» والأنثى رَخْوٌ أبيضُ سَّلِسء والمختار منه الأبيضٌ الشديدٌ البياض اللَيّنء فإِنَ 
الأسوّدَ منه رديء» والصّلبَ رديء؛ وذّكر فيه الشيخ الرئيس خواصٌ ومنافعٌ يطول 
شرحهاء قال: وطبعُه حارٌ في الثالئة» زَعَمَ الكِنْدِيٍ”" أنه باردُ رَطبء قال: وقد بَعْد 
عن الحقّ بعدًا شديدًا. 


0 
-ٍ 


وأما البستانيّ ‏ فهو ثلاثةٍ أصناف : هنديٌ وصينىٌ وخراساني» فالهنديُ هو الذي 
يسئّى بمصرّ: الأخضرء وبالمغرب: الدّلاع» وبالحجاز: الحَبْحَبء وبالشام: الزَّبَشء 
والصّينيٌ هو الذي يسمّى بمصرٌ والشام: الأصفرء والجيّدُ منه الثقيلُ الخشنُ الأصفرء 
وفيه يقول بعضٌ الشّعراء: [من الوافر] 

ثلاث هن في البطيخ زينٌ وفي الإنسان مَنقّصةٌ وذْلَهُ 

خشونةٌ جسمه والئّْمُلُ فيه وصفرةٌ لونِه من غير عدة 

2 12 يلار 2 الل لك إن 

والخُراسانيَّ هو الذي له رقبةٌ مستطيلةٌ معوجّة» ويسمّى بمصرّ: العَبْدَليَ نسبة 
إلى عبد الله بن طاهرء فإنّه الذي نقله من ححراسانَ إليهاء وقد عَذدَ بعض الأطبّاء 
في البطيخ صنمًا آخَرء وهو لطيفٌ الشكلء عَطِرٌ الرائحة» منقوش بالحمرةٍ 
والصفرة والسّواد» منه ما يكون بقَّدْر الكف. وأكبرَ من ذلك» ومنه المستطيل» 


)١(‏ مززيًا: معيبّاء منقصًا منه. 

(5) الكندي: هو أبو يوسف يعقوب, الفيلسوف العربي» والعالم بالرياضيات والعلوم الطبيعية 
والموسيقى والفلك. له حوالي ستين رسالة وكتابًا في مختلف المعارف» وأهمها: «إيضاح تناهي 
جرم العالم» و«مختصر الموسيقى» و«العقل» و«كتب أرسطاطاليس» و«المدخل المنطقي». مات 
سنة 817 م2 انظر: الفهرست» نص لاه" 04". 

(5) الأهلّة: جمع هلال» وهو القمر في أوائل لياليه وأواخرها. 


فى أصل النبات» وما تختص به أرضص دون أرض ش 7 


ويسمى بالعراق: الاسكيوي: واحدته ريه وفي الشام: الشَمَامء واحدثه 
شَمَامة؛ وفي الصّعيد الأعلى يسمّونه: : اللّفَاحَء وهو خطأء لأنّ الماح صنف آخَرء 
ولهم في بعض بلاد الصّعيد الأعلى من الذيار المصريّة صِنفٌ آخَرُ من أصناف 
لطن الأصفر يسمّونه: السَّنُويَ وهو مستطيل الشّكل» غيرُ جاف» يُشْبه القِفَاء 
زقيق الجلد ذاه وهم غالبًا لا يقطعونه بالسَكين» وإنّما يمتصّون البطَيحّة فيَخْرج ما 
فيهاء ويَبْقَى جلدها شبة الظرف» وأكثر ما رأيت هذا الصنف بإِسْئى2"0 من عمل 


قال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا في البطيخ؛ ولم يميّزه بأصنافهء بل أطلق 
اسم البطيخ ؛ فقال: طبغها بار في أول الثانية» َطْبٌ في آخرهاء وإذا جُفْف بِرْرُه لم 
يكن مرطياء بل يجمُف في الأولى» وَأضَله مجفف. وقال في أفعاله وخواصّه: 
النّضْيحٌ منه لطيف. والنيَّغ كثيف» وغيز اللمنيج في ليع الها وفيه تفتيح كيفما 
كانء قال: والنُضيحٌ منه وغيرٌ النُضيح جاليان» وبزْره أقرى جلاء» ويستحيل إلى أي 
خِلْطٍ وافق في المعدة» وهو إلى البَلْمَم أشدٌ ميلا منه إلى الصّفراء» فكيف إلى 
السوداء! وهو ينقّي الجلدء وينفع من الكَلَفٍ والبَهّقٍ والحزازء وخصوصًا إذا عجن 
جوفه كما هو بدقيق الجنطة وجُفُف في الشمس» وإذا أُلصِقّ قِسْره بالجبهة مع من 
النوازل إلى العين؛ قال: :]ذا أكل وتعب: أن شم لكان اح فإنه إذا لم يُتْبّع شيئًا 
1ن رقي شرت ل ال ا والموطظرف 036 و 
زنجبيقة9 : مر بّى أو شرايّاء قال: وهو يُدِرُ البول نَضييُجه ونيئه» وينفع من الحصاة في 
الكُليَق 0 : وذ مد الع في الماة استحال إلى طبيعة سمّية» فيجب إخراجه 


. إسنى: مديئة مصرية على التيل» فيها آثار يونانية ورومانية‎ )١( 

() قوص: مدينة مصرية على النيل في محافظة قناء ازدهرت في عهد المماليك» فيها أطلال هياكل 
من عهد البطالسة. 

5) غتّى: بعث على الغثيان» وهو اضطراب النفس حتى تكاد تتقيّأ . 

إحق قيّأ: بعث على القيء ‏ وهو إلقاء الطعام أو الشراب من المعدة عن طريق الفم . 

)2 المحرور: من في جسمه حرارة وحمى. 

زفق السكنجبين : خليط العسل والخلّ» وخليط كل شيء سواهماء واللفظة فارسية. 

إف4 الكندر: صمغ شجرة شائكة ورقها كالآس. واللفظة يونانية . 

() الزنجبيل: نبات عشبي هندي الأصل» عروقه تسري في الأرض» ويتولّد منها عقد حرّيفة 
الطعمء واللفظة فارسية. 


0 فقد وصفه الشعراء وشبّهوه» فمن ذلك ما قيل 


في الأخضر منهء قال أبو طالب المأمونيَّ: [من الطويل] 


ومبيضّةٍ فيها طرائقٌُ لخحضرة 
لبو حك سني الم دو وت القن 
ع : .(0) للزفرف 


كحقة مداع صشيبيت”" متزسوجند 
حوث قِطعٌَ الياقوت في عُطْبٍ القطنٍ 
وقال آخر: [من السريع] ظ 


٠. ٠. 3 - <‏ أ د د 


وقد بدت في غاية الحْسْن 
على الفصوص الحمر في القطن 
وقال محمد بِنُ شرف القَيْرُوانِيَ: [من مجزوء الكامل] 


يا أطشفات هر الوقب:.٠‏ لالجشتك وكذاووفها 


كإداوة» أفر و0 
وقفنة!© الم يتسلك بها 
ل 


ككرْم رد وزبرجد 


أو وج و ذي خجل تبر 


مننيت ل محاء وتسجاحنا 
1 الأشافي ”© 0 
هذاانتهى وأخوه لَجَا 
رضّعن للكافور دُرْججاا") 


00076 بال ا أو د 3 202010 


وقال آخر: [من الطويل] 
ومال إلى بطيخة ثم شقها 
صفائح بَلور بدت في زبرجدٍ 


وقرقها منابين كل صِديق 
عي 0072 
مرصّعة فيها فصوص عَقَيقٍ 


)١(‏ صيّب المزن: المطر الشديد. (؟) الحقّة: الوعاء الصغير. 

(0) ضيّبت: شذت به. (5) الإداوة: الوعاء من الجلد يحتفظ فيه بالماء. 
(0) أكرية: إما أن تكون مأخوذة من الأكارء وهو الفلاح والحراث» وأما أنها تفيد كروية الشكل. 
(1) رتقاء: ملتحمة الجوانب والأجزاء. 0) الأشافي: الإبر الكبيرة. 

(4) نهجًا: خطا. (9) الدرج: ما يدرج ويضعء ويطوى. 
(١٠)تبرقع:‏ لبس البرقع» وهو غطاء الوجه. (١1)تسجّى‏ : تخفّى واحتمى وراء البرقع. 

(؟١)‏ العقيق: خرز أحمرء ومن الأحجار الكريمة. 


في أصل النبات» وما تختصٌ به أرض دون أرض 514 


)1( 
فق 
إفرف 
دق 
)2 
فق 
(2372١‏ 
)0( 
)9( 


ومنه ما قيل في الأصفر ‏ قال أبو طالب المأمونيّ: [من الطويل] 


و اد وم 0 1 5 


لها ثوب ديباج"" وتحرْفٌ مدا 
يم تفغ يزو الأت انها 1 

من الججزْع" كُبْرَى لمتُرَض بنظام" 
لها خلةٌ من جنار" وسَوْسَنٍ'” 


0 


فتفب دل رن غفبٌ ع 


تَمارَّجٍَ فيهالونُ جب وعاشتيٍ 
كساأهة الهوى والحتيسن لون سقام 


دلق 


5 


فتلةاينتتت:ة ذات امشحدال فوا 
#5 ذاب بن قوام 


7 


إذا فُصََلَتْ للأكل كانت أهلة 


أتانا الغلامُ ببِطَيحَةٍ ‏ وسكينة جمّلوها صِقَلا 


2 ٠60 ٠. 
م‎ 


فقطع بالبرق شمس الصُحَى 2 وناوّلَ كل هلالٍ هلالا 


مسكيّة: منسوبة إلى المسك» وطعمها طعم المسكء أو لها لونه. 

عسلية : منسوبة إلى العسلء أو لها طعم العسل أو لونه. 

الديباج: ضرب من الوشي أو الثياب لحمته وسداه من الحرير. 

عرف مدام : رائحة خمرة. 

نظام : سلك. 

الجلنار: ضرب من الزهرء وهو أيضًا زهر الرمّان. . 

السوسن: جنس زهر مشهور من فصيلة السوستيّات» أزهاره كبيرة ولامعة اللون. 


' الآس: شجر دائم الخضرة» بيضى الورق» أبيض الزهر أو ورديّه» ثماره عطرية تستخدم تابلا 


(١٠)غبٌ‏ غمام: عقب غمام. (١١)الكاعب:‏ التى نهد ثدياها من النساء. 


بن في أصل النبات» وما تختصٌ به أرض دون أرض 
وقال آخر: [من الكامل] 
خلناه لما حَرَّز البطيخ في أطباقِه بصَقيلةٍ الصَمَحَاتٍ 
بدرًا يَقْدَ'' من الشموس أهلَةٌ ‏ بالبرق بين الشُهْبٍ في هالاتٍ”") 
وقال قاضي القضاة نجمُ الدين بِنُ البارزيّ: [من الطويل] 
يقطع بالسَْكين بطيخةً ضُحَى على طبقٍ في مجلس لان صاحبّه 
كشمس ببرقٍ قد بدرًا أهلَةّ 2 لدى هالةٍفي الأفق شتّى كواكبه”” 
وقد تقدّم إيرادُهما في تشبيه سبعةٍ أشياء بسبعة أشياء. 
وقال أبو هلال العسكريّ: [من الوافر] 
وجامعةٍ لأصناف المعاني ‏ صَلَحَنَ لوقت إكثار وقَِلَهُ 
فإحداهنّ 0 55 بخ وأخراهنّ في حِبَرٍ ا 
ومنهاما تشبّهه بدورًا فإن قطعتّهارجعث أهلَهُ 
وقال أيضًا: من الهزج] 
ولون واعمد يلتبي > “قياتيخايالوان 
بسشمرنٍ وسُووانٍ | ولحفمرن وَصمفْرنٍ 
كوشي'"'' في يذَيْ واش2 وشُهْد" في يدَيْ جاني 
ذم" ومن بقل ورَنْحانٍ وأشنان" 


3 


٠. 


فمن 


م 


)١(‏ يقدٌ: يقطع وينشىء. 

(؟) هالات: جمع هالة» وهي دارة القمرء أو الدائرة من الضوء تحيط بأحد أجرام السماء. 

(9) شتى كواكبه : متفرقة ومختلفة. 

(5) العباءء والعباءة:كساء مشقوق واسعء. يلبس أو تلبس فوق الثياب. 

(5) الحبر: جمع حبرة» وهي الثوب من القطن أو الكتان المخطط. والحلّة: الثوب الجديد. 

(5) الوشي: نقش الثوب أو الكساء. 

(0) الشهد: عسل النحل ما دام لم يعصر من شمعه. 

(4) جاني الشهد: قاطفه وعاصره. (9) الأدم: جمع إدام» وهو ما يؤكل مع الخبز. 
(١0)البقل:‏ نبات عشبي يغتذى به الإنسان» كالفجل والجرجير وغيرهما. 

(١١)الأشنان:‏ شجر ينبت في الأرض الرملية» يستعمل في غسل الثياب والجسم وغير ذلك. 


وقال آخخر: [من السّريع] 
بطيخةً تعطيك مِن لونها 
كأنتهافي ذوقهاشَهدةٌ 


وقال أبو الفتح كشاجم: [من الرجز] 


وزائر زار وقد تعطرا 
وأودعتٌ مله ين بكرا 
عسي للقزة تونا امهيا 
يظتهالناظرٌ إن تصوّرا 
وقال أيضًا فيه: [من السريع] 


يا جانيّ البطيخ من غَرْسِه 
لم انحا حت اأتتكالده 


بظاهر أخشنّ من قُنَمز'" 


كأئما تكشِف منه الم 0 


حظين من ريح ومن طعم 


01 0 2 م 2 2 
أو خوفة" الجطانوكن] ب 


امن شهننا واذاغ يع 
يَنْفْثْ في الأنوف مسكا أذفرا””“ 
معمدا من الجخريي الخشيرا 
ال كيكعنهه قاتترا 


9 


جَنيت منهثمرالحمدٍ 
روا دكين مج 0 
وباطنٍ أنعمٌ من رُبِي" 
عن زعفرانٍ شيبَ”"' بِالشّْهْدٍ 


7١ 


35 كوس 8 8 
ومنه ما قيل في الدَّسْتَئبُويه - فمن ذلك ما قاله مؤيّد الدّين الطغرائيً"'2: [من 


التريم] 


00( 
فق 
فر 
0 
000 
0372 
000( 
0( 


مختلفاتٌ الشكل والمنظر 
كآنه جسْججمةٌ العشير 


اربج مه : م ل ل ل ا 
كرات دستئتبوية نضدت 


الجونة: سلة صغيرة مستديرة مغشّاة بالجلد يحفظ العطار فيها الطيب. 

العنبر: مادة صلبة لا طعم لها ولا ريح إِلَا إذا سحقت أو أحرقت. 

اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم. 

أذفر: شديد الرائحة. (0) الذبى: الجراد قبل أن يطير. 
الند: ضرب من النبات يتبخر بعوده. 

القنفذ: دويبة من الثدييات ذات شوك حاد يلتفٌ فيصير كالكرة. 

الزيل؟ ما ينتخرج من اللين بالمخضن» : 

المدى : جمع مدية»؛ زهي الآلة الجارحة» والسكين. 


(١١٠١)شيب:‏ خلط. 
)١١(‏ شاعر من الوزراء» من أصبهانء ولي الوزارة للسلطان مسعود السلجوقي. ماث غيلةٌ سنة 


. م2 وهو صاحب اللامية المعروفة‎ 1١١7 


يض 


كأنه المِريحُ 

وقال آخر: [من مجزوء الررجز] 
١ 2‏ 1 ال 
يف 6 من ذهب 

وقال السريٌ”"': [من مجزوء الكامل] 


0 


وأغ :00 ل كاين الرّبيا 


ب النبات» وما تختصٌ به أرض دون أرض 


ضمٌ إلى يَرْ 
كارك أل برج المشتري 


7 


رحتُ بهامسرررا 
كشن الس افونا 


ا الك 7 0000 م 26012 
بس ؛ نشا خلال الوْيْوَتَ” 


هومن القطاف بعقرب 


عي الاي لاتجيد اناكو (الة جو نينا ساك تلقتنا 


وأمَا القِعَاءُ والخِيارٌ وما قيل فيهما ‏ فقد قال الشيخ الرئيس: طبعٌ القِثّاء بارد 


وَظتٌ فى الثائية 4 'وهؤ يسكن الحرازة والسقزاء: ولكن كتموشه رقئ+ مسععد للعقونة؛ 


ومهيّحٌ لحُميّاتِ صعبة» ويزُرُه خيرٌ من بِزْرٍ الخيار» قال: وإذا وُضِع ورقٌه 0 
على الشَّرَى البَلْمَمي نفع منهء وإذا شمّه صاحبُ الغشي”"" الحارٌ انتفع به وانتعش 
)١(‏ النمرة: اختلاف الألوان» كأن تكون بقعة بيضاءء والأخرى من أي لون كان. 

(6) عسجدي: منسوب إلى العسجد» أي الذهب. 

(5) الترب: المماثل والنظير والشبيه. 

(:) المريخ: كوكب من الكواكب السيارة» لونه يميل إلى الحمرة. 

(0) المشتري: من الكواكب السيّارة المشهورة وأكبرها حجمًا. 

(5) مخزنة: مكان الخزن. 

(0) السري: هو السرّي الرفاء»ء شاعر من الموصل» مدح سيف الدولة الحمداني» ثم انتقل إلى 


000 
0) 


(0))الربرب: قطيع الظباء . 


بغداد فتكسب بمدحه. شعره عذب اللفظ. برع في الوصف والتشبيه » 0 م 
الأغنّ: فيه غئّة» وهى البحّة فى الصوت. 
الرشأ: الظبي. (١٠)الربيب:‏ الضرير. 


()عتت: بانت وظهرت. 


(1) الغشي» والغشيان: واحدء وهو اضطراب النفس حتى الغيبوبة . 


فى أصل النبات» وما تختصٌُ به أرض دون أرض إزفنا 


وهو مسكنٌ للعطش . جِيّدٌ للمعدة» وفيه إدرارٌ وتليين» وينفع من أوجاع المذاك لان 
وهو يوافق المّثانة» قال: وورقه ينفع من عضّة الكلب الكلِب. 


وأمَا ما جاء في وصفِهما وتشبيههما من الشّعر ‏ فمن ذلك ما قيل في القِقَاء 


قال عبد الرّحيم بن رافع القَيْروانيَ : [من مجزوء الكامل] 


)00( 
زفق 
فرق 
دق 
للق 
[(ف4 
)0( 


أخيت يعقنتناء أتننا” “نا قوق أطباق متتضيد 
( كاضة بماملاء 
أجرامهِنٌ من الرَبوجد 
نعم الوك إذا الهوا * من الهواجر”* قدتَوقّدْ 


وقال السّرئٌ الرّفاء: [من المتقارب] 


وَعَمُفَاءًَ مِثل هلال السماء 
عراقيّة لم يَذْبْ جسمُها 
وسرعة حنستة متظيا 
على رأسها زهرةٌ غَضَهةٌ 
انايب فدرن ليك 
لها أخواتٌ لطاف القُدود 
محجّبةٌ عن شموس النهار 
نُقوّسُ في حين ميلادها 
يطول اللسانُ بإطرائه”) 


ولكئهالبستُ 0000 
هُرَالًا و 00-8 في ا 
وكافورة بَرُدَتْ مَلْممسا 
كنجم الظلام إذا عَسْعَسَ”" 
من الأرض أكرمْ به مَغْرِسا 
ل ل 
وبارزةٌ لنتسيمالممسسا 
ولَمْ أرّذا صغرفُوّسا 
ويُصبح عن ذمّها أخرسا 


5 . به .(9) 
وقال أبو بكر الخُوَارَرْمِيَ”*'': [من الرجز] 


ساس تم 5 5 5 ع 
يارت قثاء هفريب المورد درَّ الحشا زمرد المجزرّد 


المذاكير: كناية عن متاع الرجل. 

مضارب: جمع مضربء» وهو صفة للسيف يضرب به. 

أجرامهنٌ : جشومهنٌ . 

الهواجر: جمع هاجرة» وهي شدة الحرّ عند الظهيرة . 

السندس : ضرب من رقيق الديباج . 030( نجس : تصلب. 

عتسعس : يم واشتد سواده. )2 إطرائها : مدحهاء» والثناء عليها. 

هو أبو بكر الخوارزمي» الكاتب والعالم والشاعر واللغوي. ولد في خوارزم» واستقرٌ في 
نيسابور» من أشهر مؤلفاته «الرسائل»» وله ديوان شعر مشهورء مات سنة 497 م6. 


كن 


شَخحت0 الرُؤُْوس أصوَّرٍ”" المقلْدٍ 
قد التوى فوق النَّرَى الطب النّدِي 
ذي زَغْب وفيه لِينُ الأجردٍ 
كأنه في اللَونٍ والعأد""” 
مناة تله ول 

لما حصدنناه قريب المخصدٍ 
ما كطغم السّكَرٍ الطَبَرردة© 


وقال شاعر في البخيار: [من الكامل] 


أنظر إلى عَرْفٍ الخِيارٍ ولونِهِ 
فكآن ظاهروه رَتوعند احضةه 


وقال آخر: [من الوافر] 


في أصل النبات» وما تختص به 


مثل ا ريش ديكِ أعقَّدٍ 
يا يلوذ أسوّ 0 بأسئود 
كالخدٌ بين الملتجي والأمردا*) 
صوالجٌ”" رُكبنَ من زبرجدٍ 
تجنيه ألحاظٌ الفتى قبل اليد 
م0 وجدنا منه ما لم يوجدٍ 
وذَوْبَ شهْدٍ سائلا في جََمَدٍ 


كروائح الرّيحان للمخمور 
وكأنّ باطئه من الور 


ورَيحان السرور به اخضرار 


رض دون أرض 


و فليس 1 لمغرّمعنها صطبارٌ 
وقال أبو هلال العسكريّ: [من الطويل] 
تبوجدة فيه فزافة29 قضة 
ليع بنا طورين في كل سج فيّكثِرٌ فينا خيرّهائمٌ شرّها 
فعند المَّصيف ليس يفقّد نفعها وعند الخريف ليس يُعْدَمِ ضَرّها 
وأمَا القرع وما قيل فيه فقال الشيخ الرئيس: القرعٌ باردٌ رَطبٌّ في الثانية» 
والمسلوقٌ منه يغذو غِذاءً يسيرّاء وهو سريعٌ الانحدار» وإن لم يفسّد قَبْل الهضم 


فإن رَجِعتٌْ تِبْرَا فقد حْسٌ أمرها 


)١(‏ شخت: ضعيف»ء هزيل. إفة أصور : ال 

(5) الأمرد: خلاف الملتحي» من لا لحية له. (1) التأوّد: التعشي والتمايل . 

48 صوالج : جممع صولجات؛ وهو عصا معقوف يضرب الفارس .بها الكرة. والصولجان: عصا 
الملك» وهي ترمز لسلطانه. 

(8) التقصّد: الانكسارء والتلوّي. (9) هشًا: ليّنَاه سريع الانكسار. 

0 )الطبرزد: ضرب من الشراب‎ ١ 

()الحت» يكسر الحاء: المحبٌ العاشق (١١)قراضة:‏ ما يتفتت من الفضة عند ضوغها. 


في أصل النبات» وما تختصٌ به أرض دون أرض ناوا 


بسبب لم يتولّد منه خِلْط رديء» ويَفسّد في المعدة بمخالطة خِلْطٍ رديء أو إبطاء مُقَام 
كسائر الفواكه» والخِلْط الذي يتولّد منه تَفِهُ إلا أن يَخْلِبَ عليه شي يخالطه؛ وإن خلِطً 
بالسفرجل كان خلطه ميحمودًا للصَفراويّين'''؛ وكذلك ماءٌ الحضرم وماءٌ الرّمَادَء لكن 
0 بالقُولون”"' يتضاعف». قال: ومن خاضتت آثه ينولك منه غذاة مجانْسٌ لما 
يصحبهء فإذا أكل بالخردلي"” ت لك منه حلط 0 أو بالملح ولد منه اط 
مالح» أو مع القابمن تولك هته بلط كارهن + وهو بالتعييك هك لامريمنات السوداء 
والبَْمُم؛ جِيّدٌ للصَفراويّين» قال: والمُرَبّى منه لا يَدخّل في الأدوية» ولا وود شيا 
من تبريدٍ ولا تسخين» ولكن تعمل للذة وعُصارئُه تسكن وجعَ الأدّن الحارٌء 
وخصوصا مع دُهن الوّرد» وينفع الأورامَ الذماغيّة وَالسٌرْسامء وهو نافع لوجع الحلق» 
قال: وسَويقٌ القرع””) مانعٌ من السّعال ووجع الصّدر الكائئين من حرارة» وطبِيحْه 
ينفع من الفُضول الحَارَةٍ في المعدة ويُزلِقها» وكذلك شرابٌ صب في تجويفه ثم 
استُعمل» ويُسْعَط”" بعُصارته لوجع الأسنان» وهو ممًا يُولَّد بلَهَ المعدة جداء ويقطع 
العطش » والنيَءْ منه قاذ بالمفلة ذا حتّى للصّبيان والفتّيان» وإذا طبخ ماؤه بالعسل 
وجُعِل فيه نَطرونٌ لين البطن» فهو ينفع من السميّات» ولم أقف على شيءٍ من الشّعر 
فأورده. 

وأما الباإنجان وما قيل فيه ال وح ار اليد اسار لسر الي 
توليده: وإن أردتم الباذنجانَ فخذوا خصيتَي النَئْس” "؟ وعروقًا من عروق الباذنجان 
فألقُوها على الخصيتين بعد أن تجعلوا اع د ال وخذوا إحدى كُليتيه 
واجعلوها فوق العروق» واطمروا ذلك في الأرضء فإنّه بعد أربعة أسابيعٌ دَنْبُت منه 
شجرةٌ الباإنجان» فإذا نبتث فحوّلوها إلى موضع آخَر فإِنْها تدمو» هذا ما قيل في 
توليده» والله أعلم بالضّواب. 


)١(‏ الصفراويين: أصحاب الطبيعة الصفراوية» ويقال لها الصفراء. 

(؟) القولون: أحد الأمعاء» وهو المعى الغليظ . 

(*) الخردل: نبات عشبي من فصيلة الصليبيات» بذوره تستعمل في الطب. ومنها بزور يتبّل بها 
الطعام . 

(5) حرّيف: لاذع. 

)0( سويق القرع: شراب يتخذ من القرعء البقل احور 

(7) يسعط: تتخذ عصارته سعاطا وسعوطاء أي نشوقًا يتنشق به من الأنف. 

20 التيس: الذكر من المعز أو الظباء أو الوعول إذا أتى عليه حول. وخصيتاه: ‏ بيضتاه من أعضاء 
التناسل . 


وقال الشيخ الرئيس: إِنْ العَتيقٌ منه رديء» والحديتٌ أسلم؛ كأنّه أراد 
بالعتيق: الذي طال مُكنُه في الأرضء, والحديث: الذي قَرُبِ عهده بالغراسة. وقال 
في طبعه: الصحيحٌ أن قوّنّه الغالبة عليه الحرارةٌ واليُبوسة. ورَّدَ بهذا القول على من 
زعم أنه بارد» وقال في 59 وكوامهة تزثم مولد التتوكاء» ويولن» ادو انه 
فك اللون و يصمرة 4 يسود البشرة» ويورث الكلّف. ويولّد السّرَطاناتٍ والصّلاباتِ 
والجذام والصّداع في الراس؛ ويُندّن الفمء نولك سُدُدَ الكبد والطعان» إلا العطبوع 
منه بالخلة فإنّه ريما 5 سُدْدَ الكبد؛ قال: والبانجانٌ ولد البواسيرء لكنّ سحيق 
أقماعه المجففة في الظَلَّ طلاعٌ نافع للبواسيره قال: وليس للباذنجان ع إلى 
عقل”" أو إطلاق””"» ولكثها إذا طبخت في الدهن أطلقثء أو في الخَلٌ حَبَستْ؛ 


هذا ما قاله الشيخ فيه. 


وأمّا ما وُْصف به من الشعر 00 [من 


أهدث لنا الأرض من عجائبها 2 ما سوف يزهو بمثله وقتى 
إذا أجاد الذي يشسئلهه وأحكمّ الوصفٌ منه في النّعتٍ 


قال كرات الأدن"" فوخفية" سمه العم 0 
وقال آخْر: [من الطويل] 

وابذّنئْج بستانٍ أنيقٍ رأيبُه2 على طبق يحْكي لمقلة رامق" 
قلوب ظباء أُمْردتْ عن بججسويها على كل قلب منهّم كف باشَّقٍ”"" 
وقال آخر: [من الطويل] 

ومستحسّن عند الطعام مدحرج غَذَاهُ تميرٌ 0 
تَطلْمَ من أقمايه فكأنله2 قلوبُ نعاج في مَخالبٍ عِقْبانِ") 


)١(‏ السدد: بياض بؤبقؤ العين» وانسداده. والسدد: الانحباس في أي عضو من أعضاء الجسد. 


(؟) عقل: إمساك. (7) إطلاق: إسهال. 
(5) الأديم: الجلد. (5) لفظة فارسيةء تفيد الجلد المدبوغ. 


69 غير الماء: أصفاه وأرقه . 


في أصل النبات» وما تختصٌ به أرض دون أرض ١‏ م 

وكأئما الابِدَّئحُ سودُ حمائم أوكارها”' روض الرّبيع المُبكر 

وأمَا ما قيل في السّلّق - فقال أبو بكر بنُ وحشيّة في توليده: وإن أردتم السُلْقَ 
فخذوا من ورق الحَسٌ وورق الخَطميٌ فدُقُوهما حتى يختلطاء وليكونا رَطبين » ثم 
خذوا عروقًا من عروق النَّيْس فألبسوها ذلك المخلوط». ثم اطمروها في الأرضء فإنّه 

قال الشيخ الرتسسن : وَالسَلْقُ صنفان: أسوّدٌ لَسْدَة الخضرة» وهو المعروف» 
وأبيض ؛ وطبعه عند بعضهم حارٌ يايسٌ في الأولى. وفي الحقيقة أنه مركت القَوّة» 
وعند بعضهم هو بارد» قال: ولا شك أن في أصله رطوبة» قال: وفيه بُورَقِيَةُ0© 
مُلطفة وفيه تحليل وفيت وتليين» وفي الأسوّد قَنْض» وخاصّة مع العَدّسء قال: 
وجميع السَلْق رديغ الكتنوين ) وجميعه قليل العذاء كسائر البقول» وغصارثته وطبيخ 
ورقِه ينفعان من شقاق البَزْدء ومن داء التُعْلبء ومن الكلّف إذا استُغمل ورقه ضمادًا 

00 ىه 

بعد عسل الموضع يتطرونة ويُقلّع الكآليل» وعَصِيره يقتل القَمْلء وتضمد 
الأورامُ مسلوقًا فيحلْلُها ويُنْضِجُهاء وينفع من النُوثِ'*' ضِمادًا يحلّلهاء 1500 
'مطبوحًا لحَزق الثار وبنفع من القوا, بي" طلا بالعسل» بويستط ماو يع امرارة 
الككركي”" فيُذْمِب شبن اللق 2 3 وينفع من فُروح الأنف» وماؤه فاترًا يُقطر في الأَدّن 
بسكل الوجع. ويُغسَّل بمائه الرأْسٌ فيُذُهب التُخالة» وأضله رديء للمعدة» مُعْث200 
وأكثر ذلك لبُورقيّته» قال: وتفتيخه لسَّدُدٍ الكبد أشدٌ من تفتيح التتوين ا مع 
الخردل والخَلٌء وكذلك اليمال» ويجب أن يؤكل بالمرَئٌ والتوابل» قال: وجميعه 


)١(‏ أوكارها: بيوتها وأعشاشها. 

() بورقية: شيء من البورق» المادة المعروفة تشبه الملح. 

(9) تضمّد: يتخذ منها ضمادًا. 

(4) التوت: القروح والبثور في البشرة والوجه خاصةً. 

(0) القوابي: جمع قوبياء» المرض المعروف» وهو تقشّر الجلد وانجراده من الشعر. 

(21) الكركي: طائر كبير أغبر اللون طويل العنق والرجلين أبتر الذنب» يأوي إلى الماء أحيانًا. 
(4# اللقوة: داء يعرض للوجه يعوج منه الشّدق. 

(4) مغث: يبعث. على الغثيان» وهو اضطراب النفس وميلها إلى التقيؤ. 

(9) الملوخيا: ضرب من البقول تشتهر به مصر خاصة» ويؤكل مسلوقًا مطبوحًا. 


"> فى أصل النبات» وما تختصٌ به أرضٌ دون أرض 


يولّد انح والقّراقر”" ويُمْغْصء وهو جِيّدُ للقُوآنج”" إذا أخذ بالتوابل والمُرّي 
أقف على شيء من الشّعر فيه فأورِدّه. 

وأمًا القُبيط وَالكُرْئُبٍ”” ‏ فقال ابن وحشيّة: وإن أردتم توليد القُنيِطٍ فخذوا منه 
رأسًا بعد موته» فاغمسوه في عَكرٍ الخَلّ غمستين بينهما ساعة» ثمّ اتركوه في 
الأرضء ودُقُوا كمًا من جَبْنِ عتيق» واجعلوه فوقه» واطهروه بالتراب» فإنّه بعد أربعةٍ 
أسابيعٌ يخرج الُتّبيط . ومن خصائص هذا النبات أنّه إذا وقعٍ عليه خْلُ العنب قبل 
طبخه لم يَنْضَحء وكذلك إذا سلِقَ وحُيِل عليه الخل فإنه يصلّب؛ ومتى زع تحت 
كْرْم فسد الكرية ويقال: إِنْ بزده إذا قُدّم على أربع سنينٌ ورُرع بعد ذلك تحؤوّل 
سَلْجَما؟» فإن رُرعَ 'ذلك السَّلْجَمُْ تَحوّل كُرْنُبا. 

وقال في توليد الكُرْئُبِ: وإن أردتم الكُرْئْتَ فخذوا أظلاف”' التّيس الأريعة 
فانقّعوها في السّمن ثلاثاء ثم اجعلوها في الأرض» وغطوها بشعر لحية التّيس ثم 
اطمروا ذلك في رمل» واطرحوا فوقه التراب» انه يدت هته كلمت 

وقال الشيخ. الرئيس في طبع الكُرْئْبِ: الأصلُ أرطبُ سِ الورق» والبَّرَيُ أسخنٌ 
وأيبس» وجملته حارٌ في الأولى» يابسٌ في الثانية» قال: والكرت منه بستانيّ «ومنه 
بحريٌ)» ومنه بَرَّي) ومنه اه الماءء والبَرّيٌ مر واد وأبعد من أن يكون غذاء» 
وظبيخُ أصلٍ الكُرْْبٍ بماء الرْمَانَ طَيبء والقُِيطً غليظ الغذاء محلظ للدم إذا لم 
0 رَسَخَ إلى نواحي الكُْدُوَة'' والجَيِبِ وأَوْجَعَ ؛ ولا يكون منتقلا كالرٌيحيَ» قال: 
وأمًا أفعاله وخواضه. فهو مُنضِجٌ مين مُحِفْفء خصوضا إذا طبخ وصّبٌ عنه الماع 
الأوّل» ورَمادُ قُضبانِه قويٌ التعنيقة» :وله تخاصدة في تسكين الأوجاعء وغذاؤه يسيرء 
ودمّه رديءء وإذا 0 أو 0 جاد قليلًا؛ قال: والبَرَّيٌ والبحريٌ 
والبستانئُ يُنضِح الفَلْمُمونيات”"2 وهو يدم ” . ويمنع سعيّ الخبيثة ويُجِعَل ببياض 
البّيض على الحَرْق؛ قال: :وهو فح ان الرّغشة» ومع الخلية قد يُجِعَل على التفْرِسء 
قال: وطبِيحُه وبزرُه يبطىء بالسُكرء وإذا استّعِطَث عُصارتُه نقّى الرّأس» ومن خواصّه 
تجفيفٌ اللسان» وهو منوّم» وهو مظَلِمٌ للبصر مع أنّه يقع في الأكحالء قال: 


)١(‏ القراقر: الأصوات التي تحدث في الأمعاء نتيجة لفساد الهضم. 

(7) القولنج: انسداد الريح في الأمعاء؛ وعدم خروج البراز منها. 

(). الكرنب: الملفوف. (8) السلجم: ا 

(0) أظلاف التيس: أظفازه. (5) الشندؤة: 0 بمنزلة الثدي من المرأة. 
(0) الفلغمونيات: الأورام. (4) يدمل: يشفي ويبرىء. 
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اين بعصيره أو طبيخه مع دهن الخَلّ من الخحوانق '*. وأكلة يصفي الصصوت» 
وهو ردية للمعدة» وعصيره بالتبيذ نافع من الال واليرقان” + وبيضْه بطيع 
الهضمء ور لبون ال 9 "وإذا احثّمل هو أو عُصارتُه مع دقيق الشَّيْلم»©) 
أو زَهْرُه قَتَل الجنين» ٠‏ وإذا احثيل يزئه بعد الجماج”” انمد المنيء : قال: ورَمادٌ أصله 
يفت الخصاةء وغصارئه مع الشَّرابِ للتهو ف *” 5 وهو نافعٌ من عضة الكلّب الكلِب. 

قم أن هن كان روما ا نكرهه نواه اران : 

وأما السَلْجَم - وهو اللُفت - فقال ابنُ وحشيّة في توليده: : وإن أردتم السّلْجَم 
فخذوا عِرقٌ الشوك المعقّد فخرّوا من عَقَّدِه ثلامًا كبارّاء ثم خذوا رأسٌ عَئْرِ بعد موتها 
فَأَدْجِلُوا الثلاث عَقَّدِ فيه» ثم اطيمروه في الأرض» واجعلوا فوقه كَيْلَة من الماء» فإنّه 
بعد أربعين يومًا ينبت الورق ظاهرّاء ويعمل الأصل بعد ذلك وأكثروا من سقيه الماء 
إل يتمق ره 

وقال شاعرٌ يصفه: [من السريع] 

كأنماالسْلْجمٌ لمابدا في حسنه الرائق من غير مَيْن 

قطائعٌ الكافورٌ ملمومةً لمبصريها أو كُراتُ اليد *) 

وقال آخخر: [من السريع] 

ياحبّذا السََلْجَم من مأكل بنفعه فاق جميعٌَ البُقول 

كنع ينه فد مرايكة ب إحصاؤها من غير مَيْنِ يطول 

وأمَا ما قيل في القُجْل ‏ فقال ابِنُ وحشيّة في توليده: وإن أردتم المُجْل فخذوا 
من قرون المغز قرنين فانقعوهما في بول الناس سبعة أيَام» ثم اغرسوهما في الأرض» 


الك 


)١(‏ يتخرغر: أي يجعل عصيره في الحلق ويرد عدة مرات. 

(5) الخوائق: كل ما يبعث على الخناق وضيق النفس. 

() اليرقان: حالة مرضية تمنع الصفراء من بلوغ المعى بسهولة» فتختلط بالدم فتصفرٌ بذلك 
الأنسجة. 

(:) الطمث: دم الحيض . 

(0) الشيلم: حب أسود يخالط الحنطة فيكسبها رداءة: 

(5) الجماع: إتيان المرأة وغشيانها. 

0 النهوش: أي لسع الهوام والدواب على اختلافهاء وعضّها. 

() مين: كذب. (9) اللجين : .الفضة 


ل في أصل النبات» وما تختص به رض دون أرض 


وروا عليهما شيئًا يسيرًا من حِلْتِيت”"2» واسقوهما ماء المطر يومًا بعد يوم» فإنَ ذلك 
يُنْبت لكم الفُجل بعد أحد وعشرين يومًا. 


وقال الشيخ الرئيس : أقوى ما في الفُجْل بزْرْه ثم قِشْرُه ثم ورقه» ثم م لحم 
: ودُهنهِ في قوة دهن الخْرْوع» إِلّا أنه أشدٌ حرارةٌ منه. وقال في طبعه: الطب منه حار 
في الأولى» وبزره حارٌ في الثالئة» وهو ينولد الرّياح » لكن بِزْرّه يحتّلهاء وفيه تلطيف» 
وغذاؤه بلغميّ» وهو قليل مع ذلك» وفيه جوهرٌ سريع ثم إلى التَعمُن ؛ ؟ قال: وإن خلط 
معد وكيك الشيا أنبت الشعرٌ في داء الثعلب”" ؛ وإذا مد به مع عسل قلع الآثار 
العارضةً تحت العين والقروح الخبيثةً واللْبّنيّة» ويزرُه مع مع الخَلّ يُقلّع فزْحة غَئْعْرانًا قلعًا 
تامّاء وكذلك على القُوباء» وبزره ينفع من النّمْشُ الكائن في الأعضاء وسائر الألوان 
الغريبة وآثارٍ الضرب والكلّف». وهو مع الكُئدُسر”" بِحَلْ طِلاءٌ يُذهِب البّهّق الأسودء 
وخصوصًا في الحمّام» وهو يُكثر القملّ في الجسدء ٠‏ قال: وبزره يدفع الضّربان”) 
الذي في المفاصل» وهو جِيّدٌ لوجع المفاصلٍ جَذَاء وهو يضبة الراس والأسبان 
والحئّتك» وعُصارته ودُّهنُّه نافعان من الرْيح في الأَدّن عدا وهو ضارٌ بالعين؛ إِلا أنه 
يجلى إذا فطل ماؤه فيهاء ويُذهِب الآثارٌ التي تحت المأق”* ادوناله اع واي 
ورقّه يُْحِدَ(" البصرء قال: والمطبوخُ منه صالحٌ للسعال العتيقٍ رل الغليظٍ 
امنود في الصدرء قال: وإن طبخ بِسِكنْجَبِينِ 4 وهاه لقم من الطا 7 وفيه 
مع ذلك مَضَرَةٌ هٌ بِالحَلّقء قال: وهو رديء للمعدة مُجَشّىء””')» وبعد الطعام مليّنٌ 
للبطن» مُنَفِذٌ للغذاء وقبل الطعام يُطفي الطعامً ولا يدَعُه يستقرّ» وهو يسهل المَيْءء 
وخصوصًا قِشرّه بِالسَكَنْجَبِين ويوافق الجَئْبٌ والطّحالَ ضِمادًاء وبزره بالخلُ يقيّء 


إن 


)١(‏ الحلتيت: ضرب من الصموغ تستخدم في الطب والطعام. 

(؟) داء الثعلب: داء يصيب الجلد فينزع عنه الشعر. 

(9) الكندس: ضرب من النبت» تستخدم عروقه في الطب. 

هك 00 الارتجاف. (5) المائق: أي المؤق» العيون. 

(1) ابن ماسويه: هو يوحنا بن ماسويه. الطبيب السرياني الذي خدم الرشيد ومن جاء بعده من 
الخلفاء حتى المتوكل. أوكل إليه الخلفاء العباسيون ترجمة الكتب الطبية» ومن أشهر مؤلفاته 
«النوادر الطبية» و«الأزمنة» و«الحمية». مات سنة 401 م. 

(0) يحدّ: يجلي ويقوّيء أي يجعله حديدًا بصيرًا. 

(4) سكنجبين: ضرب من شراب العسل والخل . 

(9) الخناق: ضيق النفس . 

)٠١0(‏ مجشّىء: يبعث على التجشّؤء أي الميل إلى الهياج واضطراب النفس. 
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جذاء ويحلّل ورم الطّحالء قال ابنُ ماسّوّيه: وإن إن أكل بعد الطعام هَضَمء » وخاضّة 
ورقهء وماءٌ ورقه يفتّح سُدَدَ الكبدء ويزيد اليَرّقانء وقال بعضهم: ورقه يَهضِمء وبزره 
وجرمّه محلّلان للتفخ في البطن. ويسهلان خروجٌ جّ الطعام؛ ويشهيان» ويذهبان وجمٌ 
الكبدء وماؤه جيّدٌ للاستسقاء”"'» قال: اميش من نَهْس الأفاعي» وبالشراب من 
لسع العقرب» وبزره ينفع من السّموم والهّوامٌ”".: وإن وُضِعَت شَدْحَةٌ0" منه على 
العقرب ماتت». وججرّب ماؤه في ذلك فكان أقوى» وإن لَدَّغت العقربُ من أكل قُجلا 
لم تضرّهء هذا ما ورد من منافعه ومضارّه. 


وقال بعض الشعراء صفه: [من السريع] 
احببْ بِفُججل قد أتتني به عند مُسائي ذاتُ أوقار9©» 
كأنه في ييهاإذبدا مقشٌّرًا في وقت إفطاري 
فُضبانئُ بَلُورٍ وإلافما 6 يَجمُّد من تَطْرٍ التدى الجاري 
وقال آخر: [من السريع] 
احبب بفُجل قد أتانا به طبَاخحْنا من بعد تقشيرٍ 
وأمًا الجَزْر وما قيل فيه فقال ابن وحشيّة في توليده: إن أخذتم نابي الجنزير 
فدهنتموهما بالزّيت» وجعلتم في كل جانب من جانبي النابّين الحادين بَعرةَ جمل» 
وطمّرتموهما في الأرض خرج عن ذلك البََرّرُ الحلرٌ الجيّد» وإن طَمَرتُم قرنين من 
كبشين من كل واحدٍ قرنًا مدهونًا بالزّيت خرج من ذلك الجرّر. وقال أيضًا: وإن 
أردتم الجَرّر فخذوا أصل السَّلْجَم فشقّوه نصفين» واجعلوا في جوفه من البصل في 
كل رأس بصلتينء؛ واحدة في أعلاه. وأخرى في أسفلهء وليكونا أصلين» 0 
ادهنُوهُما بالزّيت» واطمرُوهما بالتراب: فإنَ ذلك يَعْمَل أصلا هو الجَرَّرء ويَظهّر ورقه 
على وجه الأرض. 


() الاستسقاء: تجمّع سوائل مصلية في تجويف الجسد ولخلاياه. 
(؟) الهوام: ما كان له سمّء كالحيّة مثلاء أو ما ليس له سمْء كالقمل مثلاء جمع هامة. 
() شدخة: قطعه. (4) أوقار: أحمال. 


1:3 فى أصل النبات» وما تختصٌُ به أرض دون أرض 


وقال الشيخ الرئيس: قال دِيسْقُورِيدٌوس ©: من البرّر صِنفٌ ورقه أصغرٌ 

من ورق الرَازيانج” ان صورتهء وساثه إلى شبرء وفُقَّاحُه'” أصفرء وله 
كصومعة مَعَة الكَرْبُرة والنبيدء ول تمر أنيض حادٌ طَيَّبُ الوا والمضغ ؟ والثانى يشبه 

8 والروميّ حِريفٌ مُحرِقٌ طِيِبُ الرّائحة؛ والثالثُ ورقُه كورق الُرْيّرة» أبيض 
الفُقَاحَء شِبْثيُ الصّوْمَعَةٍ والثمرة» وله كأقماع الجوز محشوّة بزرًا كُمَونيًا في هيئته 
وجِدَتِهء قال: وطبع الجَرّرٍ حارٌ في آخِر الثانية» رَطبٌ في الأولى» وينفع بزرُه» 
وورثّه إذا دُقّ وجعِل على القروح المتآكلةٍ نفع منهاء والجَجرّر ينفع من ذات 
الججنب28: ومن السُعال المُرْمِنْء وهو عَسِرٌ الهضم, والمُربى أسهلٌ هضمًّاء وينفع 
من الاستسقاء» ويسكن المَّعْصٌء ويُدِرٌه خصوصًا البَّرَيّ» وخصوصضًا بزرّه» وكذلك 
ورقُه» ويهيّج البَا*»» وخاصّةً البستانيّ» فإنه أشدّ نفخاء وليس يُفعل ذلك بزرٌ 
البَرَيّ . 

وأمَا السّقاقل ‏ وهو الجَرّرُ البَرَيُ إن عُدَ في الجَرّر ‏ فهو أَمْيّجٌ للباه من 
لكان ؛ ويدِرُ الطَّمْتٌ والبول. ورأيتٌُ على حاشية (كتاب الأدوية المفردة) للشيخ 
٠‏ الرئيس في النسخة التي نَقَلتُ منها بخطّ من لعلّه استدرك على الشيخ ما صورثه: 
الجَرّرُ نوعان: بستانيّ وبَرَيّء والمحلّى عند دِيسْقُورِيرُوس ها هنا هو (دُوقو)ء وله 
ثلاثة أصناف» وليس هو من الجَرّره ولمًا خَلّط الشيحُ في الماهيّة خَلّط في المنافع. 
ودُوقوء هو الجَرّرُ البرَيّ؛ هذا ما رأيثه في الجَرّر. 

وقال شاعدٌ يصمُّه ويشبّهه: [من مجزوء الكامل] 

أنظر إلى الجَرَرٍ الذي يحْكي لنا لَهبَ الحريق 


2000 ديسقوريدوس : ويطلق عليه اسم ديسقوريدوس السايحء وذلك لأنه كان يسيح في البلاد» سعيًا 
وراء اقتباس علم الأدوية المفردة من البراري والجزائر. والبحار» فيبين منافعها 00 وهو 
من عين زرية. له كتاب «الحشائش» و(اخمس مقاللات» و«الدواب» و(السموم» . انظر: ١‏ لفهرست 


ص 507 -508. 
(؟) الرازيانج: ضرب من الشجر تدخل مادته وصمغه في الطب. 
(9) فقاحه: زهره. (4) ذات الجنب: الحمّى. 


)2( الياه : المنيّ. )١(‏ المدية: تضصغير مدية» وهمى هي السكين . 
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أنظز إلى الجَرّر البديع كأنّه في حسبه تُصْبٌ من المَرجان9© 

أوراقه كزبرجدٍ في لونها ‏ وقلويّه صيغث من العِقيان"") 

وأمًا البصل وما قيل فيه فقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا: إِنّهِ حار 
في الثالئة» وفيه وَطويةٌ فُضْليَة وأمًا أفعاله فهو ملطفٌ مقطع. وفيه مع قبضه 
جلاءٌ وتفتيخ نوي وفيه نفخ وجذتٌ للدم إلى خارج» ولا يتولّد من غير المطبوخ 
مئه غذاءٌ يعدن به وغذاءٌ الذي طبخ أيضًا 0 غليظ؟ قال: وللبصلٍ المأكولٍ 
نخاصية ) ينفمٌ من ضرر الميام» وهو يحمر الوجه» وبزره يُذُهب البَهَق ويُدْلك به 
يحول مو ضع داء النُعلب فينفع جذّاء وهو بالملح قلع التآليل» ومأؤه ب و ينفع القروح 
الوَسِحَة وينفع مس شحم الدّجاج لسَخج”" العت30 وإذا شغط ماؤه نقّى 
الريأس؟ ويُقطر في الأذن لتقل الرأس والطنين والقيح في الأذنين» والإكثارٌ منه 
يُسْبت”2؛ وهو مما يضر العقلّ لتوليده الخِلْطٌ الرّديء: وهو يُكثر اللّعاب» 
وعُصارثه تنفع من الماء النازل في العين» وتجلو البصر» ويكتخل 8 ا 
لبياض العين؛ وماؤه مع العسل ينفع من الحُناق» قال: والبصلٌ يفبّح أفواة 
البواسير”'؛ وجميعٌ أنواع البصل تهيّج الباه» وماؤه مُدِدُ للبول 57 للطبيعة» 
وينفع من عضّة الكلب الكلِب إذا تُطل0"© عليها ماؤه بملح وسَّذاب؛ قال: والبصلٌ 
المأكول يدفع ضرر السّموم؛ قال بعضّهم: لأنّه يود في المعدة خِلْطًا رَطْبًا كثيرًا 
يَكسِر عاديّةٌ السّموم: 

قال شاعرٌ يصفه: [من الكامل] 

تكيوودسن انين الكبات تطعا" <٠.‏ فتن السيدرة لمشتين المتاريل 

فإذا نظرتٌ إلى القياب وجدنّها أثوابَ زور”” ليس فيها لابسٌُ 


)١(‏ المرجان: من فصيلة القاتيّات» أوراقها مستطيلة بيضويّة» خشبها ضارب إلى الاصفرار. 
والمرجانء أيضًاء وهو المعني هناء عروق حمر تطلع من البحر كأصابع الكف. 

(؟) العقيان: الذهب. (؟) سحج: قشر. 

2 الخف: : ما يلبس بالرجل . )0( يسبت : : يبعث على السبات» أي النوم . 

زف البواسير: علّة في المقعدة يسببها تحدّد العروؤق ويحدث فيها نرف. 

زفف4 نطل : صب .عليها النطول» وهو عصارة الدواء فاترًا. 

)2 رور: أعلى وسط الصدر. 


31 في أصل النبات» وما تختصٌُ به أرض دون أرض 


وقال ابن وكيع يصفه من أرجوزة: [من الرجز] 

فأعمد إلى مدوّر من البصن ‏ فإنّه أكثرٌ أعوانٍ العمل 
يُحْكِي لعينيك أحمرارٌ قشره إذارماه ناظرٌ بفكره 
غلائ”"" حمرًا على جسوم بيض رطاب من جسوم الروم 


وأمَا الَثُوم وما قيل فيه فقال الشيخ: منه البستانيُ المعروف» ومنه الَتُوم 
الكُرّائيَء والثُوم البَرَيّء وفي البَرّيْ مرارةٌ وقبض» وهو المسمّى تُومَ الحيّة 
والكْرّائَىُ مركُبٌُ القوّة م: من النُوم والكُرّاث» مسخنُ ومجمّفٌ في الثالثة إلى الرابعة» 
والبوق أكبر من ذلك؛ والنُومُ مليّنّ يَحُْلَ النفحَ جدّاء مقرّحٌ للجلد. ينفع من تغيّر 
البلاد»ء وإذا شرب لخ الفُوتَئح الجبليٌ قتل القَمْلَ والصّثبان”"©؛ ورَمادُه إذا طليّ 
الل على البَهّق تَفّع؛ وينفع من داء الثعيب الكائن من المواد العَفِنة؛ وَالنُوم البَرَيُ 

يُلْصِقَ الجراحات الخبيئةٍ إذا وُْضِع عليها طريّاء وإذا احيّقن بالُوم نمع من عِرْق 
الكسا©؛ لأنه يُسْهل دما وأخلاطاء قال: والكُومُ مصدّع للرأس» له ومشويّه 
كن وج م الأسنان» وكذلك المضمضةٌ بطبيخه. وخصوم إذا خلِط بالكُئدُر؛ 
قال: والنُوم تَضعت للبصرء ويَجْلِبٌ يُثُورًا في العين» ويصفيٍ الحَلْقَ نطبو خا» 
وينفع من السُعال المُرْمِنء ومن أوجاعٍ الصَّدر من البَرْهء ويُخْرج الغلة”؟" مين 
الحَلّق؛ وإذا جُلِس في طبيخ ودقي الكُوم وتبايه أَدَرْ البولَ والطمْتٌ وأخرّج 
المَشِيمّة"©» وكذلك إذا احثّمل أو شرب» وإذا دُقَّ منه مقدارٌ دِرْهَمَيْن مع ماء العسل 
أخرج البَلْعَم وهو يُخْرِج الدُود» وفيه إطلاقٌ للطبع ؟ وأمَا فعلّه في الباه فإنه لشدة 
تجفيفه وتحليله قد يضرّء فإن طخ في الماء حتّى انحلت فيه حذّئُه لم يَبْعْد أن 
يكون ما يَبْقَى منه في مسلوقه قليلَ الحرارة لا يجفت» وتتولد منه مادّةٌ المَنيّ ؛ قال: 
والنُومُ نافع لت الهَوَامٌ ونَهْشٍ الحيّاتٍ إذا سُّقِيَ بشراب؛ قال: وقد جرّينا ذلك» 
وكذلك من عضّة الكلب الكلِب» وإذا ضُمِد بالثُوم وبورّقٍ التّينِ وبالكمّونٍ على عضة 
موغالي”" نَقَعَ؛ هذا ما أوردّه الشيحٌ فيه. 


)١(‏ غلائلا: جمع غلالة» وهي شعار يلبس تحت الثوب. 

(0) الصّتبان: صغار القمل» لونها أبيض. (9) عرق النسا: وجع يصيب الفخذ والقدم. 
(5) العلق: جمع علقة» وهي دويية سوداء تمتص الدمء وتعلق بأقصى الحلق. 

(0) المشيمة: غشاء الولد يخرج معه عند الولادة. 

(7) موغالي: ضرب من الحيوانات يشيه ابن عرس. 


في أصل النبات» وما تختصٌُ به أرض دون أرض :1 


وقال قاف رمف لدم الس 


يا حبّذا ثُومةٌ في كف طاهيةٍ ‏ بديعة الحُسنٍ تسبي كل من نظرا 
5 0 واه 1 . )١(«‏ اد ماع 
أبصرتها وهي مبن > عجب تقلبها كصرة ومن دَبِيقَي حوت دررا 


النُومٌ بل اللْورُ إن قشَرتَهُ لولاروائحُة وطَعْمُ مَذاقِهِ 
كالئزل!" عَرَّك مَنْظَدًا فإذا ألأقى ‏ لفضيلةيُِئْمَى إلى أعراقه9”" 


وأمَا الكُرّاتُ وما قيل فيه فمنه الشَاميْ والنّبَطيَء ولكلّ منهما توليدٌ ذكره أبو 
بكر بن وحشيّةَ في كتاب (أسرار القمر)ء فقال: وإن أردتم الكرَاتَ الشَاميٌ فخذوا 
مُقْلةَ واحدةٌ فاغمِسُوها في سَكْبِيئج محلولٍ ببولٍ أي بولٍ انُفق» ثم اطمروها في 
التراب» واسقوها الماءء فإنها تنبت بعد ثلاثين يومّاء وَتَعْمَل أصولا جيادًا. 

وإن أردتم الكُرَاتٌ النْبَطيّ فخذوا قِشْرٌ الجَوزٍ فألقُوه على قِير”*' مَغْليّء واتركوه 
قليلا بقدر ما يَعلّقَ به من القِيرٍ شي يسيرٌ على أطرافه وجوانبه» 508 
فردّوه إلى أن يَعلّقَء ثم أجمعوا ذلك القشرّ وادفنوه في التّراب» وألقُوا عليه قبل 
التراب شيئًا من خردلٍ مسحوق» ثم اسقوه الماء. فإنْه يُنْتَ في أحد وعشرين يوم 
كُرَانًا نَبَطيًا . 

قال الشيخ الرّئيس: الكْرَاتُ منه شاميّ» ومنه نَبَطيَء ومنه الذي يقال له: كُرَاثتُ 
بَرَي ) وهو بين الكَرَّاثِ والثُوم» وهو أشبه بالدّواء منه بالطعام» والنّبّطيّ أدخلُ في 
المعالجات من الشَاميَ» وطبعٌ النَّبَطيّ حارٌ في الثالثة» يابسٌ في الثانية؟ والبَرَيُ أحرٌ 
وأَيْبسء ولذلك هو أردأء والشَاميُ مع السُّمّاق”' للتاليل» ويُذهب الغزى” ومع 
الملح للفروح الخبيثة؛ والْبَرّيٌ ي لقَرْح القديء قال: وهو يقطع الذعاف 27 . وقال غيرّه: 
ماء الكرَاثِ النّبَطي يَقطع الرُعافَ وسيلانَ الدّم إذا خلِط به شي من كُنْدْرٍ مسحوق. 


)١(‏ دبيقي: منسوب إلى دبيق» في مصر تشتهر بثيابها. 

(7) النذل: الساقط والخسيس والمحتقر. (7؟) أعراقه: أصوله الأولى» جمع عرق. 
(5) القير: القطران أو الزفت. 

(0) السمّاق: ضرب نبت من فصيل البطحيّات» تستعمل بزوره تابلاء وأوراقه للذباغة. 

(7) الشرى: ضرب من البثور الجلدية تحدث حكاكًا. 

00 الرعاف: نزف الدم من الأنف. 


45 في أصل النبات» وما تختصٌ به أرض دون أزض 
قال الشيخ: ويبخَر ببزره مع القّطِران للسّنْ التي فيها دود؛ وأكله مصدّعء يخيّل 
أحلامًا رديئة؛ ورَماده مع دُهن وَردِ وخل خمر لوجع الأذن وطنينهاء وهو مما يُفُسِد 
اللْنَهَ والأسنان» وخصوصًا الشاميّ» وهو يضر البصرء وهو مع ماء الشّعير للرّبو 
الكائنٍ من مادَةٍ غليظة» وخصوضا النّبَطِيَّ» وخصوصًا مع العسل» وينفع من أورام 
الرّئةِ ويُنُضجهاء ويُعطي من بزْرِه درهمان مع مثله حَبّ الآس لتَفث الدّمء والبَرَي منه 
ردي للمعدة» أردأ من الضَاميّ؛ والكُرَاتُ كله نَفَاخْ؛ وقال رُومُس: إِنْهِ يَقطع 
الججشاء”'' الحامض؛ قال الشيخ: وهو بالجملة بطي الهضمء وهو يُدِرُ البول 
وَالطييف: لا سيّما النّبَطيّ والبَرَيّ ؛ وَيُضَدَان المكانة والكلية؟ ومستاوقه ينفع البواسيرٌ 
مأكولًا وَضمادًاء.ويحرّك الباه؛ وكذلك بزرُه مقلوّا؛ قال: وبزرُه مقلوًا مع حَبٌ الآس 
اللي ودم الم ويجلن في طبيخ ووقلاديماة وه الى ين ضام الوّجِم 
والصَّلابَةٍ فيها؛ وطبيحٌ أصوله إِسْفِيدْبِاجَةَ بدُهن القِرْطِم *' أو دُهن اللُوز أو شَيْرج 5 
نافعٌ للقُولئج؛ ولم أقف فيه على شعرٍ فأُورِده. 

وأمَا الرٌيباس وما قيل فيه فقال الشيخ: الرُيباسُ له قوّةُ حَماض الأَنئخ0 
والجضرم؛ وهو باردٌ يابسنٌ في الثانية» وهو مطفىء, قاطعٌ للدم» يسكن الحرارة» 
وينفع من الطاعون”". ويُّحِدُ البصرّ إذا اكتّحل بعُصارته» وينفع من الإسهالٍ 
الصّفراويّ؟ وينفع من الحضبة”" والجَدَريُ”'”' والوباء. 

قال أبو بكر الحُوَارَرْميُ يصفه: [من الطويل] 

ولُغبةٍ عاج في قميص مورّدٍ أسافله خضرٌ وأزرازه حمرٌ 

كاذ يديها:والأنا حا حسيية... .قدت عن أطراقها حرف يفره 


)١(‏ .الجشاء: سائل حامض يأتي نتيجة لجيشان النفس واضطرابها. 

زفق الزحيرء والزحار: ضرب من البراز وفيه دمء وتقيح . 

(*) المقعدة: المؤخرة والعجيزة. 

(4) القرطم: أو العصفرء نبت زراعي صبغي من فصيلة الأنبوبيّات» مغليّ زهره يدرٌ البول. 
(0) شيرج: الشيرج هو المادة السائلة المستخرجة من حبٌ السمسم. 

(1) الأترج: شجر من جنس الليمون» تسمّيه العامة الكبّاد. 

(0) الطاعون: الوباء المعروف» تسيّبه الجرذان. 

(8) الحصبة: مرض معلٍ يخزج بثورًا في: الجلد ويسبّب حمّى وبحّة في الصوت. 

(9): الجدري: مرض يسبب بثورًا حمرًا بيض الرؤوس تتقيّح سريعًاء وهو شديد العدوى. 


في أصل النبات» وما تختصٌ به أرض دون أرض 7و5 


وقال آخر: [من الخفيف] 
ونباتٍ لم يَكمّس الورقٌ الخفب” .2 ولم تمده سيم الهتواء 
لا ولا كان فئ العرى فتَغذّي بسي نا بويا اك ال 
جاء مكل الشباط؟'" أى كالم ساون عق" وبعض شك عصد الت 


000 


َذْ طعماوعَمٌ نفعًافأئٌ ال 2 قل منهتأمى وأيٌّ الدَواء 
قوله: «لا ولا كان في الثرى»» يشير إلى أنه لا ينبت إلا في القلج.. 

وقال آخر: [من المتقارب] 

ومكنونة'” من بناتٍ الثُرَى ‏ تَجِمعَ بالباب لخطايّها 
تستميد يندا أ 2 | الت شاك ا شت شان 


وأمّا الهلْيَؤْنا" وما قيل فيه فقال ابنُ وحشيّةَ في توليده: متى دُفِنتْ أطرافٌ 


قرونٍ الكباش 5 ورق السلق» وسَقيا بالماء» نبت من ذلك الهِلْيَؤْن؛ قال: وإن أجل 


في 


من الهِلْيَؤْنَ قضيبٌ واحدٌ وطَلِيَّ بالعسل» ومُرْغَ” في رماد البَلُوط وألببين ينا 4 وطمن 
الأرض» خرجتٌ منه عذَةٌ عيدانٍ كثيرة القضبان» بيض في غاية البياضض» وربما 


كان في بعضها حمرةٌ حولها صفرة» وربّما خالطها خضرةٌ وتوريد. 


وقال الشيخ الرئيس نيدة يك معدل فكوس ]لكر ]قال انه لبس فيه 


إسخانٌ ولا تبريد إلا الصَّخْرِيَ؛ قال الشيخ: أقول: لا يبِعْد عن الحرارة» وكلّما أخذ 
يَصلّبٍ اشتدّ حرّه؛ وقال في أفعاله وخواصّه: قَوَُّه جالية» تُفئّح سُدُدَ الأحشاء كلهاء 


000 


000 
قرف 
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الأنواء: وهي ثمانية وعشرون نوءًا على مدار السنة» زعموا أن التجوم المنسوبة إليها تتسبّب 
بهبوب الرياح ونزول الأمطار. 
السياط : جمع سوط. وهو الكرباج . وما يضرب به من جلد أو غير جلد. 


المساويك: جمع مسواك» وهو الذي تساك به الأسنان» يتخذ من شجر الأراك وغيره. 

عصيّ الرعاء: عصيّ الرعيان» جمع راعء وثمة ضرب من الأزهار يطلق عليه اسم عصا 
الراعي . 1 

مكنونة : مستورة. 

العتاب: جنس شجر من النبقيّات شائك» حبّه يشبه حبّ الزيتون وأجوده الأحمر الحلو. 
الهليون: نبات معمّر من فصيلة الزنبقيات» تؤكل سومة مسلوقة. 

مرغ : : جبل» وخلط. 

جالينوس: طبيب يوناني مشهورء اشتهر باكتشافه علم التشريح» أخذ عنه الأطباء العرب. وكان 


المرجع الذي , يرجعون إليه» مات حوالي سنة لا م. انظر: الفهرست» ص ؟6. 


44 في أصل النبات؛ وما تختصٌ به أرضٌ دون أرض 
خصوصًا الكبدٌ والكليّة؛ وفيه تحليل» خصوصًا الصَّحْرِيّ؛ قال: ويُشْرَبِ طبِيحُه لوجع 
الظهر وعِرْق النّسَاء وإذا طَبِخَ أصلَه بالخَلَ وكذلك برْرُه فهو جيّدٌ لوجع الضُرْس؛ 
وينفع من اليرّقان؛ قال: والأغلبٌ يقولون فيه: إِنّهِ ينفع من المُولَنج البَلَمَميَء وطبيحُ 
أصوله يُدِرُ البول وينفع عُسْرّهء ويزيد في الباهء وبزْرُه إذا احثّمِلَ أَدَرّ الطثء ويُفبّح 
سُدُدَ الكُلَى؛ قال: وإذا طَبِمَ بالشّراب تفع من نّهْشة الوْتَئْلاء”20؛ وطبِيحٌه يَقْتل - فيما 
يقال الكلاب. 

وقال شاعرٌ يصفه: [من الطويل] 

وباقةٍ هِلْيَوْنٍ أنت وهي غضّةٌ" << شْبَهِتُها تشبية ذي اللْتَ" والفضا 

برَشقٍ نبال جُمعَتُ من زيرجدٍ 2 'مشئفة؟ الأعلى مفضّضة الأصل 

وقال أبو الفتح كُشاجم: [من الرجز] 

لنارماحٌ في أعاليها أوَئ؟ 'مِقّفاتُ9' الجسم فُيْلٌ كالمَسَدْ0© 

منتصباتٌ في انفراج كالعَمَدٌُ ‏ مكسوًةٌ من صِبْعْةٍ الفرد الصَمدُ* 

ثوبًا من السّندس من فوقٍ جسدذ 6 قد أشربث لحمرة لون تَتَقَِدْ 

وأمَا الهئدب""© وما قيل فيها - فقال ابنُ وحشيّة: إن أردتم الهِنْدَبا فخدوا من 
أصول الأشيان7١1)‏ فدُقُوه واخلطوا به ورقّ الهندّبا مدقوقّاء وصُبّوا عليه اليسيرَ من 
الزْيت» وخمروه في إناءِ ثلاثة أيَامِ 0 ثم اجعلوه في الأرض» واطمروه بالثراب فإنّه 
يُخْرِج بعد أربعة عشرٌ يومًا هِنُدبا؛ 2 وإن أردتموه أيضًا فخذوا رجلّ ديك فانقعوها 
في حل امبرو بماء يومًا وليلة» ثم انقعوها في بول البقر ثلاثة يام ؛ ثم اطوروها في 
الأرضن؛ فإنّه يَخْوْج من ذلك نوعٌ آخَرُ من الهِئْدَبا؛ والّذي يَنْبْتَ من ول الأشنان 
شد مرارةٌ وأغاظ ورقاء لكنه أنفعُ للكبد. 


)١(‏ الرتيلاء: ضرب من العقارب السنامة . (0) غضة: طريّة. 
(0) أود: تشْن واعوجاج . (1) مثقفات: مستقيمة. 


(0) المسد: الحبل من ليف؛ أو غيره» المحكم الفتل. 

() الفرد الصمد: من أسماء الله الحسنى. 

(9) الهندبا: بقل زراعي من فصيلة اللسانيات» ورقه ا وأخضرء يدخل في التوابل وفي 
الطعام . 

(١)الأشنان:‏ ضرب من النبتء فيه عقد كثيرة» يستخدم في غسل الثياب. 


فى أصل النبات» وما تختص به أرض دون أرض :1 

قال الشيخ الرئيس: الهِنْدَبا منه بَرَْيٌ ومنه بستانيّ» وهو صنفان: عريض الورق» 
ودقيقه ؛ وأنفعٌه للكبد أمره؛ وكال في 'طبجه: نه باردٌ في آجْر الأولى ويابسه يابسٌ في 
الأولى؛ ورطيه رَطبٌ في آخر الأول والبستانيُ أَبِرَدُ وأرطب؛ قال: وَقِدَ تشتد :مرارثه 
في الضّيف فيميل إلى حرارةٍ لا تؤثّرء والبَرَيُ أقلُ رطوبة وهو الطْرْحْشْقُوق؛ وقال في 
أفعاله وخواصّه: إنه يفنّح سُدُدَ الأحشاء والعروق» وفيه قبض صالحٌ وليس بشديدء 
وماؤه مع الإِسْفِيدَاج”'' والخَلُّ عجيبٌ في تبريد ما يُراد تبريده طِلاءَ؛ قال: ويُضْمَّد به 
النمْرسء وينفع من الرّمد الحارّء ولبنُ الهِنْدَبا البَرَيٌ يجلو بياض العين» وَيُضْمّد به مع 
دقيق الشعير للخفقان» ويُّقوّي القلب؛ وإذا حُلَ خيار شَئيه9") في مائه وتُغْرْغْرَ به نَمَع 
من أورام الحَلق؛ وهو يسكن العَنَْء ويقوّي المعدة؛ وهو خيرٌ الأدوية لمعدة بها 
مِزَاجٌّ حارٌ؛ والبَرَيُ أجوَّدُ للمعدة من البستانيّ؛ وقيل : إنْه موافقٌ لمزاج الكبد كيف 
كان؛ أمّا الحارٌ فشديدٌ الموافقة له» وليس يضر الباردٌ ضررٌَ سائر أصنافٍ البقول 
الباردة؛ قال: وإذا أكلَ مع الخلْ عَقَل البطن”"؛ وهو نافعٌ لحمّى الرّبْع*؟ وَالحُمْيَات 
الباردة؛ وإذا ججعِل ضمادًا مع أصوله للسع العقرب وَالهُوَام والرّنابِيرٍ والحيّة وسام 
عر ع (0).. الى 1 

ا - فقال ابن وحشيّة : هو أحد مَنابِتَ أنواع تحت جنس 
واحد يسممى المُودَنْجء والفُودَنُْج خمسة ضروب: : جبليَ وضصخري» وبري » ونَهْريٌّء 
وبستاني ؛ فالجبليَ والصَّخْريٌ والبَرّيُ واحد؛ وأمًا النَمْريٌ فالنَّمَام ؟ والبستانيّ : تعن 
وكلاهما ف واحدء وذلك أنْ النّمَام لعانقل ين شطوط الأنهار إلى البستاتين صار 
تُعْتْعَاء ونقّصض ريخه» وكبرٌ ورقه وطال لكثرة رِيْه وشربه. 

وقال ف توليده: وإن أردتم قُودَنْجا بستانيًا فخذوا رجلئ دَجَاجِةَ وادهنوهما 
بكر الزّيت» وادفنوهما في التراب ثلاثة أيَام» ثم اغرسوهما في الأرض واجعلوا 
الأصابعَ إلى فوقء. ثم اجعلوا فوقّها عودّ سَذابٍ عَرْضًاء ثمّ تَقُطوا عليه زيئّاء ثم 
ألمُوا عليه التراب» واتركوه ثلاثاء ثم صبُوا عليه زينًا في اليوم الرابع مقدارٌ ما 


)١(‏ الإسفيداج: ضرب من الطين أو الرماد المستخرج من الرصاص. 

(؟) خيار شنبر: ضرب من الأشجار؛ يشبه الخرنوب. 

(*) عقل البطن: أمسك أخلاطها وطعامها. 

(5:) حمى الربع: الحمى التي تأتي ثم تذهب, ثم تغود في اليوم الرابع. 

(5) سام أبرص: دويبة منظرها يبعث على التقرّزء تعيش في البيوت» في السقوف» وعلى الحيطان. 
قيل: إنها من المخلوقات التي مسخها الله. 


6 في أصل النبات» وما تختصٌ به أرض دون أرض 


تعلمون أن شيئًا من الزّيت قد وصل إليهء فإنّه يُخْرِجٍ بعد أحدٍ وعشرين يومًا نُعْتُعًا 
ذكيّ الرّائحة. 
وقال الشيخ الرئيس في النَّمَام''2: النْمَامء هو السَّيِسَئْبَره وطبعْه حارٌ في الثالثة 
يابسٌ إليها؛ وهو يقاوم العفونات. ويقتل يقثل القمل» وينفع من الأورام الباردة ؟ وإذا طبخ 
بالخلّ وخلط بدهن الود ولْطِخَ به الرأسش تمع من النُسيان ومن اختلاط الذمْنء 
ويُتَضَمّدا" بورق البَرّيٌ منه على الجَبْهَةِ للصٌداع؛ وهو 3 للقُواق”" إذا شرب 
بشرابء وبِزْرُه أقوى» وينفع من أورام الكبد الباردة» ويُخْرِجٌ الجَنِينَ الميّتء والبَرَيُ 
منه إذا شرب بشراب ملع من تفط العولك وأخرج الحَضّاةء وينفع من المَخْصء 
ويُضمّد به لسع الزنابير» ويُشْرّب للسعها منه وزنُ درهمين في سِكنْجَيين. 
وقال في التعناع: هو حارٌ يابسٌ في الثانية» وفيه رطوبةٌ فَضْليّة» وقوَةٌ مسخنة 
قابضة؛ وهو ألطفٌ البقول المأكولةٍ جوهرًاء وإذا تُركثْ طاقاتٌ منه في اللبن لم 
يتجبّنء وإذا شْرِيتُ عُصارتّه بالخلٌ قَطعثٌ سيلانَ الدم من الباطن؛ وهو مع السَّوِيقٍ 
ضمادٌ للتتلات 49 وتعمد بد التجتهة لداع ؛ وخصوصًا مع سُويق الشّعير» وتُدلّك 
به شو اللسان فتزول» ويمنع قذف م ونَزْفَهء ويَعقد اللْبنَ في التدي ضماداء 
ويسكن ورمّه؛ وهو يقوّي المعدةٌ. ويسحُنهاء ويسكن القُواقٌ ويّهضمء ويمنع القيء 
البَلْعَمىٌ والدمويّ» وينفع من اليرّقان»ء وخصوصًا شرابّه؛ وهو يعين على الباه لنفخ 
فيه» ويقتل الديدان؛ وإذا احتّمل قبلَ الجماع منع الحَبّل؛ وهو نافع لعضة الكلب 
الكلِب: 
قال أبو إسحلق الحَضّرَمِيُ في النَّمَام: [من الوافر] 
أرى النَّتَمامَ بالضّوت الفصيح20 ينادي الشّرْبَ* حي على الصّبوح”"' 
بدالك في مَطارف" وأبدَى روائجٌ تَستَقِلَ بكلر 
فقَمْ وأعص التصيحٌ وكن مطيعًا لنا فالعيش عصيانٌ النُصيح 


)١‏ النمّام: نبت له بزر كالريحان» عطري قوي الرائحة» سمّي بذلك لسطوح رائحته. 
(؟) يتضمّد: يتخذ منه ضمادًا. 

() الفواق: ترجيع الشهقة العالية» وما يأخذ المحتضر عند النزاع. 

(58) الدبيلات: ضرب من الدمامل تصيب الجلد. (6) الشرب: جماعة. الشاربين. 
(5) الصبوح: الخمرة تشرب صباخًا. 

(0) مطارفه: جمع مطرف» وهو الثوب الموشى الفضفاض. 


في أصل النبات» وما تختصٌ به أرض دون أرض ١ه‏ 


وقال آخخر: [من الكامل] 

فتطيّرث منه وقالت: ألقه لاتقرَّبنَ مضيِّعَ الكتمانٍ 
وقال.آخر: [من البسيط] 

لا بارك الله في النّمَام إِنَ له اسمًا قبيحًا من الأسماء مهجورا 
وقال ابن رَشيق 2'7‏ وخالّف الأوّل فيه -: [من السريع] 

لِمْ كره النَمَامٌ أهلُّ الهوى ‏ أساءإخواني وماأحسّنوا 
قا كان كام ل ا من غير تكذيب لهم مأمنُ 


وأمَا الجزجير”" وما قيل فيه فقال ابن وحشيّة: وإن أردتم جرجيرًا فخذوا 


ختفنياء "2" كيز تومن ورق الناذرتيويه ثلاث كه فُضبانء واسححقوه مع الحُنْفّساء ثم 


خذوا سبع حبّات حمّص أسود. واقلوهاء وألبسوها الذي سحقتم» واطمِرُوه فى 
الأرض» ولا تسقوه الماء» ولتكن أرضًا نديّةٌ بالقرب من نباث يُسْقَى دائمًا فإنّْهِ يَخْرْج 
من ذلك الجزجير . 


يُستعمّل في الطبيخ بدلَ الحَرْدل؛ وهو حادٌ في الثالثة» يابسٌ في الأولى» وفي رَطَبه رُطوبة 
في الأولى» وهو مليّنْ منفّخ» وماؤه بمرارة البقر ينفع لآثار القروح؛ وهو مصدّع. 
أخصوضًا إذا أكل وجِدةء" وَالحَي يمنغ هذا الضَرَرٌ ننه وكذلك الهثتبا والوجلة0؛؛ 
وهو مُدِرُ للْبن» وفيه هضمٌ للغذاءء والبَرَيُ منه مُدرّ للبولٍ محرّك للباه والإنعاظ” , 


(000 


ابن رشيق: هو أبو علي الحسنء شاعر لازم بلاط المعرّ بن باديس في القيروان. أهم آثاره 
«العمدة في صناعة الشعر ونقده؛» مات سنة ١الا١٠‏ م. 

تنكيسه: قلبه» أي قلب حروفه. 

الجرجير: ضرب من النبات والبقل. يتّخذ منه تابلاء ويؤكل نيِنًا ومسلوقًا. 

الخنفساء : دويبة سوداء أصغر من الجعل» كريهة الرائحة. 

الرجلة: البقلة الخمقاء. 

الإنعاظ : التحريك» تحريك العضو المذكرء خاصة. 


لييح سس يجيب يي يي ةك 


خصوصًا بِزْرَه؛ وإذا أكلَ ورب عليه الشرابٌ الرّنْحانيُ فهو يِزياقٌ”" لعضة ابن 
ل 

وأمّا السَّذابُ وما قيل فيه فقال ابن وحشيّة: إن أردتم سَذَابًا فخذوا رِجِلَيْ 
ديكِ فانقعوهما في عُصارة المُودَنْجٍ البَرْيّ أربعة يام ثم اغمسوهماني الزيت 
واغرِزوهما في الأرضء» واجعلوا فوق أصابع كل رجلٍ حجرين ف الكددر أكبرَ ما 
تقدون عليه» ثم طاقةٌ من سَذابِ يابسًا عَرْضاء واطمرُوه في التراب» فإِنّه بعد أحد 
وعشرين يوما يخرج منه السَّذابِء فحؤلوه من مَنبّته إلى بقعةٍ أخرىء فإنّه يشتد 
ويقوّى؛ ومن خاصّيّة السَّذاب أنْ الجائض إذا مسّته بِيّدِها جف؛ وهو إذا زُرع في 
أصل شجرة التْينٍ نَقَصتْ حرارثه وحَرافتّه لما بينهما من المواققة 

وقال الشبخ الرّئيس: أوفق السَّذابٍ البستانيٌ ما يَنبِتُ عند شجرة القِين؛؟ وطبعٌ 
السَذاب الرّطب منه حار باب في الثانية» واليابس حار يابس في الثالثة: واليابس 
العرق اث يابسٌ في الرّابعة؛ وهو مقطعٌ محلا نيك 77 ددا منِقٌ للعروق مقرّحٌ 
قابيض؟؛ وهو مع التٌُطرون على البّهّق الأبيض ل البالبل والنّوثِ نافع ويذهب 
رائحة النُوم والبصل» وينفع من داء التعلب» وإذا دق وضمد به مع الملح عضو 
أحدث عليه ورمًا حارًا؛ وإذا جعِل على خنازير الحَلى©) والإط حذلهاء والصَّمْعُ 
أقوى في جميع ذلك؛ وإذا جعِل مع السّمن والعسل على القوابي ومع الخلّ 
والإسشفِيداج على الئَّمْلة9» والحُمْرة نَم وينفع من الفالج وعِرْق النّسا وأوجاع 
المفاصل شريًا وضِمادًا بالعسل» ويُضَمد به مع السّويق للصٌداع المُزْمِن ؛ معاد 
المسيخنة في قشور الرَمَانٌ تقطر في الأَدن فتنفعهاء وتسكن الوجمٌ والطنِينَ والدّويّء 
وتّقتلٌ الدودء وتُطلى بها فرح الرأس؛ وهو يُحِدٌ البصرء وخصوصًا غعُصارتّه مع 
غصارة الرازيّائج والعسل كحلا وأكلاء وقد يُضْمّد به مع السَّويقٍ على ضَربَّان العين» 
وطبيحٌ الرُطب منه مع الشّْ اليابس نافع لوجع الصَدر وعُسر النْمّس على ما شَهِد 
به رُوفُس ويُضْمَد به مع الثّين للاستسقاء اللحميّ» ويُسقَى شرابٌ طبخ فيه السَّذابء 


)١(‏ الدرياق: لغة» في الترياق» وهو دواء يدفع السموم. 

(؟) ابن عرس: دويبة من فصيلة السمّوريات» يشبه الفأرة» أصلم الأذنين» يفتك ببيوت الدجاج 
والحمام. 

() مفش: أي مزيل» ومحرّكء. وباعث على الانتفاش» والنموّ. 

(4) خنازير الحلق: ضرب من الأورام تكون في العنق والحلق. 

(5) النملة: ضرب من البثور أو القروح مختلفة الآثار والأشكال. 


في أصل النبات» وما تختص به أرض دون أرض ون 


وإذا شرب من برْرِه من درهم إلى درهمين للقُواق البَلَمَمِيّ سكنهء وهو يُمْرىء 
ويشهُي ويقوي المعدة» وينفع من اللسال» وهو فَجِففت للمنيٌ ويقطعه» ويسقط 
شهوةً الباه ويُحمّن به مع الزيت لأوجاع القُولئْج» ويوضع بالعسل على قروح 
المقعدة. ويُغلى في 0 ديشرب للديدان؛ قال: والنوعان يُستفرغان فضولٌ البدن 
بالإدرار؛ يمد به ويورق الغار""' على الأنثيين لأورامهماء وأكله ينفع من الحمّى 
النافض ”© والتَّمرِيج!*» بذهنه ؛ وهو يقاوم السموم» والإكثار من أكل البِرّيّ قاتل. 
ولم أقف على وصفب فيه فأُورده. 

وأمَا الطَرْحون وما قيل فيه فهو صنفان: بابليّء وهو طويل الورق؛ 
وروميّ» وهو مدوّر؛ قال ابن وحشيّة في توليدِه: وإن أردتم الطة حون فخذوا من 
عروق العْشّر'” وورقه فَدُقُوا ذلك دمًا يسيرًا بلا سحق. ثم صرّوه في صُرَّةٍ واحدة 
أو صَرَرِ في ورق المُجل الكبارء واطمروه ف الأرض» فإنه يَخْرّج لكم منه 
الطرتحوة 

وقال الشيخ الرئيس: قالوا: إن العاقرٌ بخان امن الطرْحُون الجبليّ؛؟ قال: 
وطبعه الظاهر أنه حارٌ يابس إلى الثانية» وإن كانت فيه قوَّةٌ مخدّرةٌ؛ قال: وكال يعض 
من لا يُعْتَمد عليه : إنه باردٌ يابس. 0 وهو مجمّفٌ للرّطوبات» وفيه تبريد 
ماء وإذا مُْضِغْ وأميِك في الفم نفع القّلاع'2؛ وهو يُحدِث وجمٌ الحَلّق؛ وهو عَسِر 
الهضم؛ وهو يقطع شهوةٌ الباه. 

وأمَا الإسفاناء اخ وما قيل فيه أمّا توليده فقال ابن وحشيّةَ فيه: خذوا عروقٌ 
الخطمي”" ولْقُوا عليها من ورق الحّسٌ الظب»ء وانمّعوها في الشّيِرَجٍ يومًا ثم 
اطمروها في التراب» فإنْها ثبت بعد سبعة أَيَام إسفاناحًا. 


)١(‏ يمرىء: يجعل الطعام مريئاء ويفتح شهية الآكل. 

() الغار: شجر طيّب الرائحة من فصيلة الغاريات» دائم الخضرة» يستخدم تابلا في الطعام. ومن 
زيته يستخرج مادة طبية» ويصنع منه الصابون. 

(9) الحمى النافض: الحمّى التى تبعث على الرّعدة والانتفاض 'لشذتها وارتفاعها. 

(5) التمريخ: الإذهان. 1 

(0) العشر: ضرب من الشجرء يستخدم صمغه في الطبّ. 

زفق القلاع : : ضرب من الأؤرام والتقيئحات تصيب سقف الحلق» » وتمنع من مرور الطعام في المريء . 

4 الخطمي : : نبات من فصيلة الخبازيات يعيش فى في المواضع الرطبة» له فائدة طبية طبية ويستعمل 
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مه في أصل النبات» وما تختصٌ به أرض دون أرض 


وأمَا طبعُه وأفعاله - فقال الشيخ: هو باردٌ رَطبٌ في آخِر الأولى» وهو مليّنء 
وفيه قوَّةٌ جاليةٌ غسّالة» ويّقمّع الصَفراءء وينفع من أوجاع الظهر الدّمويّة» ونافعٌ من 
وجع الصّدر والرّئة. 

وأما البَقْلهُ الحَمْقاء - وهي اليرساء وتسمّى الرّجْلة وَالفَرْفْحِين - 

"متها - فقال قال: وإن أردتم يرسا اروس انا الخ او ارت 
القطن“وورقه وطن فدقوهما دكا يسيرًا وغدقوهها باللين الذيئ' فد اليذه '؟ فيه الحمّصء» 

ثم اطمرُوه في الأرض؛ فإنه بعد أسبوع تَنْبت منه هذه البقلة. . والذي نعرفه نحن من 

اها لما حال ارس تقجة انكر من فيرعدالجة: 

وأمَا طبعُها وفعلّها ‏ فقال الشيخ الرئيس: إِنَ طبعّها بارد في الثانية رَطْبٌ في 
آخرهاء وإنّ فيها قبضًا يمنع الئَزْفَ والسّيّلاناتِ المُزمنة» وغِذاؤها قليل غير 
مذموم؛ وهي قامعةٌ للصّغراء جدًا؛ قال: ومن خاصّيّتها أنها تَجَكُ بها الكآليل 
َتقلّعُها؛ وهي ضمادٌ للأورام الحارّة التي يُتخوّف عليها الفسادء وللحُمرة» وتنفع 
البثُورَ في الرأس غسلا بهاء وتسكن الصُّداعَ الحارٌ الضَّرَبانِيَ؛ وتنفع من الرَمَد 
وتَدخحّل في الأكحال والإكثارٌ منها يُحَْدِث الغِشاوة”"'؛ وتنفع التهابَ المعدة شريًا 
وضِمادًاء وتنفع الكبدّ الملتهبة» وتمنع القيء» - من أوجاع الى والمُثانةٍ 
وقروجهماء وتقطع شهوةً الباه؛ وزعم ماسرجويه'" أنّها تزيد في الباه. قال 
الشيخ : ويشبه أن يكون ذلك في الأمزجة الحارَّةٍ اليابسة؛ وهي تحنسن :نرف الدم 
من الحيض؟ وينفع ماؤها من البواسير الدّامية» ومن الحُميّات الحارّة؛ قال: وإن 
شُوِيَتْ وأكلث قطعت الإسهال. 

وأمًا الحَمَّاض وما قيل فيه فقال ابِنُ وحشيّة : وإن أردتم الحُمَاض فخذوا من 
اليرسا ثلانًا أو أربعًا فانقّعوها في ماءِ وخَلُ ثلاثة أيَام ثم خذوا عِرْقَا من عروقها أو 
عِرْقين فاجعلوهما في الأرض» واجعلوا الطاقاتٍ المنقوعةً فوقهما ثم صبّوا عليها ذلك 
الَكَنَ الممزوج» واطمروهاء فإنْها تنبت لكم الحُمَاض. 


)١(‏ أنبذ: خلط وطرح. (؟) الغشاوة: رقاقة بيضاء تغشى العين. 

 )(‏ ماسرجويه: طبيب يهودي من البصرة» خدم الخلفاء الأمويين» نقل من السريانية إلى العربية 
كتاب «الطبّ» للقس هارون. له كتاب: «قوى الأطعمة ومنافعها ومضارّها»» وكتاب «العقاقير». 
انظر: الفهرست» ص .5١7‏ 


في أصل النبات» وما تختص به أرض دون أرض ه. 


وقال الشيخ الرئيس: .الحُمّاض منه كان ومنه بَرَيٌّ «يقال له: السَلْقُ البَرَىّ» 
وليسن في البق قله كما قال تحموضة: بل لعل في بعضه حموضة؛ وَالبَرَئٌ أقوى 
في كل شيء». وطبعه باردٌ يابسٌ في الثانية» وبزْره باردٌ في الأولى» يابسٌ في 
الثانية» وفيه قبض2 وفي النّفه”'' منه تحليلٌ يسيرء والحامض أَقِبَض ؟ والذي لين 
شديدٌ الحموضة أغذَّى. وهذا هو الشبيه بالهئدبا؛ وكله يُقمّع”" الصّفراء؛ وجِلْطه 
محمود؛ وأضله بالخلٌ ينفع لتقشير الأظفار؛ وإذا طبخ 26 نفع ضماده من 
ابرض والقُوباء؛ وقيل: إن أصلّه إذا مُلّق في عنق صاحب الخنازير انتفّعٌ به؛ 
وَأضيله بالخلَ للجرب المتقرّح والقَوَابِيء وطبِيحُه بالماء الحارٌ ينفع من الجكّة, 
وكذلك هو نفسّه في الحمّام؛ وإذا نُمضمض بعُصارتّه نفع من وجع السنّء وكذلك 
بمطبوجخه في الشراب, وينفع من الأورام التي تحت الأذن؟؛ وينفع من اليّرقان 00 
بالشّراب؟ ويسكن العَتَيان؛ ويؤكل لشهوة الطين» وبزرُه يَعْقِلُ البطن؛ وقد قيل: 
في ورقه تليينًا ماء وفي بزره عَقْلُ مطلق؛ وقال بعضهم : َي لقا غير مقا 
فيه إزلاق والسن' وَأضله مدقوقًا لسَيّلان الرّحِم وتفتيت خصاة الكلية 3 شْرِبَ في 
شراض» واللؤودة التي فيه تنفع من السَّحِ©© العارض من يُبْس التُقْل”*'؟ وهو ينفع 
من لسع العقرب». وحصوما اي وإن استعمل بزرُه قبِلَ لسع العقرب لم يضر 
سه 

وأعا الرَازِيَائَجِ وما قيل فيه فقال ابنُ وحشيّة: إن أخذتم أخثاءة© الخنزير 
فخلطتموها بدمه. ولففتموها في شيءٍ من جليه ثم طمرتموها بالتراب الذي لم 055) 
وفيه رطوبةء خرج عن ذلك الرَازِيائج . 

وقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سيبا: (والرَازِيائَحُ نَبَطي وروميّ. 

فأمًا النَبَطيُ - فمنه بَرَيْء ومنه بستاني»؛ والبرّيّ أشدُ حرارةً ويُبْسَاء وأولى 
بالثالثة؛؟ وأمًا السكائق فتكون حرارثه في الثانية؛ قال: والرَّازِيائح يفنح السَّدُدٌ 

جد البضن: ؛ خصوصًا صَمْعّهه وينفع من ابتداء الماءء وزعم إبُقراطيس” أن 


)١(‏ التفه: الغث والقليل» وما ليس له طعم أو رائحة. 

زفق يقمع : يمنع . قرف المسخح + "التقشر 

4 اقل ما يستقرٌ في أسفل الشيء من كدرة. (0) أخثاء: براز وخخرء. 

0) نرّ: حلب من العا 

0 إبقراطس: من أشهر أطباء اليونان» يتعهد الأطباء في قسمهم بالتقيّد بمسلك قسمه المشهور. 
مات سنة /ا/331 ق.م. 


أن فى أصل النبات» وما تختصُ به أرضٌ دون أرض 


ااا مس ماس م0000 0ك 


الهوام"'' ترعى بزرَ زّ الرَازيائج الطريّ ليقوّيّ بصرّهاء والأفاعيَ والحيّاتٍ نَحُْكُ 
أغياتها عليه إذا خرجث من مآويها بعد الشتاء استضاء للعين؛ ورَطَبُهِ يُعْزِر الأبن» 
وتهيو! البستانيّ» ويَدِرٌ لبون والطيية» والبَرَيٌ خاصّةً يفثّت الحصاة؛ وفيهما 
منفعةٌ للكلية والمّثانة؟ والبرّيُ ينفع من اتقطير 'البول». وينقئ اماف ونا أكة 
ِزْرُهِ مع أصله عَقَل؛ وينفع من الحُميّات المُرْمنة» وطبِيحُه بالشّراب ينفع من نهش 
الهَوامَ؛ وَندقّ أضله تعمل علذة :مق عفه' الكلب) الكلب: 


«وأمًا الرَوميّ - وهو الذي بززه الأَنِيسُون» فقال جَالِيئٌوس: هو حارٌ في الثانية» 
يابسٌ في الثالثة . وقاله لضي : هو مفتّحٌ مع قبض يسير» وهو مسكنٌ للأوجاع؛ محلل 
للرياح » وخصوضًا إن قُلِيَ ؛ وفيه جدة ة يقارب بها الأدوية المجرقة وينفع من التهيّج في 
الوجهء وورم الأطراف؛ وإذا بُخّر به واستِّئْشِق برائحتّه سكن الصّداع؛ وإن سُحِق 
وحخلِط به دهن الورد وقْطِر في الأذن أبرأ مما يَعْرِضِ في باطنها من صَلْعٍ عن صدمةٍ 
أو ضربة» وينفع من السّبَل”" المُرْمِنَء «ويسهّل النْقُس» “©. وَيّدِرَ اللبن» ويقطع 
العطش الكائنٌ عن الرّطوبات البُورّقيّة؛ وبنفع من سد الكبد والطتعالة ومن 
الرّطوبات؛ ويِّدِرَ البولَ والطَمْتٌَ الأبيض» وينقّي الرّحِمْ من سَيَلانَ الرطوبات البيض» 
ويحرّك الباه» وربّما عَقّل البطن» وهو يفبّح سُدَدَ الكُلَّى ويدفع ضررّ السّموم والهَوامٌ» 
والله أعلم . 

وقال ابنُ وكيع في الرَازِيائج : [من الرجز] 

كرك عضت انان كدو عسنامن السباس-سبطووا طري 

اي ل مِنبَةٌ"' من الحرير الأخضر 

وأمَا الكَرَفْس وما قيل فيه فقال الشيخ الركيس: الكَرَفْسُ منه جَبَِيَ ومنه بدي 
ومنه بستانيّ» ومنه ما يَنبّتِ في الماء وبقُربه؛ وهو أعظم من البستانيٌ وقِونّه كقوّته 
«ومنه نوع يسمّى سُمُرْنِيُونَ) أعظمٌ من البستانيَ جوف السَاق إلى البياض» وقد يختلف 
بالبلاد» فمنه روميّ» ومنه غيره؛ قال: وأقواه الروميّ ثم الجَبَليَ ؛ وطبعه في أولى 


)١(‏ الهوام : ما يدب من الحشرات وغيرها على الأرض» تطلق على الساقة خاصة. 
(؟) النفساء: المرأة التي وضعت حديثًا. (6) السبل: الغشاوة على العين. 
(5) النفس: حالة المرأة إثر وضعها ولدها. 

(5) الأحور: الذي في عينه حورء وهو شذة بياض العين وسواد حدقتها. 

(5) المذبّة: ما يذب ويدفع به الذباب وغيره. 


في أصل النبات» وما تختصٌ به أرض دون أرض باه 


الحرارة» وثانيةٍ اليُبّوسة . وقال رُوفُس: البستانئ رَطبٌ إلا أصلّهء فهو يابسٌ اتفاقًا؛ 
قال: وهو محلْلٌ للتفخ» مفتح للسُدُدء مسكنٌ 007 ومُربّاه أوفق للمحرور”'؛ 
وَالبَدَيٌ ينفع لداء القعلب» ولتشقيقٍ الأظفار والتّآليل وشُقاقٍ البَّْد؛ والبستانيئ مطيّبٌ 
للئّكهة جذًا؛ والبَرَيُ مقرّحٌ إذا ضَمِدَ به ولذلك ينفع من الجرب والقُوباءء ومن 
الجراحاتٍ إلى أن تنختم؛ خصوصًا سُمُرْنِيُونَء وسُمُرْنِيُون يوافق جميعٌ أجزائه عِرْقَ 
النّسا؛ والكَرَفْسٌ البستانيّ يَدخْلُ في أضمدة أوجاع العين؛ وينفع من السعال» 
وخصوصًا سُمُرْنِيُوَء وكذلك ضيئٌ النّفس وعُسْرُه؛ وهو من أدوية أورام النّدي 
الحارّة؛ وينفع الكبدّ والطّحال؛ ويحرّك الججشاء”" لتحليله» وليس سريمٌ الانهضام 
والانحدارء وفي بزرٍ الكْرَفْسٍ تغثيةٌ وتقيء إِلَا أن يُقْلَى؛ قال: وقال بعضهم: إِنْ جميعَ 
أصله نافعٌ للمعدة. ويقول رُوفُس: لاء بل قد يَجْلِبِ إليها رطوبات رديئةٌ حادّة؛ وقال 
اليتوين : : إنه مما يَصلح أن يؤكل مع الحسَء فإنه يَعْدِل بَرْدَ الخسّء ويزره ينفع من 
الاستسقاء وينقّي الكبد ويسكتياء + وهو يدر البول والطث؛ ؛ وهو رديءٌ للحوامل؛ 
وهو ينقّي الكليّة والمَثائّة والرجمء وينفع من عُسر البول» ويُخرج المَشِيمة» خصوصًا 
سْمِرْنِيُون» ويّملأ الوّجِمَ رطوبةً جزيفة إذا أذمن أكله؟؟ . قال: وقال بعضهم: الكرَفْسٌ . 
هيج الباهء حتي قال : يجب أن تُمنّع المُرضِعَةٌ من تناوله لثلا يفسد لبنها لهيجان شهوة 
الباه؛ والرومىُ جِيَدٌ لفُولون والمثانةٍ والكليّة؛ وطبيحٌه مع العَدّس يُتقيّأُ به بعد شرب 
السَّمّ؛ وإذا لسعت العقربٌ من أكلّة اشتدٌ به الأمر. 


انتهى القسم الأول 


للق المحرور: من فيه حرارة وحمّى. 
)١(‏ الجشاء: اضطراب النفس» والريح الذي يخرج من الفم مع صوت عند الشبع. 


القسم الثاني 
من الفنّ الرابع في الأشحار 


وفيه ثلاثة أيواب: 
البابُ الأوّل 
من هذا القسم من هذا الفن 
فيما لثمره قشرٌ لا يؤكل 


ويَشْتَمل هذا الباب على اللّوْزٍ والجَوْزِ والجِلُوْزِ والمُسْيُقٍ والشّاه بَلُوط والصَّتَوْبّر 
والرّمَان والمّوْزِ والتارّئج واللَيْمُون. 


فأمًا اللَوْرُ وما قيل فيه فقال الشيحٌ الرئيس في طبيعته: الحلوٌ معتدِلٌ إلى 
رُطوبة» والمَرّ حار يابسٌ في الثانية؛ وقال في أفعالة وخواصه: : في جميع أصئاف 
اللؤر جلا وتدقية وتفتيج؛ » لكن الحلو أضعفٌ من المرّ في تفتيحه؛ أنه تلطت 
ودْهئه أت من جِرّمهء. والمرٌ ينفع من الكلّف والنّمشش والآثار» ويبسّط تَشْنحَ الوجه» 
وأصَلٌ :المُّرٌ إذا طبخ وجل على الكلّف كان دواءً قويّاء وأكلٌ اللّوْزِ الحلو يسمّن؛ 
وَالمُرَبَى بالشّراب جَيْدٌ للشّرَىء ويُطلَى به بالعسل الساعية"' والتَّمْلة ويُطلَى به بالخل 
أو بالشّراب على لقَوَابِي ”© والمُرُ أبلغُ في ذلك؛ وهو جيّدٌ لوجع الأدّن والدّويٌ 
فيهاء وخصوصًا المُرّْ دهئًا ومسحوقًا بحاله وممسوحًا؛ وإذا عسل الرأسٌ به وبالشراب 

نقى الرّطوبة وَالحَرَازٌ ونوّم؛ وإذا شْرِبَ المُرُ قبلَ الشراب مَّنَع السّكُرء وخصوصًا 
خمسين عددًا؛ وثمرٌ اللؤْزٍ المُّرّ إذا دُقّ ناعمًا وخلط لحل ,ل ودُمْنٍ الوردٍ وضمد به 
الجبِينُ نفع الصُداع, وكذلك ذَهِنٌ اللؤز المْرّ يتفع منه؛ (وهو يقري البصر؟؛ وَاللَوْرٌ المرّ 
مع نَشَا الجئطة"" جيّدٌ لنَفْثِ الدّم؛ وينفع من السّعال المُزْمِن والرَّبْوٍ وذاتٍ الجَنْبء 
وخصوصًا دُهِنَ الحلو؛ وسَوِيقُ اللّوْذٍ نافع من السُعال ونَّفْثِ الدّم؛؟ وهو يفبّح سُدَُدَ 
)١(‏ الساعية: نوع من أنواع النملة» وهي عبارة عن بثور وتورّمات في الجلد. 


(؟) القوابي» القوبياء» أو جمع القوبياء: وهي الحزازء وتقشّر الجلد. 
() نشا الحنطة: مادتها النشويةء والحئطة: القمح. 


في الأشجسار 


9ه 


الكبد والطحان» وخصوصًا المُرّء فإنْه يفبّح السُّدُدَ العارضةً في أطراف العروق؛ وإذا 
أكل الطريٌ بقشره نقّى بِلّةَ المعدة؛ وهو عَسِرُ الهضمء جَيّدُ الخِلّطء قليلٌ الغذاء؛ وإذا 
كان بالسُكر انحدّرٌ سريعًاء ودُّهِنُ المُرٌ ينقّى الكُلْيةَ والمّثانة وفيت الخصاة» خصوصًا 


مع الإيْرساء”'" شُرْيَاء وربّما نفع ضِمادًا معه ومع دُهن الوّرد؛ وينفع لأوجاع الرّحِم 
وأورامها الحارّة وصلابتها وعْسْرٍ البولٍ ووجع الكلى ؛ ويختمل فيُدِرَ الطمث؛ والحلو 
نافعٌ من القُولّئج لجلائه؛ والمُرُ أنفع. ودُهئُه أخفُ من جزمه. قال: وينفع من عضّة 


الكلب الكلِب”'"' . 


وأمَا ما وصفه به الشعراء وشبّهوه ‏ فمن ذلك قولٌ ابن المعترٌ”: [من 


الطويل] 

ثلاثةٌ أثواب على جسدٍ رَطبٍ 

نقيه الرّدّى”*' في ليله ونهاره 

وقال آخر: [من المنسرح] 

أما تَرَى اللْوْرَ حين تُرْجله9» 

وقشره قد جلا القلوبَ لنا 

وقال آخخر: [من مجزوء الرجز] 
جاء بلوز أخضر 
ا ك0 لدان 
جواهرٌ لكئماال 


مُخَالِفَةٌ الأشكالٍ من صنعة الدَبّ 
وإن كان كالمسجون فيها بلا ذنت 


عن الأفائيه0) 8 مقتطفي 
كائها الدز واخل السَندف 


أصعًره ملء اليد 
نَبْتٌ عذار الأ 0 
من توام ومفرّد 


)1( الإبريساء: ضرب. من الحشائش المزهرة» فيه عقّد كثيرة. 


(') ابن المعترٌ: هو أبو عبد اللهء الأمير العباسي. والخليفة الذي حكم يومًا وليلة» وذلك بعد خلع 
المقتدر. له ديوان شعر مشهورء وله كتاب «البديع». مات خنقًا سنة 404 م. انظر: التنبيه 
والإشراف» للمسعودي ص 7351 77337 دار صعب» بيروت. 


(:) الردى: الهلاك والموت. 


(5) ترجله: تنزله. 


(1) الأفانين والأفنان: جمع فنن» وهو الغصن والفرع. 


4# زثبره: وبره. 


(6) عذار الأمرد: جاتب لحيته. 


/ 


7 في الأشجار 
وقال أبو طالب المأمونيَّ: [من البسيط] 


60 2 
دُرَّ نتَكوَّنَ من مه تتفبمتة 2 

وقال آخْرُ في لوزة بقلبين: [من الطويل] 

ومّهْدٍ إلينا لوزةً قد تَضمَنث لمبصرها قلبين فيها تلاصَقَا 

كأنّهماجحِبّان'" فازا بخَلوةِ 2 على رقُبة؟ فى مجلس فتَعائّمَا 

وأمًا الجَوْرُ وما قيل فيه فقال الشيخ: هو حار ودزياقّه للمحرورين 
السَكَنْجَبِينَء ولضعفاءٍ المعدة المُرَبَى بِالخَلَ؛ وهو حارٌ في الثانية يابسٌ في أوَلها ويْبْسُه 
أل من حَرّه وفيه رطوبةٌ غليظة تَذَهَب إذا عَدُق . 

وأا أفحاله وخواضت كفي مقلرة كنفن « ووركه وفكيةه كله قابض لللدف: 
وقسرّه المُحَرَّقٌ' مجففٌ بلا لَذْعء ودُهِنُ العتيق منه كالزّيت العتيق» وجلاءٌ الْعَتِيقٍ 
قويّء وليه الممضوعٌ يُجعَل على الورم السّوداويٌ | لمتقرّح فينفع ؛ وصَمْعُه نافع للفروح 
الحارّة منثورًا عليها وفي العرامي ؟ وهو مع عسل وسَذَاب ينفع التواءً العصَب»؛ 
وعغصارةٌ ورقه د تُئّر وتُقطر في الأَدن 6 من الهي713 2 وفيل : نه مثِقّلٌ للسان ف 
للفم”"؟ وعغصارةٌ قشره ورته يمنع الحْنَاقَ» ويضِرٌ بالسّعال؟ وهو عَسِرٌ رٌ الْهَضْم رديعٌ 
للمعدة؛ والمُرَبّى والرّطبُ أجوّدُ للمعدة وأقلُ ضررًا؛ والمُرَبَى بالعسل نافعٌ للمعدة 
الباردة» وقشره يَحبس نَرْفَ الطمْث؛ والمُرَبّى نافعٌ للكلية الباردة؛ ورَمادُ قشره يَمنع 
الطفك شإيا بالشرات وعملة؛ والجَؤز مع الثّينِ والسَّذابٍ دواءٌ لجميع السَّمُومم ومع 
البصل والملح ضمادٌ على عضّة الكلب الكلِب وغيره. 
وأمًا ما وصفه به الشعراءٌ وشبّهوه 95 فمن ذلك قول شاعر: [زمن مسجزوء 

الرجز] 


)١(‏ مستجنٌّ: مختفٍء مستور. 

(؟) الساج: ضرب من الخشب الجيد الصلب. والساج: الطيلسان الواسع المدوّر. 

(*) حبّان: مثنَ جِبّء وهو المحبّ العاشق. (:) الرقبة: الحراسة والتحفّظ . 

(0) المذّة: ما يجتمع .في الجرح من القيح. (1) مبثّر للفم: يحدث فيه بثورًا وجروحًا. 


في الأشجسار 1 


وقال آخخر: [من الكامل] 
والجَورٌُ مقشورٌ يرؤق كأنّه 
وقال أبو طالب المأمونيّ : آمن الكامل] 


7 مق ال وير يبه و43 ,نا 


0 


لونًا وشكلا مُضْط زدلق4 2 


ال 0 
دِرْمَا مظامَرةً بشوب أخضر 


١‏ 0 و 


در ييسوغ لآكليه يضمّه 
متدرّع في اسل فوق نَّ غلالة9) 
وأمَا الجِلّوْرُ وما قيل فيه فالجلّوْزء هو البُنْدُقَء وقد سَمّى ابنُ سينا الصَّنَوْبَرَ 


بالتجلوز وقال في البندّق : هو إلى حرارة ما ويبوسة قليلة» اوفيه من القبض أكثرٌ مما 


فى الجوزء وفيه نْمْخْء ويولد الرياح في البطن ؛ وإذا كُلِيَ وأُكلَ مع كُلقْلٍ قليل أنضج 


الزكام؛ وقال أبُقراط : انلق يزيد عر التماع؟ وإذا أكلّ بماء الغسل نفعٌ من السّعال 
المزمِن» وهو بطي المُضمء ويهيّج القيء ' وينفع من النّهوش وخصوصا مع التّين 
والسَّذْاب للدغ الغرب. 


00( 
000 
0 
قف 
00( 
)0 


وأمَا ما وصفه به الشعراءً وشبّهوه ‏ فمن ذلك قولُ شاعر: [من الكامل] 


ولقد شربتُ مع الغزال مُدامة9© 
ا الغلبر الريز 1 
وقال ابن رافع: [من الرجز] 

جِلْوْرَةَ من كفٌ ظبي غَزلي'" 
أو كر في تلد من درل 
محمرة فوق بياض يعتلي 


صفراء صافيةٌ بغيرٍ مزاج 
تجو ينانق كن محا 
قد لف فيه بنادقٌ من عاج 


رَمَى بها نحوي كمثل جُلْجل”" 
1 


# في مَطعم الشَّهُدِ لكين المندل” “#3 


المصطكى: شجر له ثمر يميل طعمه إلى المرارة ويستخرج منه صمغ يعلك. 


العرعر: جنس شجر من فصيلة الصنوبريات. (”) غلالة: شعار أو ثوب رقيق. 


المدامة: الخمرة. (5) الغرير: البهيّ الشابٌ. 

غزل: فيه ضعف عن السّعي . 0) الجلجل: الجرس الصغير أو الكبير. 
الصندل: جنس من الشجر الهندي زهره أبييض » وخشبه طيّب الرائحة. 

العرف: الرائحة الذكيّة . (١0)المندل:‏ العود الطيّب الرائحة. 


5 في الأشجار 


وأمّا المُسْئّق وما قيل فيه - فقال ابنُ وحشيّة في توليده: وإن أردتم قُسْتْقَا فخذوا 
كبدَ الماعز فشقّوهاء وادفنوا فيها عَظْمّ صَلْبِ الطاووس ”". وأهُرقوا فوقّها عُصارةً 
الشَامترج» واطمروها في الأرض ؛ فإنه بعد سبعةٍ وعشرين يومًا تَخْرْجٍ منها شجرةٌ 
4 8ه 0 . ا 2 - هن 0 ااه 5 
وقال | لشيخ الرئيس : . أشد حرارة من الجوز؛ وهو حار يابس في اخر 
الثانية» وفيه رطوبة» وزعم بعضهم أنه باردء وقد أخطأء وهو يفتّح سُددَ الكبدٍ لمرارته 
وعطريته» وفيه علو وغداوة سد جداء وهو جِيَّدٌ للمعدة» خصوصًا الشاميّ 
الشبية بِحَبَ الصَّتَوْبَره وهو يفتّح منافذٌ الغذاءء ودُهْتُهِ ينفع من وجع ل الكبد الحادث من 
الرطوبة والغلظط. قال: فإن قال قائل: «لم أجد له في المعدةٍ ة كبيرٌ مَضْرّة ولا منفعة». 
أقول: بل يمع العَتَيانَ» ويدلث المعدة» ويقوّي فمها؛ وهو ينفع من نَهْش الْهُوام 
خصوصًا إذا طبخ بالشّراب. 
وأمّا ما وصفه به الشعراعٌ وشبّهوه ‏ فمن ذلك ما قاله أبو إسحلق ال 


والنفْل”؟ من مُسْيْقَ حديثِ 2 رطب تَبِدَّى به الجفاف 
لو اقدانضيية فيلسوق" " القائهمتبة حِناف 
زُمُرْدُ صانه حريرٌ في حقٌ"” عاج له غِلاف 
وقال آخر: [من الطويل] 
رُمُرْدةَ ملفوفةً في حريرة لهِاحُقٌُ عاج في غِلافٍ أديم'' 
وقال أبو بكر الصَّتَوْبَرِيَ"': [من 0 


)١(‏ صلب الطاووس: ظهره. 

(؟) عفوصة: مرورة» كأنها مرورة العفص» وهي المزازة أو المزوزة. 

(*) الصابي: هو أبو إسحلق إبراهيم الصابىء الحراني» خدم بني بويه» اشتهر برسائله المعروفة 
بارسائل الصابي»» عالم بالفلك» وله ديوان شعرء مات سنة 444 م. 


(5) النقل: ما يؤكل على الشراب. (5) حقّ: وعاء. 
قف الأديم : الجلد. 


00 هو أبو بكر الصنوبري» واسمه أحمد. شاعر عاش في بلاط سيف الدولة وتغتّى بجمال الطبيعة» 
له ديوان «الروضيّات»» مات سنة 955 م. 


في الأشجار 
من الفُسْئُّق الشاميّ كل مَصونةٍ 
زبرجدة ملفوفة في حريرة 
وقال آخر: [من المجتت] 


2 ماه 


1 
تُصان عن الأحداق في بطن تابوتٍ 
يعنفه 5 مشكى يياقوت 

1 5 

من بعد شرب الرَّحِيقٍ 
اليه عبيدن الو 


وقال آخرٌ يصف الضاحك: [من الطويل] 


ومُهِدٍ إلينا مُسْمُقَا غير مُطَْبَقٍ 
كأنْ انفتاحا منه دَلَ على الذي 
ظماءٌ من الأطيار حامت ففَنَّحتْ 
وقال آخر: [من البسيط] 
أنظر إلى الفُسْئُّق المجلوب حين أتى 
والقلب ما بين قشرّيه يلوح لنا 
وقال آخخر: [من البسيط] 
كأنما المُسْتُّقَ المملوحٌ حين بدا 
وقدرن] أله لتلفية» النميعة 
وقال آخر: [من مجزوء الرجز] 
وضاحك أجفائه 
لم أدر عمتسن أفكدة 
كعاشت كلفهال 
ذا اعسدت انهه 


)١(‏ الرحيق: الخمرة. 


فرق الطوامير: جمع طومار» وهو الرقٌ والورق. 


)2( الوسن: النعاس . 


مناقيرّها ثم استعانت بألسّن 


شِمَّقًا فى | ليفات الوا 
كأَلسّنٍ ١‏ لطير من بين المناقير 


مفنّحَ القشر موضوعًا على طبقٍ 
9 2 5 وء. 250 


لم تكتجل بالوَسَن”” 
نَيِسِمْ أم عن ألِسنٍ 
عفترا نيا كتإحهسى 
لمينتفعبالبدنٍ 


(5) الرمق :. بقية الروح.في الجسم . 


5 في الأشجار 


وقال أبو بكر بن القُرْطَبيّة: [من مجزوء الخفيف] 
0 وان . .5 0-0 )6 
صدف أبيض نقي ذو بهء ورونق"' 
كل صبغ يُسَرّى إلى ' لونه فيل فششقي 
وأمَا الشَّاه بَنُوط وما قيل فيه فالشّاه بَلُوط هو القَسْطَل؛ قال ابن وحشيّة: وإن 
١‏ اورف ل ا فاه م 
أردتم الشّاه بَلُوط فخذوا كليتي الخنزير وقرني غزال» فاغرزوا في طرفي القرنين 
الكُليتينَ» وادفنوا ذلك في الأرض» واسقوه من الماء بقدر وصوله إليه» فإِنّه يت في 
أربعة وعشرين يومًا شهر: تشمل التناة تالوم :. 
قال شاعرٌ يصفه: [من المنسرح] 
يا حبّذا المَسْطْلٌ المجرّدُ عن تسريه بعد الجَفافٍ في الشجر 
كانه اوججة الشقالية” 7 البيض زفيها تكرمش”” الكبر 
وأمَا شجر الصََّوْيّر وما قيل فيه - فشجر الصّتَوْبر صنفان» ذَكَرٌ وأنثى ؛ فالذّكر هو 
اله ومو لأ يتيوه" وفتة القطران 4 والأقى :صبفان + متف كبية الكت وصيف 
صغيره» يسمّى قَضُمّ قريش . 
وقال أبو بكر بِنُ وحشيّةَ في توليده: خذوا من شجرة الخُرْنوب الشاميٌ من 
عروقها الطوالء فَلْمُوها على قرئَيْ ثورء وانقّعوها في الرّيت سبعة أيَام. ثمّ 
اجعلوها فى الأرضن». واسحقوا الكندر وحُوُوَه عليها إذا ُرسث» فإنها ثثبت» سجر 
الصكرين: 
وقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا فيه وسمّاه الجلّؤز ‏ وقال: هو حَبُ 
الصََّوْيّر الكبارء وهو أفضلٌ غِذاءَ من الجَؤْزء لكته أبطأ انهضامًا؛ وهو مركبٌ من 
جوهر مائيٌ وأرضيّء والهوائيّةٌ فيه قليلة؛ قال: وفي لحاء”* شجره قبض كثير؛ 
والدُودُ الْذي فيه في قوّة الدّراريح””“؛ ولحاؤه ينفع من إحراق الماء الحارّء «ويُلصِقَ 


)١(‏ الرونق: البهجة والحسن. 

(؟) الصقالبة: أناس ينسبون إلى صقلية» من الرّومءعاشوا في ظهراني العرب» في الأندلس خاصة. 
(9) . تكرمش: تكرّش»٠‏ وضخامة وغلظ. (5) لجاء الشجر: قشره. 

(6). الذراريح: ضرب من الديدان والدويبات. 


فى الأشجار 5 


الجراحات ذوورة20ن ومن القُروح الحَرْقيّة؟ وفيه قوَةٌ مُدْمِلة'"'» وفي لحائه من 
القبض ما يبلُْ أن يشفِيّ السَّحْجّ إذا وُْضِع عليه ضمادًا أو ذَرُورًا؛ ويَضْلح لمواقع 
الضربة ويَدْمُلء وورقّه أصلح لذلك لأنه أرطب؛ والعَرْغَرة بطبيخ قشره تَجَلِب بلغمًا 
كثيرّاء وإذا سلِق لحاؤه بِالخَلُ وتُمُضْمِض به نفع وجع الأسنان؛ ودخائه نافع من 
انتثار الأشفار””". قال: ويغذو غِذاء قويًا غليظا غيرَ رديء؛ ويَصلّح للرّطوبات 
الفاسدةٍ في الأمعاء؛ وهو بطي الهضم.ء ويُصِلِحٌ هضمّه: أمّا للمبرودين فالعسل 
وللمحرورين فالطيا زف ويزداد بذلك جودةً غذاء؛ والمنقوعٌ منه في الماء تَذمَب 
حِدَنُّه وحرافته ولَذعْه؛ ويُبْرىء من أوجاع العَصَبٍ والظهر وعِرْق النسا؛ وهو نافعٌ 
للأسعرخاء» ويتقى الّئة وبرج رما فنها من الملي والخِلْطٍ الغليظ» ويهيّج الباى 
وخصوصًا 0 منه» وينفع من المَبْح والخصاة في المُثانة؟ وهو مع التمر والتين 
ينفع من لدغ العقرب. 
وقال في قَضْمِ قريش: نه جيّدٌ لقروح الكُلَى والمكانة. 
وأمّا ما وُصف. به الصّتَؤيّر وشبّه به من الشّعر - فمن ذلك قول بعض الشعراء: 
[من السريع] 
صَعَوْبَرٌ أطيَبُ موجودٍ ‏ نلتُبهغايةمقصودي 
كأنّه حين حباني”؟ به من خخصٌ بالإنعام والجودٍ 
حب لآي* مُشْرقٌ لونه في جََوْفٍ أدراج من العُوو" 
ونحوه قول الشاعر: [من السريع] 
صَيَوْبَرٌ ظَلْتُ به مُولَعَا لأنهأطيهّبُ موجودٍ 
كأنه الكافورٌ في لونِه ‏ تحويه أدراجٌُ من العُودٍ 
وقال أبو بكر الصَّتَوْبَرِيَ - وذكر انتسابّه إليه -: [من المنسرح] 
وإذ عمزِينا إلى الصَّنَوْبّر لم 2 ثُغرًإلى خاملٍ من الخشب 


)١(‏ ذرورًا: ما يذرٌ في العين أو على الجرح كدواء. 

(؟) مدملة: مبرئة من الدمامل. () الأشفار: أصول منابت شعر الأجفان للعين. 
(4) حباني: أعطاني. ش 

(5) لآل: جمع لؤلؤة» وهي واحدة اللؤلؤ المستخرج من البحرء للزينة. 


3( العود: ضرب من النبات يحرق فتنتشر منه رائحة ذكيّة» يتبخر به. 


53 في الأشجار 
لذ جل "إلى :باويو 18 الفروة لغلة ” متايتافي أزونة"" الخونب 
مثل خيام الحرير تخملها عمنة تحقها من الذهت 


كدأن هما قتي ذراه من تسر 
باق على الضَّيفٍ والشَّتَاءٍ إذا 


طِير وقوعٌ على ذْرا التُضُبٍ 
شابت رؤوس التباتٍ لم يَشِب 


5 20 قل ََ 6ه 53 لم 
محصّن الحَبٌ في جَواشِنَ أمِنْ في لبْسِها من الخرّب 
حَبٌٍ حكى الحُبّ صِينَ فى قرب ال20 أصداف حتّى بدا من القُرْب 


مانِيل من طِيبها ولا رُطب 


وقال ابن رافع القَيْروانِيَ 
يا حسنّه في العين من صَنَُوْبَرِ 
يُفْلَقْ عن حب إذا لم يُكْسَر مُصَئْدَلٍ إن شبتٌ أو 
* كمِثْلٍ أصدافٍ نفيس الجوهر * 
وأما الرّمَان والجلّئار - فقال الشيحٌ الرئيسٌ أبو علي بن سينا: الرمّان الحلو 
منه بارد إلى. الأولى رَطث فيها؛ والحامض يابسٌ فى الثانية ؛ 0 يَفُمَع 
الصّفراءء ويُمنع سَّيّلان الفُضول إلى الأحشاءء وخصوضًا شَرابَهء وهو جلا مع 
| لقبض 0 وحَبٌ الْرَّمَانَ مع العسمز طلا ان والفروح ل لخبيثة؛ واقماعه 
للجراحات» ولا سيّما المحرّقة. قال: والحلو مليّن» و جميعه قليل الغذاء جيده ؟ 
والمرٌ منه ريّما كان أنمّع للمعدة من التماح والسفرجل» لكنّ حبّه رديء ؛ ؟ وأقبَض 
أجزائه الأقماع. قال: وحَبٌ الرّمان بالعسل ينفع من وجع الأَدّن وهو طلامٌ 
لباطن الأنف؛ وينفع حبّه مسحوقًا مخلوطا بالعسل من القُلاع * طلاء؛ ‏ وإن 


: [من الرجز] 


)١(‏ باسق: عال. 

زفرفق جواشن: جمع جوشن»2 وهي الذرع. 
(5) نقّة: نر والواحدة من الندٌّء أي السيلان الضعيف. 

(0) مصندل: فيه طعم الصندل ورائحته» الخشب المشهور الطيّب الرائحة. 
(1) معصفر: فيه لون العصفرء ضرب من النبت يشبه الزعفران وزهره. 
0 . الداحس: ضرب من الأورام تعرض لأصابع اليد أو الرجل. 

(4) القلاع: بثور وأورام تصيب اللأسان والحلق. 


(ه64 أرومة : أصل . 


فى الأشجار ١‏ /" 


طْبِخَتْ الرّمَانَةٌ الحلوةٌ بالشراب م دُقَتْ كما هي وضيدت: ريا الاذن تَمَعَ من ورمها 
منفعةً جبّدة؛ وشّراتٌ الرّمَان وريه نافعان من الخمار» وغصارةٌ الحامض تنفع من 

2١١ 
الظمّرة 0 ؟؛ وهو يخشّن الصَّدرَ والحَلق» والحلوٌ يليّنهما ويقوّي الصدر؛ وإذا سقِيّ‎ 
حَبُ الرّمَانَ في ماء المطر مَئَع نَفْتَ الدّم؛ ؟ وجميعه ينفع من من الخفقان» ويجلو‎ 
الفؤاد؛ والمرٌّ ينفع من التهات المعدة» والحلو يوافق المعدة؛ والحامض يضرّهاء‎ 
ومع ذلك فحَبٌ الرّمَانَ يضرٌ المعدة» وسّويقه مصلِحٌ لشهوة الحَبالى» وكذلك ريه‎ 
خصوصًا الحامضٌّ؛ ويمُصّه المحمومٌ بعد غذائه فإنّه يمنع صعوة البخار. قال:‎ 
والحامضٌ أكثرٌ إدرارًا للبول من الحلوء وكلاهما مُدِرَ؛ٍ وَسَوِيقُ الرّمَان ينفع من‎ 
الإسهال الصّفراويّ» وقشورٌ أصل الرّمَان بالئَّبِيذٍ ُخرج الديدان. قال: والحلوٌ يضرّ‎ 
أصحابٌ الححمّيات الحارّة.‎ 

وقال في الجلّنار: هو زهرٌُ رُمَانٍ بَرَيّ»ء فارسيّ أو مصريٍّ» قد يكون أحمرٌ وقد 
يكون أبيض» وقد يكون مورّدًاء وعٌصارثه فى طبعها كعّصارة لحية النَّيْس؛ قوّنّه قوَةٌ 
شحم الرَمَان؛. وطبَعْه باردٌ في آخر الأولىء» يابسٌ في الثانية؛ وأفعالّه وخواصّهء هو 
مُعَرّءِ حابسٌ لكل سَيلانء ويولّد السّوداء؛ وهو جيِّدٌ للَثةٍ الذامية» ويَدْمُْل الجراحاتٍ 

م ضف 11 ١‏ لضي 70 8 5 200 ' ل ا 

والمروح والعقور”؟ والشّجوجَ”" ذرورا؟ وهو يموي الأسنان المتحرّكة» وهو يعقل» 
وينفع من قروح الأمعاء وسَّيلانٍ الرّحم ونَْفِها. 

وأمّا ما قيل فيهما من الشعر ‏ فمن ذلك ما وُصِف به الرّمَان وشبّه به» قال أبو 
هلال العسكريّ: [من الوافر] 

سكين اللزمان ازلامه) تمدئ. «جعافق ‏ وبرصد تسحسون ذا 

فجاء الصيفث يحشوه عقيقا ويكسوه ه مَرورٌ بن ين 


2 4 1 . ع مد عم 7) 2 تلد اميه 
ويحكي في الغصون ثُدِيّ خور” شَقَقَن غلائلا عنهنّ خضرا 


)١(‏ الظفرة: ضرب من اللّحميات الزائدة تظهر في بياض العين» تشبه الظفرء وقد تمتدٌ إلى حدقة 
العين فتغطي قسمًا منهاء أو تغطيها كلها. 

(0) العقور: جمع عقرء وهو الجرح. 

() الشجوج: جمع شجٌ» وهو أثر الضّربة في الجلد. 

(؛) حقاق: جمع حقّة وحقٌء وهو الوعاء الصغير. 

(0) القيظ: الصيف». وشدة الحرٌ. -التبر: الذهب غير الخالص أو المصفى. 

(0) حور: فيهنن حورء وهو بياض العين الناصع والسواد الحالك. 
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وقال آخر: [من الطويل] 
خذوا ضفة الرّمَان عتي فإِنْ لي 
تاق انال الكراة مفتيدث 


في الأشجار 


بيانًا عن الأوصاف غير قصير 


: وح ف و الا ل 2 
فقصوص بلخش في غشاء حرير 
لله رُمَانةٌ من فوق دَوْحَتِها'" 
فالقِشْرُ حُقُ نُضار”” ضُم داجِله 
وقال آخر: [من الكامل] 

رمانةٌ صَبَعْ الرُمانُ أديمها 


مثالُها ببديع الحُسن منعوتٌُ 
والسَّحْمُ قطن له والحَبٌُ ياقوتٌُ 


فتبِسَمتُ في خضرة الأغصانٍ 
من المَرْجانٍ 


قد أودِعث خْرّرًا 


وعضعيدا تغلها أن اتسينا 
تفوق الخدودٌ وتخكي التُهودا 
0 منها خدودا 


رمَانةٌ مِثلُ نَهْدِ الكاعب ين 


تَزْمَى بشّكل ولونٍ غيرٍ مذموم 
كأنها خقة من مسجد” تلنث 


من اليواقيت نَثْرًا غير منظوم 
غمرٌ المقرىء الكاتب: [من الوافر] 

ورمَانٍ رقيقٍ القشر يَخكي ُدِيٌ الفِيد”" في أثواب 
إذا قشرثه طلعث علينا تووم من عقي أل تاي 


وقال محمّد بن 


إدؤلة) 
00 


(؟) الدوحة: الشجرة الكبيرة الملتفة. الأغصان. 


(4) تفضص: تفتح. 
زف الريم : اللبي أو ولدهء شبه به المرأة. 


)لكي دري هن العراه 
() النضار: الذهب. 

(0) تفترٌ: تنشق. 

(/) العسجد: الذهب. 

(8) الغيدء جمع غيداء» وهي الحسناء التي فيها غيد» والغيد: بياض العنق وتلؤيه. 

(9) اللاذ: ضرب من الثياب الحريرية الحمر. (١٠)البجاذي:‏ ضرب من الحجارة الكريمة. 


في الأشجار 
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وقال آخر: [من المنسرح] 

ولاح رمائنا فأبهَجَنا 
من كل مصفرَةٍ مزعفرة 
كأنِهاخحقّةً فإن فُيَِحَث 
وقال آخر: [من المتقارب] 
ولابسةٍ صصدفًاأصفرًا 
خبوبًا كمثل لِثاتٍِ الحبيب 
وقال آخر: [من الكامل] 

طعمٌ الوصال يَصُونُهِ طعمٌ التّوى 
فكأئتها والحَُضَرَ من أوراقها 


تفوق في | : لحسن كل عحتعورتك 
7ل ره من ٠.‏ ص ياقوتٍ 


أتتك وقد ملكت جوهرًا 
دفبانا!" إذاشبعت أ متطوا 


سبحان خالقٍ ذا وذا من عودٍ 
خْضْرٌ القياب على نهود الغِيدٍ 


وأنشدني الشيخ شهابٌ الدين أحمدٌ بن الجبّاس الدمياطئُ لنفسه في ذي 
الحجّةٍ سنةً ثلاث عشرة وسيعمائة فى رمانةٍ مشقوقة يتساقط منها الححبٌ: [من 
الكامل] 


كَتَمثْ هوّى قد لَجّ في أشجانها'") 
فتشمَقّث من حُبّها عن حَبّها 
رمانة تَرْمِي بها أيدِي التوى 
فأعجَبٌ و قد كت الدُموعَ عقائق(0) 


وحشّث خشاها من لظى نيرانها 
وجيذا '" وفك أبوت حخنا كتمانيا 
من بعد ما رُمَبْ!؟) على أغصانها 
لامِن مآقيهاولا أجفانها 


ومنه ما وُصِف به الججلّئار - قال أبو فراس الحمدانئ": [من مجزوء 


الرجز] 


)2( 
[فرة 
)0( 
)00 


رضابًا: ريقًا. 

وجدًا: حبّاء وهيامًا. 
عقائق: جمع عقيقة» واحدة العقيق» الحجر الكريم المعرؤف. 
هو أبو فراس الحمداني؛ واسمه الحارثء أميرٌ وشاعر» وابن عم سيف الدولة الحمداني أمير 
حلب. حارب ضدٌّ الروم وأسر في خرشنة والقسطنطينية» قتل سنة 458 م. له الرّوميات» وهي 
القصائد التي قيلت في سجون الروم. 


على أعالي الشجره 


(؟) أشجانها: أحزانها. 


() رمت: تقئّضت» واجتمعت. 


7 في الأشجار 


كأنَ في أغفصايه ‏ أحمرهوأصفره 
فُراضة'' من ذهب في خِرْقةٍ معصفَّرَها" 
وقال ابن وكيع: [من المجتتٌ] 
و ميان توي مبائسة شيك 
بدالنافي غصونٍ جاح اي 0 
وقال آخر: [من مخلّع البسيط] 
كيهان لتخا ١‏ اللتود الشتامن يدون 
تايل كننلينا ييحت ٠ ٠.‏ قنتص لاذااعان الشتمطوة 
وقال أبو الحسن الشَُمْشاطيّ: [من الخفيف] 
نذا التق عاذ سكن عدي : .تا كساها البنياة لزن خف 
صبغة لله كالعقيق تراه 2 أحمرًا ناصعًا لدى الاخضرار 
وأمًا المورٌ وما قيل فيه - فقال أبو بكر بن وحشيّة في توليدة: وإن خلطتم 
باليَبوُوح”” مثلَ وزنه من الثّمر» وعجنتموهما عجنًا جِيَّداء ثم زرعتموهما وتعاهدتم 
ذلك بالسقي الكثير» خرج منه شجرٌ الموز؛ وكذلك إن عجن القُلقاسٌ"' بالّمر خرج 
منهما الموزء إِلَا أن ما ينبت عن اليَبْرُوح أكبرُ مورّاء وأشدٌ حلاوة. 
وقال الشيخ الرقيس * المؤرٌ ملكنء والإكفار منه يورث السدده: ويزيد في 
الصّفراء» والبَلْمَم بحَسَب المزاج» وهو نافعٌ للحَلّق والصَّدر؛ وهو ثقيل على المعدة؛ 
ويجب أن يتناو المحرورٌ بعدّه سِكَنْجَبِيئًا بُرُورياء والمبرودٌ عسلا. قال: وهو يزيد 
في المنيّ» ويوافق الكُلّى» ويُدِرَ البول. 


. القراضة: ما.يفت من الذهب عند صياغته‎ )١( 

(؟) معصفرة: لونها كلون العصفرء وهو نبت يشبه الزعفران. 

(*) ميّد: .متثنيّة» 'تميد وتتمايل. (*) عقار: خمرة. 

(0) اليبروح: اللقاح البرَي. 

( القلقاس: نبات عسقولي» أوراقه كبيرة ولبّه النشوي يشبه لب البطاطاء يؤكل مطبوحًا ومقليًا. 


فى الأشجار 7 


وأمَا ما وُْصِف به وشبّه من الشّعر ‏ فمن ذلك قولٌ ابن الرُوميَ: [من 
كييك 
إثماالمورٌإذا تُمُكُنَ منه كاسيه مُبِدَلًا من الميم فا( 
وكنذا ففذة العوون: علييضا كأاضيرةه يدل من لواف 0 
فهو الفورٌ مِثِلّما فقده المو ‏ تُ لقدعَمَ فضله الأحياءًا 
ولهذاالتأويل سمّه مَورًا مَن أفادٌ التعع ادي الأسماءًا 
لحي عي ليه لكوذة “فشي نسئ سيبة 
لو تكونٌ القلوبُ مأوّى طعام نازعثه قلويناالأحشاءًا 
وقال فيه أيضًا: [من الرجز] 
للموز إحسانٌ بلاذنوب 0 ليس بمعدودٍ ولا محسوب 
يكاد من موقِعهٍ المحبوب 2 يُسلمهالبلمٌ إلى القلوب 
وقال الصّاحبٍ جمال الدّين علي بن ظافر: [من مجزوء الرجز] 
كاحي اكتون ]ذا حمنا جيادننا بالعَجَبٍ 
ونحوٌه قولٌ الآخّر ‏ وكأنّه مأخودٌ منه -: [من مجزوء الكامل المرفل] 
مور حلا فكأله عسل ولكن غيرٌ جارِي 
دواع يتل الألا ‏ 27 وظاهر فمثل:الّضار©) 
تتتعني إن سه ٠+‏ نيكاث اجيبال سيار 
وحَكى صاحبٌ (بدائع البدائة) أن الحسنّ بنّ رَشِيقٍ ومحمّد بنَ شرف القَيْرُوانيَ 
اجتمعا في مجلس المعرٌ بن باديسٌ وبين يديه موزء فاقترّححَ على كل واحدٍ منهما أن 
يَعْمّل فيه شيئاء فقال ابن شرف: [من. السريع] 
نا حوت:] تدر إستفادة من قبل أن يمضغه الماضمٌُ 
)١(‏ أي يصير فوزاء بدلا من (موز). (؟) أي يصير مونًا. 
() نعماء: خلاف بأساى وهي النعمة. 
(5) الأقاح: ضرب من الزهر مختلف الأنواع والألوان» وأهمّه شقائق النعمان والأقحوان الأصفر 


والأبيض. 
)2 النضار: الذهب. 


نف 


في الأشجار 


أن إلى أن لا مسمس للهه 
سِيَانَ قلنا مأكل طَيَبٌ 
إة قل فيعا فداعلا طبك 
أخلّى مَذاقًا مِن دماء العدا 


قنة وإلا تتشترت سائة”"ا 
وامتع ة جروا ب اك 
1 مكدً منها أُسدٌ والِعُ”") 


وقال ابن رَشِيقٍ - وتواردا في المعنى والقافية : [من مجزوء الرجز] 


موز سَريم ستوفة 
فشأاكفححكلة لأكتجهل 


من قبل تضغ الماضخ 
ومَشْرَبٌ لسائغ 
للخلق غير بالغ 


ثم سألهما في مثل ذلك» فقال محمد بِنُ شرف: [من مجزوء الرجز] 


فيه شرات وغذا 
الحو متوات ين تحلذذا 


وقال ابن رَشِيق: [من المجتتٌ] 


ذقنه قلئنا حيّذا 
نوتف كالساء الي 


فانظر إلى هذا التوارد العجيب المرّةً بعد المرّة: 


وقال نجم الدين بن إسرائيل يصفه : 


أُنْعَتُ لي مَوزًَا شهيٌّ المَنظر 
كأنه فى جليه ال 5 


)١(‏ سائغ:. مريءء شهيّ ولذيذ. 
(9) القذى: الغبار أو القش يدخل في العين. 
(5) المعصفر: الأصفر كالعصفر. 


[من الرجز] 


مستحكِم النُضْج لذيذً المَحْبَرٍ 


5 عى (5) ا و 2 


زفق والغ: كارع وشارب. 
(4) الوقيذ: المدئق في حالة الغيبوبة. 
(5) الزيد: خالص اللبن إذا مخضص. 


في الأشجسار 


نف 


الجَبّاس - في ذي الحِبّة سنةً ثلاث عشرةً وسبعوائةَ لنفسه وأجاد: [من المنسرح] 


فى 


وأنشدني الشيخ الفاضلٌ شهابُ الدين أحمدٌ بنُ منصور الدّمياطى ‏ عُرِف بابن 


كأئما المورُ في عراجده"'" 
فروعٌ شعر برأس غانيةٍ 
كان من ضبة وي 
كأنَ أمشاطه مكاحل من 
كأئمارَّهِره الأنيقٌ وقد 
نِظامُ تقثر مويه ككة © 
كأن قامات سوقه تيد 
كأنْ أشجارّه وقد ئَشَّرَتْ 
حاملةٌ طلقّهاعلى يدها 
كأنئما ساقه الصَّمَيلٌ وقد 
تماق روس أنيط!"؟ محرلهنا 
تصاغ 0 جوهر ين 
حدائق شفقت سَناجفها" 
وكلٌ آياتِنه فباهسرةٌ 
كانما عهرة القصب: حكن 
كأنه عُرجُوئّه المَشِيبٌ أتى 
كأنّه البدرٌ في الكمال وقد 
كأنّه بعد قظعه وقد أصف 


رَ لما نال من أذى حَجَّره 


وقد بدايانعا على شجره 
أرسسل 3 قد اسان أده 
زمرّهِ نُظمث على قَذَرِه 
مث أواويكها”) على جُدُرِهٍ 
ظِلالَ أوراقِها على ثمره 
تقيه حر المَجِيرٍ في خُمْرِه” 
بدت عليه رُقومُ يديره 
فبان وشيٌ الخضاب في خبره"© 
فتنجلي والنُثارَ من زَهَرِه 
كأنهاالجيش أمّ في زُمَرِه 
بين في وَرْدِه وفي صَدَرِه'') 
زمانَ وصل الحبيب في قِصَرِهِ 
تخي أن عاق الها عفر 
أصيث بالكطف قن سنا مره 
01 


عقّصه: جعله ضفائر ضفائر. (©) الشنب: بياض الأسنان وجلاؤها. 
أواوين: جمع إيوان» وهو الفناء الكبير. 

خمره: جمع خمارء وهو الغطاء للرأس ولغيره. 

أميط : كشف وأزيح. (0) الحبرة: الحلة الموشّاة. 
الخلاخل: جمع خلخال» وهو ما يشدٌ إلى الرجل ويلبس فيها زينة. 

سناجقها: جمع سنجقء وهو الراية. 


)٠١(‏ الصدر: الرجوع عن مشرب الماء بعد الارتواء منه. 
)١١(‏ حجره: حيسهةه ليختمر. 


7 في الأشجار 


يَطِيب رِبِحًا ويُستَلَذُ َئَى على أدَّى زاد فوقٌ مصطبَّره 
كات الشنة حال مسف “زيد زهان آذى مصوره 
وأمَا ما وُصِف به وشبّهِ التارَنْج - فمن ذلك قولٌ شاعر: [من البسيط] 
لل نجع نارنئج تَوقُدُها0 يكادينجاب”” عن لألائه العَسَقْ*) 
عد افيعاك في الاي تولبنان ٠٠.‏ من درن رو وزيا الاق 
تجني به اليدٌ جهرًا ليس يطفئه22 غيتٌ ولا اليدُ إذ تجنيه تَحْبَرِقٌ 
كات مسعهاة الشية عن قطن .شذقب أو ختياء لرله ال 
وقال آخخر: [من الوافر] 
تأملهاكراتٍ من عمقيقٍ 2 ترومك في ذُرا دوْح وَرِيقٍ' 
صَوالِجُ”" من غصونٍ ناعماتٍ ‏ غذتهابرَةُ الخيث الأنيدي 
تال غصوتهافبها تفار ٠  "*‏ باندييتع كووس هن زحي 
عجبتُ لها شربن الما ريا «في لبَّاتِها''' لهبُ الحريت 
وقال آخَرٌ يصف نارجه : [من البسيط] 
يارْبٌ نَارَنْجِةٍ يلهو النديمٌ بها كأنّهاكُرَةُ من أحمر الذذهب 
أو جَدُو”""' حملثها كف قابسها "© لكين جَدُوةٌ و اللَّهَب 


)١(‏ الكمد: الحزن الشديد. . (0) أجنّ: ستر. 

(9) ينجاب: ينزاح وينفرج . 

(5) الغسق: الظلام في أوّله. والغسق: ظلمة أُوّل الليل. 

(0) لألائها: سناها وبريقها. (5) الدوح:. الشجر الكبير الملتف الأغصان. 
(0). الشفق: .الحمرة في الأفق من السماء. 

(8) وريق: كثير الورق. 2 

(9) صوالج :. جمع صولجان» وهو عصا معقوفة. 

)٠١(‏ نشاوى: فيهم نشوة ولذّة من أثر الخمر. . (١١)الرحيق:‏ صفة للخمرة. 

(١١)لبّاتها:‏ جمع لبق وهي النحر وأعلى الصدر. 

(١)الجذوة:‏ القبس من النار. (4١)قابسها:‏ حاملها ومن أتى بها. 


في الأشجار “7 
وقال آخْر: [من الطويل] 
٠. 500006 9‏ 5 5 يرو بإوقء .)١(‏ 090 5 
ومُورِقةٍ في صيفِها وشتائها26 يَحارُ النُهَى''' في أرضها وسمائها 
إذا ما زَهى الكانونٌ يومًا بجمرهء نظرتٌ إليه تحت فضل ردائها 
أرى الماء يُطِفِي كلّ نار ونارُها تزيد حياةً ما تغذدّث بمائها 
كُراتُ عَقيقٍ أم خدودٌ كواعب”26 بدت وهي حُمْرٌ من صباغ حيائها 
انظرُ إلى مَنْظر يلهيك مَنْظرُه 2 بمثله في البرايا يُضرَّب المَثْلٌ 
نارٌ تلوح على الأغصان في شجر للا الماءُ يُطِفِي ولا التّيرانُ تَشْتَعِلُ 
وقال آخْرُ يصف نارَئْجةٌ نصفها أحمرٌُ ونصمُها أخضر: [من البسيط] 
وبنتٍ أيكِ' '" دنا من لمسِها قُرَحْ”» 2 فلاح منها على أرجائها أثرٌ 
يندو لحيتيكتنتها منظة مكب . ازبرجد وتضباز صباقه اليطل»* 
كأن موسى كليم الله أقبّسَّها نرًا” وَبٌَ عليها .كمه التضه0) 
وقال الصَّاحبٌ بن عَبّادا": [من الطويل] 
بَعَنْنا من النارنتج ما طاب عَرْقُه9) ونَمَث على الأغصان منه نَوافِخ) 


كُراتٍ من العقيان"" أخكم خَرْطها() 


000 
0220 
هرف 
حق 


(2) 
(0 
49 


000 
الى 


(0)العقيان: الذهب الخالص. 


وأيدي النَدامَى حولهن صوالجٌ 


النهى: العقل. 

كواعب: جمع كاعب. وهي الفتاة التي كعب ثديها وبرز. 

الأيك: ضرب من الشجر الملتفٌ الأغصان. 

قزح: أو قوس قزح وهو نصف الهالة من الضياء فيه الأحمر والأصفر والأززق والأخضر 
والبرتقالي والبنفسجي يظهر عند تراكم الغيوم إيذانًا بسقوط المطر. 

إشارة إلى النار التي ظهرت لموسىء النبيّء في الطورء فأراد أن يحمل فنها قبسًا. 

الخضر: هو مرافق النبيَ موسىء والذي علّمه أشياء لم يكن يعلمها. 

الصاحب بن عباد: أديب ولغوي وشاعر وكاتب ووزيرء وزر للبهويهيين» رسائله من أجود 
الرسائل. له من الكتب «المحيط» و«الوزراء» و«الكشف عن مساوىء المتنبّي». مات في الرّي 
ودفن بأصبهان سنة 0 م. 

عرفه: نشره ورائحته. 

نوافج:. جمع نافجةء وهي الصّرّة من المسك. أو الوعاء. 

)١1١(‏ خرطها: تأليفها وتركيبها. 


كلا 


ابلق 


م 
لك 
فى 
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في الأشجار 


وقال أبو الحسن الصّقَلَيّ: [من المتقارب] 


فيامرجِيًا ار الغصون 
غان اليا فيك" بالتفيار 
وقال ابن المعترٌ: [من السريع] 
كأئما التَارَنج لمابدت 
وجِنةٌ معشوقٍ رأى عاشقًا 
وقال السّريٌ الرّفاء: [من الكامل] 
وبديعة أضحى الجمال شِعارَها"" 
حَلَتْ عِقالَ نُسيمها وتَوشحثثْ 
فالعينُ تَحسِر”؟ إن رأت إشراقّها 
فكأئها في الكفٌ وجنةٌ عاش 
نخمراة لت 60 0 
أمنث على أسرارها ريح الضبالة) 
وكأنما صافحت منها جمرةً 
ما أحسّب النبَارَنْجٌ إلا فتنة 
عَشْقَتْ محاسئه العيونُ فلو رنتٌ 
وقال آخر: [من المنسرح] 
سَفيًالأيَامنا ونحن على 
في جنَة ذُلْلت لقاطفِها 


ويا مرحبًا ببعخدود الشجِر 
فصاغت لها الأرض منه 2 


صُفرنّه في * ة كاللهي؟ 
فأصفْرٌ ثم أحمرٌ خوفٌ الرّقيبْ 


صب المج (4) 
بالأرجُجوان وسَدَّدتُ أزرارها 
والنفسٌُ تَنْعَم إن رأت أخبارها 
عَبث الحياءً بها فأضُرَمَ نارها 
ين رَكْبُ التسيم أثارّها 
وَهْنَا فضيّعت الضّبا أسرارّها 
أَمِئَثْ يميئك جرّها وشرارها 
هتك”''' الرّمانُ لناظر أستارّها 
أبدًا إليه ما قضت أوطاته!01) 


صِبْعْ الحياء إزارّها 


رؤوسمتا لنشة الأ كاليجلهة 
فُطوفهاالتانياتٌ تذليلا 


همت: سالت. (؟) أكر: كرات» جمع كرة. 
شعارها: 'ثوبها الرقيق: (4) الحيا: المطر. 

تحسر: تطرف ولا تستطيع الرؤية لشدّة انبهارها. 

العجاجة : الغبار. 

العنير: مادة تجتخرج من خيرات اسمه العثير» وهي عطرية وذات رائحة جيّدة. 
سرق: مشى ليلّا. (9) الصبا: ريح الشرق الناعمة. 
)1١(‏ أوطارها: حاجاتهاء جمع وطر. 


في الأشجار 


كأنْ نارَنجهايلوح على 


وقال آخر: [من الطويل] 


وأشجارٍ نارنج كأنَ ثمارّها 


0( 
إفرف 
(١‏ 
)ع( 
زفق 
إف4 


ءِِ 5 ١‏ 
انك كز مشحاة وان حمعة 


وقال آخر: [من الطويل] 
حدائقٌ أشجار كإقبالٍ دولة 
أنارت بنارَنْج لرَياه في الحشا 
إذا ما خحنى أغصائه فكأنّه 
وقال آخر: [من الوافر] 
وأغصانٍ مقوّمة حسانٍ 
كينآن موما ته نسافمنات 


من ذهصب أحمر قناديلا 


حِقاقٌ عَقيتٍ قد مُلِئْن من الذرٌ 
خُدودُ عُوانٍ في مَلاحفها الحْضْرٍ 
فهاجت له الأحزانَ من حيث لا يدري 


غعليك أو البشرى أتت لقَعيدٍ 


مواقعٌ وصل من فؤادٍ عميد'" 
صوالجةٌ الأصداغ”” فوق خدود 


ومنها مايِرَى كالصُوْلَجِانٍ 
غلائلّها صُبِمْن بزعفرانٍ 


وقال آخْرُ يصف نارَنْجًا مختلّف الألوان: [من الطويل] 
ريقاض هين اللشارتي كالامق والتميقي 

جمِعْنَ ويثلُ الثوم بعد التسهّدا" 
عا ال عن ناظرَيْ كل ناظر 

وتجلو الصَّدَى”'' عن قلب ذي اللّؤْعة الصَدِي 
فمسن أخضر نمض التبات كاته 

متشعارث متيعتنا"" أو سفتاق رده 


الرّيا:. الرائحة. 
الأصداغ: جمع صدغء وهو جانب الرأس. 
التسهد: عدم النوم . 
العشو: مرض يصيب العين عشاءً» فلا تبصر. 

الصدى: الصّدأء وقد يكون الصدىء هناء بمعنى العطش. 
المينا: ضرب من الزجاج. 


(؟) العميد: من عمّده الحبّ وأضناه. 


7 


في الأشحار 


زفشن احتمر كجالا: وان ايها 

وكالورّاح ل ا 0 د ا 0 
ومن أصفر كتالشت» يسدر كانه 

كُراتٌ أديرث من خلاصة عسجدٍ 


إذا لاح نجعن الجحازة فتحككها تنه 


وقال آخر: [من الكامل] 

أهُدَى لنا التّارَنْحٌ عند قطافه 
وقال آخر: [من الكامل] 

كانت هديّثُّه لنا نارئجةً 
الت ا ا دن 
ماكب مع تي لوكين 
كنا حبائبٌ فوق غصن ناعم 
فرَّمَى الزّمالُ وصالنا فاق 


أنظز إلى النَارَنْح في بَهُجاته 
مثشل دَبأبيس نضار أحمر 


وقال أبو الحسن الصَّقِلَىَ : [من الطويل] 


ونَارَنْجَةٍ بين الرّياض نظرتها 
إذا ميّلثها الرَيحُ مالت كأكرة 


و 


أكرا تَرُوق بمَئْظر وبِمَخْبَرٍ 
وظواهر من جلنار أحمر 


كالعِيْن”" أَنْث في حرير 0 
فترى ببهجتها انتثارٌ مجد 

قالت شالك تخد حوات 0 
أوراقه مِثلُ الفِرِئيا*» الأخضر 


فلذاكِ صفرةٌ وجنتي وتّغيّري 


يَنُوح في أفنان هاتيك الشَجِرٌ 


على عضن رَطَب كقامة أعْيَدِ 


بدت ذهبًا في صَوْلَجَانٍ زمرّدٍ 


)١(‏ الراح: الخمرة. (؟) العهن: أي الصوف. 
() جذرت: أصابها الجدريء الداء المعروفء ويترك ندويًا في الوجه صفرًا. 
2 الفرند: السيف 


في الأشجار 4 


وأمَا ما وْصِفَ وشْبّْهِ به اللَيِمُو - فمن ذلك قول الشاعر: [من السريع] 
انظنة إلين اللمون فى سكل , ؟. ويسطع كنذا لذ 
كأئهبتيضٌ دَجاج وقد لطخه العابتٌُ بالرّعفرانٌ 
ؤقال السريٌ الرّفاء : لمن مجزروء الرّمل] 
والبطج ايعان مهت سر بصفوالماء يجري 

أقرّمن فضًّةقد شابّهاتلويحُ تبر 

وقال آخر: [من البسيط] 

يارْبٌ ليمونةٍ حيًّا بها قمر حلوٌ المقبّلٍ ألمّى'" باردُ الشّبِ”") 

كأئها كْرَةٌ من فضَّةٍ خخرطتُ فاستؤدّعوها غلافًا صِيعٌّ من ذهب 

و 5 
البات الثانى 
٠ 1 0 ٠‏ 2 
فيما لثمره نوّى لا يُؤكل 

ويشتمل هذا البابُ على عشرة أصناف» وهي التخلٌ وما يشبهه. وهو التَارّجيل» 
والمَؤْفْلُ والكَاذِيٌ والخَرّمء ثم الرْيْتونُ والخْرْنُوبُ والإجاصٌ والقَّراسِيًا وَالرُعْرُورٌ 
والخؤْخ والمِشْميش والعََابٌ والنّبق. 

فأمًا التخلٌ وما قيل فيه فقال الله تعالى: «9والدَخَلَ سفت ًا طلم كَِبِدٌ © 
ررق عاد [قَّ: الآبتان .]١١ .٠١‏ وقال عبد الله بنُ عمرّ رضى الله عنهما: قال 
رسول الله يقِ: «إنْ من الشجر شجرةٌ لا ينقط ورثقهاء إِنها مثلٌ المُسِلِمء فحدّثوني ما 
هي»؟ فوقع الناسٌ في شجر البوادي؛ قال عبدٌ الله: ووقع في نفسي أنّْها التخلة» 
فاستحييت؟ ثم قالوا: حذثنا ما هى يا رسول الله؟ قال: «هى النخلة»؛ قال عبد الله : 
فحدّئتُ أبي بما وقع في نفسي؛ فقال: لأن تكونّ كُلتَها أحبُ إلى من كذا وكذا. 


)١(‏ ألمى: فيه لمى» وهو سمرة مستحبّة في الشّفاه. 
() الشنب: كناية عن الأسنان الرقيقة البيض. 


4 في الأشجار 


وفي لفظ عنه. قال: كنا عند التبي يله فأتِيَ بجْمَار فقال: (إِنَ من الشجر 
شجرةً مَتَلها كَمَثل المُسلِم» الحديث. ْ 

وفي لفظ عنه رضي الله عنه: أن النبئ يي قال: «إِنَ من الشجر لما بركثه كبرَكة 
المَسْلِم) وساق الحديث . ْ 

وللتخلة أسماءً نطقث بها العرب من حين تبدو صغيرةً إلى أن تُكبّرء وكذلك 
الدُطب”2 من جين يكون طَلْعً(" إلى أن يصير رُطَبا؛ تقول العرب لصغار النخل: 
الْجَقِيِتُ والهِرَاءُ والوّدِيُ والفّسِيلُ والأشاء. 

وقال التَعالبيُ في (فقه اللغة): إذا كانت النخلةٌ صغيرةً فهي الفَسِيلةٌ والوّديّة؛؟ فإذا 
كانت قصيرةً تَنَاوَلّها اليدُ فهي القاعد. «وفي (غريب المصئف): العَضيدء والجمع: 
عِضُدان») فإذا صار لها جذع لا يتناول منه المتناول فهي جبارة» فإذا ارتفعث عن 
ذلك فهي الرَّقْل والعَيْدانة» فإذا زادت فهي باسٍقة. فإذا تناهت في الطول مع انجراد 
فهي سَحُوق . 

فصل في نعوتها 

إذا كانت النخلةٌ على الماء فهي كارعةٌ ومُكرّعة» فإذا حملث في صغرها فهي 
مهتجنة» فإذا كانت تُذْرك في أوّل النخل فهي بَكورء فإذا كانت تحمل سنةٌ وسنة 
لا تَخمل فهي سَنْهَاء فإذا كان د ةن وهنا أخضرٌ فهي خضيرة» فإذا دَفْتَ من 
أسفلها واد ةا كرئها0 كين تزه فإذا مالت فَبْنِيَ تحتها دُكَان تَعْتَمِد عليه فهي 
رُجَبيّة» فإذا كانت منفردةً عن عن أخواتها فهي عَوَانة . 

ويقال للطّلْع : الكافور» والضّحْكء والإغُريض. فإذا انعقد سمّته السّيّابء فإذا 
أخضوٌ قبل أن يشتة سمته الجَدَال» فإذا عظم فهو البْسَرء فإذا صارت فيه طرائق فهو 
المُخَطْم» » فإذا تغيّرث البُسْرةٌ إلى الحمرة ة فهي شَّفحَة فإذا ظهرت الحمرة ة فهو الزَّهْو 
وقد أزهى؛ فإذا بدت فيه نُقَطْ من الإرطاب نصفها فهي المجرّع. فإذا بلغ ثلثيها فهي 
لقانت «وإفانصرى الإرواكرفها قبي تس 


)١(‏ الرطب: ما نضج من البسر قبل أن يصير تمرّاء من النخل. 
(؟). الطلع: ما يبدو من تمرة النخل في أوّل ظهورها. 

(*) البسر: التمر إذا لوّن ولم ينضج. 

(:) كربها: أصول سعفها الغلاظ التي تقطع معهاء من النخل. 


في الأشجار م 


وللشّعراء في النخل أوصافء. فمن ذلك ما أنشده الأصمعي”'': [من الوافر] 

غدث سَلْمَى تعاتبني وقالت<2 رأيتك لا ثريع”" لنا مّعاشا 

فقلت لها: أما يكفيكِ تُهُمٌ إذا أمحَلتٍ كن لناريَاشا 

نوارك ما انين الاتي:. .وبين لتحا ولاقام جاتنا 

إذا ما الغادياث'”" ظَلّمن مَدَثْ ‏ بأسباب ئنال بهاانتعاشا 

تَرَى أمطاءها”'' بِالبِّسْرٍ هُدْلَاكة ‏ من الألوان تريش ازقعاتها 

وعن الشَّعبِي”'' قال: كتب قيصر”" إلى عمر بن الخطّاب رضي الله عنه: إن 
رسلي أحبّروني أن بأرضك شجرةً كالرجل القائ فم تفلن عن مِثل آذانٍ الحُمّْر*. ثم 
يصير مثلّ اللؤلؤء ثم يعود كالرمرّد الأخضرء 8 يصير كالياقوت الأحمر والأصفرء 5 
يُرطِب فيكونُ كأطيّب فالوذ”"' أنُجِذ نُخذء ثم يَجِفٌ فيكون عصمةً للمقيم» وزادًا للمسافرء 
فإن كان رسلي صدّقوني فهي الشجرةٌ الو سام فكتب 
إليه عمر رضي الله عنه: إِنْ رسلّك صدقوكء, وهي الشجرةٌ التي نبتت على مريم» 
فاتق الله ولا تتخذ عيسى إللهًا من دون الله. 

أخل عبد الصمد بق المعزل7١'؟2‏ هذه التشبيهات: فقال يصف التخلٌ في أرجوزة 


5 


)١(‏ الأصمعى: هو أبو سعيد عبد الملك» أحد كبار علماء اللغة البصريين. عهد إليه الرشيد تأديب 
ولده الأضن له من كتب «خلق الإنسان» و«الخيل» و«الإبل» و«الأصمعيات». 

(0) تريع: تبغي وتريد. 

() الغاديات: جمع غادية» وهي السحابة الممطرة في الغداة. 

(:) أمطاءها: ظهورها وشماريخها. (0) هدلا: جمع هدلاء» أي مسترخية. 

(5) الشعبي: من الرواة» والمحدثين والحماظ. اتصل بعد الملك بن مروان» وكان رسوله إلى ملك 
الروم. مات سنة ٠١‏ ه/ ١5لا‏ م. 

0) قيصر: هو ملك الروم. (4) الحمر: جمع حمار. 

() الفالوذ: ضرب من الحلواءء يدخل يها الكل + 


ادوم 


(١٠)إشارة‏ إلى قوله تعالى: ©#وَهُرّىَ إِلَيْكِ يملع التَمْلْهْ مقط عَليْكِ رطب) جَنِئًا 49 [مريّم: الآية 4؟] 


تخابطا عريو: 
(١١)هو‏ أحد شعراء العصر العباسي» امتاز شعره بالجدة والابتكار» وعني بوصف الطبيعة 
والرياض. 


(؟١)ريّانَ:‏ ناضر. 


لها 


تمتار”"'؟ بالأعجازٍ للأذقانٍ 
إن هي أبدت زينة الرحمئن 
يَطَلُم منهاكَيَدٍ الإنِسانٍ 
ملت بوّزْس'" أو بزعفرانٍ 
مِن حُمّر الوحش لدّى العِيانٍ 
عن لؤلو صِيعٌ على قُضبانٍ 
لع يري للشيع رالتجابي 
يَضْحَك عن ماله الأقران 
زمرَّدُ لاح على تيجانٍ 
وَانَسَدلتٌ عَغَاكاة0”) الو 
فُصَّلنَ بالياقوت والمَرْجِانٍ 


من قانىءٍ أحمرّ أزْجُجواني 


في الأشجار 


لا ترهب المَحل من الأزمانٍ 
لاحت بكافور على إِمَانِ'" 
إذا بدث ملمومة البَنانٍ 
نقتي إذا لحي يججالاذان 
شمّقه عِ لجان ماهرانٍ 
مَصُوغْةٍ من ذهب خلصانٍ 
قد حال مِثلّ الشَّذْرِ”* في الججمان”"2) 
كأئه في ناضر الأغصانٍ 
حتّىإذا تم له شهرتٍ 
كأنها فُضْبٌ من العِمْيانٍ 
رأيكه مختلف الألوانٍ 
وفاقع أصفرٌ كالئْيرانٍ 


* مِثلٍ الأكاليل على العُوانِي * 
ونحوهُ قولٌ أبي هلال العسكريّ : [من الخفيف] 


وتخيل وقفن في شيك الدف 
شَرِبِتْ بالأعجازٍ حتّى تروّث 
فتراها كأنّهاكُمُتٌُ الخي 


تل قرت اتغانباو :في التيساة 
نما كك سر سيق مجن أرذان 
ان توافت 0 , 000 الآذانٍ 


حملت في سفائن العِمْيانٍ 


)١(‏ تمتار: تطلب الحيرة» أي الطعام. 

(9) : الورس: نبت يشبه الزعفران» لونه أصفر. 
(:) علجان: مثتّى علجء وهو الضخم من كار العجم. 

(0) الشذر: القطعة من الذهب. )١(‏ الجمان: اللؤلؤ. 
(0) غثاكل: جمع عثكل» وعثكولء. وهو بمثابة العنقود في الئخل : 
(4) القنوان: جمع قنو وقني» وهو كالعنقود في النخل. 

(4). كمت الخيل: الخيل فيها كميتة» وهي السواد الضارب إلى الحمرة. 


(١٠)مصرّة‏ الآذان: متفتحة. 


في الأشجار 


ااذه 


)00( 
زفق 
فرف 


اق 


قف 


إف4 


0 
قف 


خرزات من الرُبرجِدٍ خْضِدرٌ 
ثم حال النّجِارُ”'' واختلف الشّ 


وقال النّمِرُ بِنُ لَب" : [من الوافر] 


بَناتٌ الذهر لا ينخشّين مخلا 
كأنَ فروعهنَ بكل ريح 
وقال النابغة": [من الطويل] 

صِغارُ الثوى مكنوزةٌ ليس قِشْرُها 
من الواردات الماءً بالقاع تَسْتَقِي 
وقال السَريٌ الرَفَاء: [من الكامل] 
وكأنّ ظِلَّ التخل حول قبابها 
من كل خضرءٍ الذوائب زَيَّتْ 
حَرَقتْ أسافلُّهِنَ أعماقٌ النَّوَى 
شجرٌ إذا ما الصّبح أسفْر لم يَنْحْ 


بأعال تبات أفنران 
وَهبتها السَلوكُ للمٌُضْبانٍ 
في شماريخهاا" وحمر قواني 


م 


إذاالم تي ساي قينا 
ذاو والتوائسه يتكته يبن 


إذا طار قِسْرُ الثَمرٍ عنها بطائرٍ'”© 
بأعجازها قبل استقاء الخناجر 


ظلُّ الغمام إذا الهجيرٌ تَوفّدا 
بقمارهًا 6 لها ومقكد() 
حتّى انُخَذن البحرّ فيه مَوْرِدا 
إلأمنٍ طائره ولكن غرّدا 


النجار: الأصل. 

شماريخها: أعذاقها عليها البسرء جمع شمراخ. 

النمر بن تولب: أحد الأربعة الذين يشكلون الطبقة الثامنة من طبقات الشعراء الجاهليين» ومعه 
عمرو بن قمئة» وأوس بن غلفاء» وعوف بن عطية. انظر: طبقات الشعراء الجاهليين 
والإسلاميين»ء ص 504؛, لابن سلام الجمحي نسخة طبع أورويا. 

السائمة: واحدة السوام. وهي الإبل والنعم. (0) ينتضينا: يبرزن ويظهرن. 

النابغة: من فحول الشعراء الجاهليين» من بني ذبيان» وصاحب المعلقة من المعلقات العشر. 
مدح الغساسنئة والمناذرة» ودافع عن قومه البيايين . وضعه ابن سلام في الطبقة الأولى من 
الشعراء الجاهليين. انظر: طبقات الشعراءء لابن سلام 54 ."٠‏ 

انظر القصيدة التي أخذ منها البيت في: ديوان التابغة الذبيانى» ص »١١7‏ دار صعب» بيروت 
١ ' 4‏ ْ 

الجيد: العنق. 

المقلّد: موضع القلادة من الجيد. والمقلّد: ما يقلّد به الجيدء أي القلادة. 


44م | في الأشحار 


وقال شهابٌ الدّين الشَّطَنُوفيَ: [من الطويل] 
يناظرها خسنا قِبابٌ زبرجدٍ 
قناديلٌ ياقوتٍ بأمراس عَسْجَدِ 


كأنّ التخيلَ الباسقاتٍ وقد بدت 
وقد عُلْقَتْ من حولها زينة لها 
وأا الجمَارٌُ وما قيل فيه فالجَمَارء هو رأسٌُ التخل» وإذا قُطِعَت الجمَارَةُ لا 
تعيش النخلةٌ بعدها أبدًا. 
وقال الشيحٌ الرئيس: طبعُه باردٌ في الثانية» يابسٌ في الأولى؛ وهو قابض؛ 
وينفع من خشونة الحَلّقء ويقبض الإسهالَ والنّزف؛ وينفع من لَسْع الزْْبُور ضِمادًا. 
وقال شاعرٌ يصفه: [من السريع] 
ةا كالماءِ تبدو لنا 
وأا ما وُصِف به الطُلْع - فمن ذلك قولٌ كُشاجم: [من الكامل] 


وااحية اطهع ”فين اليف 
د ل نتن رانين التجوف 


أفدِي الذي أَمْدَى إلينا طَلْعَةٌ 
فكأنّما هي زُوْرَقُ من صندلٍ 
وقال ابنُ وكيع: [من السريع] 

طَلْعٌ هتكناعته أمستاره 
كأنّه لمًّابداضاحكا 
دُرْجُ”" من الصّندلٍ قد أودّعتْ 


أهدث إلى قلب المَشُّوق بلالا 
قل وغوه من اللحية سلاس سالا 


في العين تشبيهًا وتقديرا 


فيهيدالعطار كافورا 


وقال محمد بن القاسم العَلّويّ: [من الطويل] 
وَطْلْع هتكنا عنه جيبٌ قميصه 
حَكَى صدرٌ حَوْوِ؟» من بني الرّوم هَزّها 

وقال كُشاجم: [من الرجز] 


ولابس ثوبًّا مين الحريرٍ 


فيا - 5 في لونه ين هُبّكا 
سَماعٌ فُشقَّتْ عنه ثوبًا ممسّكا 


. ما.(ه) : َ- 
مضمئخ* الظاهر بالعَبير 


)١(‏ الجمّارة: شحم النخلة. (؟) أطمار: جمع طمرء وهو الثوب البالي. 
() الدرج: الموضع توضع فيه الأشياء وتدرج. (4) الخود: الفتاة الشابّة الناعمة. 
)2( مضمّخ : معطر» وممخلوط. 


في الأشجار ٠‏ هم 
مضمّن الباطنٍ ثوب ثور يَفْمَرَ عن مكنونةٍالتُغورٍ 
» كألتمافتٌ من الكافور * 
وقال أيضًا: [من الخفيف] 


قد أتانا الذي بَعفِتَ إلينا ‏ وهو شي في وقتنا معدومُ 


طَلْعَةٌ غضّة" أنتنا تُحاكي سَمفَطلا" فيه لؤلوٌ منظومُ 
وقال الرْبِيعٌ بن أبي الحُمَيْق اليهودي يَرْئي كعب بن الأشرف”": [من الرّمل] 
ذو تخيل في تلاع”“ جَمَةٍ 2 تُخرج الطُلعَ كأمثال الأكفْ 
وأمًا البلحٌ وَالبّسْرُ والتمر ‏ فرُوِيَ عن عامر بن سعدٍ عن أبيه» قال: قال 

رسول الله يكه: «من تُصبّح كل يوم سبع تّمرات ‏ يعني عجوةٌ ‏ لم يضرّه في ذلك 


اليوم سم ولا سِخرا» حرّجه البخاري 00 في صحيحه . 


وقال الشيخ الرئيس أبو علي بن ديا [ودطبعهما باره ياب في الثالية؛ والبسرٌ 
أقبَضُ من القَسْب")؛ وإذا أكل وشرب الماءُ على أثره تُمْخْء وإن كان أول ها علق 
قَرْقَرَ أكثر» ويخدثان السّدّدَ في الأحشاءء وطبيح البْمْرٍ يسكن اللَّهيبَ مع حفظ الحرارة 
الغريزيّة ؛ والإكثارٌ منهما يولّد في البدن أخلاطا غليظة» والَبّسْرُ يصدّعء وكثيرُه يُسْكر؛ 
وهما رديئان للصّدر والرّئة» ويُخدئان السُدّدَ فى الكبدء» وهضمُهما بطى.» والهّشل أقلُ 
هضمًا؛ وغذاؤهما يسير» وكلُ واحد منهما يَعْقِل البطن. قال: والبلحُ يُزِر البول؛ 
وإذا شرب بخل عَفِصٍ منعٌ سيلانَ الرّجم ونّزفَ البواسير» وكثرةٌ استعمالهما تُوقِع في 
َ فد 
المُشّعْريرة 

وقف وصف الشعراء البلح والبّسْرَ في أشعارهم ‏ فمن ذلك ما قاله ابنُ وَكيع 
التَنيْسيَ في البلح: [من المنسرح] 

أما تَرى التخن طارخًا بلخًا جاء بشيرًا بدولة الطب 


)١(‏ غضة: طريّة. (؟) السفط: الوعاء. 

(؟) كعب بن الأشرف: شاعر جاهلي طائي» شبّب بالمسلمات فقتله الأنصار سنة 558 م. 

(5) تلاع: جمع تلعة» وهي القطعة من الأرض وما ارتفع منها. 

(5) البخاري: أبو عبد الله محمده من كبار المحدثين» ولد في بخارى. أشهر كتبه «الجامع 
الصحيح» في الحديث» وله «التاريخ» و«الضعفاء» في تراجم رجال الإسناد والحديث. مات سنة 
505" هل 

(7) القسب: الرديء من التمر اليابس. (0) القشعريرة: الارتجافة في الجلد والبدن. 


ىم 


في الأشجار 


كأئه والدعيجو ةن لتتبطسوة 
3 1) 0-0 0 
مَكاجل" من رمرد خرطت 
وقال عبد الصّمد: [من الرّجز] 


كأنه في ناضر الأغصانٍ 


وفال كال الدو انث اع 


أَمَاتَرَى التخلّ حاملات 
كأتما 000101111 عليه 


وَقال أبن المععز: مق الرجو] 
وطن تاكن اتات 
وقال في الأصفر: [من مجزوء الرجز] 
أمائرّى البُسْرّ الذي 
كيلك غبذاافي لوينه 


إذامنا زههةة عياق القضات 


زمرّدٌ لاح على تيجانٍ 
وهو عصريّ -: [من مجزوء الرجز] 
كاليسك للمشْتَنْشِرٍ 
فتقتلهة . م ا قٍِ 


0 03 


مر تنيع عرسي 
(4) 
ا 


قثن ناث الهس 


ووضفوا الؤُطبٌ والتمر - فمن ذلك ما قاله محمد بن شرف القيروانيٌّ: [من 


الوافر] 


000 
فق 
فرق 


ومطبوخ بغير عقيدٍ نار 


مكاحل : جمع مكحلة. وهي وعاء الكحل . 


ا لالت 0 مدينة مصرية 


عَرَمتُ عنلى ججناه بابتكار 


على النيل بمحافظة سوهاج. 


دق اداه ما تك به المكحلة. 00 د م الو ” وتكتحل به العين. 


2) 


خوصه: ورق نخله. 


فى الأشجار 4 


العف جر ري 0-7 كألسنة العصافير الصَّعْارٍ 


وقال ابنُ 0 [من الطويل] 


7 رقف 6 + شري 3 


ميخارة عقوف تالقان ف الخو 
محشية الا تسن تسيا 

فج الاجتسل الضيازئ والعسيم الوكتدق 
تُنقّل من لخضر الثياب وصّفرها 

إلى حمرها باللحظ إلا من البعد 
فكم لبثث في شاهق لا تُرَى به 

ولا نُجَتَئَى بالأجنظ إلا.من البعدٍ 
ألذ من السَلوَى وأحلى من المنى 

وأعذبُ من وصل الحبيبٍ على الضّدٌ9) 


وقال محمد بِنٌُ شرف القَيْرُوَانيَ في التّمر: [من المجتثٌ] 


شف مِئل كؤوس مملوءة من عَقارٍ 
وحيث انتهينا من وصف النخل وثمرته على اختلافها إلى ما وصفناء فلنذكر 
أعجوبة نَقَلَّها محمَّدٌ بِنُ علي بن يوسفّ بن جَلَّبٍ راغب في تاريخ مصرّ في 
حوادث سنةٍ اثنتين وسبعين وثلاثئمائة» فقال: اتفق يومُ النّْرُوز2” في هذه السنة 
لمع خلون من شهر ربيع الأوّل» فأكل التاسن الذُطبّ قبل النّوْرُوزء ولم يَبق في 
النخل شيء من الرُطب» ثم حَمَل النّخلُ حَمْلًا ثانيّاء فأكل الناسٌُ البلح والبُسْرَ 


)١(‏ نواها: بذورهاء جمع نواة. (؟) البرني: من أنواع التمور. 
إفرف جني : طيّب» حسن الجناء وشهيّ . (5) الصّد: الامتناع والبعد والنفور. 


)0( النوروز: عيد فارسي يصادف أول يوم في الربيع» وتقام فيه احتفاللاات مشهورة. واللفظة فارسية 
وتعني : اليوم الجديد. 
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مرّةً ثانية» ولم يتفق مِثْلُ هذا في سنةٍ من السّنين» ولا سمِع في تاريخ إلى وقتنا 
هذا. 

ولنصِل ذكرٌ النخل بما يشبّهه. وهو النّارَجِيلُ والقَوقَلٌ والكاذي والخْرّم . 

فأمًا التارجيل؛ ويُسمّى الرَّانِج؛ وسمّاه ابنُ سينا الجورّ الهنديّ» وهو المشهور 
من أسمائه على ألسنة العوامٌ؛ فهي نخلةٌ طويلةٌ نميل بمرتقيها حتّى تُدنيه من الأرض 
لليئهاء ولها أقناء”'2» يكون في القِئْو الكريم ثلاثون نارّجيلة» ولها لبن يسمّى 
الأطواقٌ» يُشْرّب حلوء يسكر سكا معتل ل وأهلٌ الهند يصنعون من التارّجيل 
لاطي شكواء إل انه لمك ويكون كالومل: | 

وقال الشيخ الرئيسٌ أبو علي بَنّ سينا فيه: حَيدُه الطري الكنديد البياض؛ 
ويجب أن يؤخدٌ عنه قِشْرُ لبّه. قال: وطبعْه حارٌ في أوَّل الثانيّة» يابِسٌ في الأولى» 
وفيه رطوبةٌ فَضْليّة؛ وَالءَطْبُ منه رَطْبُ فى الأولى. وقال في أفعاله وخواصّه:. هو 
ثقيل» غيرُ رديء الغذاء؛ وقِشْرٌُ لُبّه لا ينهضم. قال: ويجب ألا يُتَناوّلٌ عليه الطعامٌ 
إلا بعد ساعة؛ ودُهِنُه الطريُ أفضلُ كَيْمُوسَا من السَّمْنَء ولا يُلزْجٍ المعدة؛ ودهئه 
للبواسير» وخصوصًا دُهِنَ العتيق منه» لا سيّما مع دُهن المشمش مشروبًا من كل 

وقال كشاجم يصفه: [من السريع] 

وذاتِ قشر أسوّدٍ حشوها كافورةٌ كوفوقة المنظر 

0 ل م ء 0 يزوريف مم 10 

قند تكرت فى:رأسها وفرة” تَسْثُرها عن ناظر المبصر 

المَوفَل ‏ فقال أبو حنيفة: هي نخلةٌ مِثلُ نخلة التارّجيل» تَخمِل كبائسٌ فيها 
المُوقل مِثلٌ التمرء فمنه أسوّدء ومنه أحمر. وقال الشيخ الرئيس: قَوَّةٌ الموفل قريبة من 
قرّة الصَّندَلء وهو مبردٌ بقوّة» قابض؛ وهو جيّدٌ للأورام الحارّة الغليظة» وموافِقٌ لمن 
به التهابٌ في عينه . 


زفق 


)١(‏ أقناء: جمع قني وقنوء وهو عنقود النخل. (؟) موموقة المنظر: ينظر إليها بومق» أي بحبٌ. 
فرق الوفرة: الشعر. 
(5) ذوائب: جمع ذؤابة» وهي الضفيرة من الشعر. 
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وأمّا الكاذِيٌ ‏ فقال: هي نخلةء إلا أنها لا تطول طول التخلء فإذا أظَلَعَتَ 
الطَلعَةُ فيِعَتْ قبلَ أن تنشئء ثم تلقّى في الذهن وثْرَك حتى يأخخد الدْعنُ رائحتهاء 
فيُتطيّب بهء فإِنْ ُركَت الطلعةٌ حبّى تنشقٌّ صار بلحخاء ويتنائر ولم توجد له رائحة. 
وأمًا الخرّم ‏ فقال: هو شجرةٌ كالدٌوم”' » له أَقْناءً وبْسْرٌ أسوَدٌ إذا أينع إِلَّا أنه مرّ 
عَفِضٌ لا يأكله الناس؛ وتُتَحَدُ من خوصه”" وعُسّبه0" الحبال» فلا يكون شيء أقوى 
منها. 
وأمًا الزيتون وما قيل فيه فقال الشيخ الرئيس: الزيتونُ يغذو قليلا؛ وورفٌ 
البَرَيُ جِيّدٌ للذاحس”* »2 ويّمئّع العَرّق مَسْحَا؛ِ وصَمْعْ البَرَيُ ينفع من الجرب 
المتقرّح والقوابي» وينفع الغِساوّة والبّياض» ويجلو العين ووسحٌ قروجها ويُخرج 
الجنين . 
وماء الرّيتون المملح يُحقّن به لعرق النّساء وورقه يُطبّخْ بماء الحضرم حتّى 
يصيرٌ كالعسل» وتُطَلَى به الأسنان المتآكلةٌ فينفعها؛ وعُصارةٌ ورقه للججمحوظ”*؟ . قال: 
والزّيتونُ الأسودٌ مع نواه من جملة البّخورات للرّبُو وأمراض الرّئة؛ والرّيتونُ الغليظ 
المملوحُ يثير الشهوة» ويقوّي المعدة» ويولّد كَيْمُوسَا قابضًا؛ والمخثلٌ أقبَلُ الجميع 
للقي روات عدر 
وقال ابن وَكيع يصفه: [من مجزوء الرّجز] 
أنظر إلى زيتوننا 2 فيه شفاءًالمُهج 
فننا ييا عداعيين هل 4 وذاتك و80 
مخضيرهزبرجدٌ | مسودهمن كر 


() الدوم: ضرب من الشجر من فصيلة النخليّات» يستخرج منه شيء كالدّبس» ويطلق عليه أيضًا 
اسم شجر المقل. 

(1) خوصه: سعفه وورقه. 

(9؟) عسب: جمع عسيب» وهو الجريدة من النخل كشط خوصها. 

(5) الداحس: من فيه دحس» وهو ضرب من الجروح والبثور في الجلد. 

(6) الجحوظ : نتوء العينين إلى الخارج. زفق المهج: جمع مهجة. وهي النفس والروح. 

(0) شهل: جمع شهلاء» من الشّهل» وهو حسن منظر العينين وانّساعهما. 

(8) الدعج في العينين: اتساعهماء وشدّة سوادهما. 

(9) السبج: ضرب من الخرز والأحجار الكريمة. 


4 في الأشجار 


وأمَا الحرْنُوبٍ وما قيل فيه فقال الشيخ الرئيس: أصلَحُه الخحُرْنُوبٍ الشامي 
المحتف» زهو قابضيء :ؤالة طة نه نطلق > قال :وإذا"ذلكنت- الثالين «الحرتو 
النْبَطِىٌ الفِجٌ دلكا شديدًا أذهبها ألبيّة؛ والمضمضةٌ بطبيخه جيّدةٌ لوجع الأسنانٍ؛ 
والرّطب من الشامِيٌ ردي للمعدة» لا ينهضمء واليابسٌ أبطأ انهضامًا. قال: 
والجلوسٌُ في طبيخه يقوّي المعدة؛ وفيه إدرار؛ والنْبَطي ناف من سيلان الطَمْث0© 
المُفْرط أكلًا واحتمالا. وقال جالِيئُوس: ليت هذه الشجرةً لم تُجَلبٍ إلى بلادٍ 
أخرى. وحُكيّ أنّ سليمانَ عليه السلامٌ كان من عادته أن يعتكف في البيت المقدس 
المُدَدَ الطوال» وكانت تخرج له في كل يوم من محرابه شجرة» فيسألها عن اسمها 
فتخبره» فخرجث له شجرةٌ الخُزْئُوب» فسألها عن أسمهاء فأخِبرنّه» فبكى» وقال: 
نُعِيتْ إلىّ نفسي» فقيل له في ذلكء فقال: الخُرْنُوبٍِ خراب؛ ومات بعد ذلك 

وقال شاعرٌ فيه: [من المنسرح] 

لمّاأتى الحُرْنُوبُ في طبتى ‏ حنت إليه التُفوسٌ والمُّهَجٌ 

كأنه في كمال حالقِه حَبُ عقيق أصدافها سَبَحُ 

وأمَا الإجَاصٌ وما قيل فيه فقال أبو بكر بن وحشيّة في توليده: إن خلطتم 
اليَبْرُوحَ بورق العْنَاب ومثل نص وزن اليَبْرُوح كُنْدُسَاء وزرعتموه في أي البلاد» 
خرج عن ذلك شجرٌ الإجّاص الحامض؛ وإن أردتموه حُلوًا فاخلطوا مع اليَبْرُوح 
خميرٌ دقيقٍ الشّعير والحنطة مختلطين» وقد طال اختمارهما حتى حَمُضاء فإنّْه يخرج 
عنه شجرٌ الإجّاص الحلوء وذلك بعد أن يُخْلّط بما تقدّم» ومن الخمر الحديث 
يرطل: 

وقال الشيخ الرئيس في الإجّاص: البستي”" منه أقوى من الأسوّدء والأصفرٌ 
أقوى من الأجمرء والأبيض الكبير ثقيلٌ قليلٌ الإسهالء .والأَرْمَنِنُ أحلى الجميع وأشذه 
إسهالاء وأجوّدُه الكبارٌ السّمِينة؛ وطبعُه باردٌ في أوَّل الثانية رَطبٌ في آخرها. وقال في 
أفعاله وخواصّه: صَمْعُه ملطّف قَطَاعٌ مُغْرْ؛ٍ وفي الدُمَشْقِيْ عَفْلْ وقبضٌ عند 
دِيسْقُورِيرُس؛ وقال جاليئُوس: والذي لم يَنْضَجِ فيه قبض وغِذاؤه قليل» وليؤكل قبل 
الطعام؛ ويشرب المرطوبُ بعدّه ماءَ العسل والئّبيذ وصَمْعْه مُلْحِمٌّ للقروح» وبالخل 


1 الطمث: دم | لحيض‎ )١( 
(؟) البستي: نسبة إلى بست» مدينة قديمة في أفغانستان.‎ 
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بقل القُوبَاء. وخاصّةً إن كان معه عسلٌ أو سككر وخصوصًا في الصّبيان؛ وورقه إذا 
تُمضْمِض بمائه مَنَع من النوازل إلى اللُوزتين”" واللّهاة'"'؛ وإذا اكتجل بِصَمْغْهِ قرّى 
البصرء والمُرُ منه يسكن التهابَ القلب» وهو أشدٌ قمْعَا للصّفراء؛ والحلوٌ منه يُرخي 
المعدةً بترطيبه ويُبردها؛ وبالجملة لا يلاتمهاء والحلوُ منه أشدٌ إسهالا للصّفراء؛ 
والدّطبٌ أشدّ إسهالا من اليابسء والدَمَشْقيُ شقيٌ يَعْقِلُ البطنّ عند بعضهم؛ والبَرّيُ ما دام 
لم يَْضَج جدًا ففيه قبضٌ إجماعًا. وقال جاليئوس : إن 0 
إِنْ الدَمَشِقيٌّ يَفُبض » بل هو مُسْهل وصَمْعُه يفئّت الخصاة» وماؤه يدِرَ الطفث» 

صَعْر كان أقلَّ إسهالا. 

وقال سليمانٌ بن بطال الأندلسيّ يصفه: [من السريع] 


5 3 و وا بم 0-3 5 5 5 و2 ماه 
بتبعثت مايَئندرٌ لكئه في وصفه النثاعت لم يَبَررٍ 


جيشًا من الرُنْج ولكته 
يَنْفِي لك الصَمْراءًَ مهزومة 
وقال آخر: [من السريع] 

كأنما الإجَاصٌُ في صِبِغِه 
لم يَخْطْ في لونٍ وفي منظرٍ 


جيش متى يُلقى العدا يُمَهَرِ 
والرّنْجٌ أعداء بني الأصفر"” 


مسترِقٌ في اللَونٍ صِبْعْ المُهَجْ 
١‏ ا 0)) 

مستحسن لوصف وععؤف ل 

أو خرزات خخرطث من سَبَجْ 


وممًا وُصف به القَرَاسِيا قال شاعر: [من الخفيف] 


وحبوت اكيت حدق نُ الأع 
وإذاءنا سينا م 


حت تدده دموعهئن دماعٌ 
دي ريع لها الشصوة متيناة 
وتشنيا انها الظَلمءً 


من يدها يدق رُضاب”© غنرالٍ فهي والخَميٌ في المذاقٍ سواه 
وأمًا الرْعْرُور وما قيل فيه - فقال الشيخ الرئيس: الرُّغرُور يُسمّى مثْلْتٌ العَجَمء 
ومنه نوع تسمّيه اليونانيّون هيقيليمون» وربّما سَمُوه التفاح البَرَيّء وشجره يُشْبه شجرٌ 


) اللوزتان: لحمتان في أقصى الحلق إلى داخل جنبيه. 

() اللهاة: لحمة تطل من سقف الحلق» في أقصاه. 

() بنو الأصفر: تطلق هذه اللفظة على الروم» وقد تطلق على الجنس الأصفر في شرق آسيا.. 
(4) عرف أرج؛ رائحة ذكيّة. (5) الرضاب: الريق. 
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التفاح حتّى في ورقه» إلا أنّه أصغرٌ منه» عنص 


ويخُبس السيلاناتٍ أكثرٌ من كل ثمر 0 


وفي وصفه يقول ابن رافع : [من السريع] 


كأنماالرْعْرُورُ لمَابدا 


لا .ا 5 مومس 
جلاجلٌ”' مخضوبةٌ عَنْدَئ0(") 


في الأشجار 


الصَفراءء 


الطعم؛ وهو قابض» يمع 


في حُحسن تقدير ومرأى أنِيقٌ 
أو خرزاتٌ خرطث من عقيقٌ 


يَضُوع من ريا" إقاهفا بهنسيمٌْالرّيح يسك فَتِيق'" 
وقال أيضًا فيه: [من الرّجز] 
نكل إلى زُغغرورنا المنعوتٍ تقفقه #السكترز الففقوت 


وأا الكَوْخُ وما قيل فيه - فالشاميُون يسمّونه الثُراقن؛ قال الشيخ الرئيس : طبع 
الخَوْخ باردٌ في أوّل الثانية؛ رَطْبّ في الأولى دون آخرهاء ورطوبته شَويَعَة العفونة» 
وهو ملقدة وفيه قبض ماء وأقبضه ال كديع للغيلاة؛ والفحٌ منه قابض 
أيضاء وإذا قُطِرَ ماءُ ورقِه في الأدن قَتَل الدّيدان» ودُهئُه ينفع من من السَّقِيقَة0") وأوجاع 
الأدن الحارّة والباردة؛ والنْضِيجُ منه جِيَدٌ للمعدة» وفيه تشهيةٌ للطعام؛ لضت ١ل‏ 
يؤكل على غيره فيَفْسُّد عليه ويُفْسِدَهء بل يقدّم على الطعام» وقَدِيدُه بطى يل الهم ليس 
بجيّد الغذاء. قال: وإذا ارات ورف ل بيدا البطن» وكذلك إن شُرِبث 
عَصارَةٌ فقاحه** وووقة؟ لوبي نه يلِيّن البطن؛ والفِحٌ عاقل. قال: وقد قال 
بعضهم : ِنّه يزيد في الباه» ويُشْبه أن يكون ذلك للأبدان الحارة . 


وأمَا ما وُْصِفَ به من الشّعر ‏ فمن ذلك قزل شاعر: [من المنسرح] 
فى الخوؤخ أعحونة لناظره ما مِثلّها جاء فى الأحاديث 
كانه وضيدة التسيييرتن. 'ألدافيها فزضُ الشرافيدت 


)١(‏ الجلاجل: جمع جلجلء» وهو الجرس الصغير. 

(؟) العندم: ضرب من النبت» له صبغ مشهور» أحمر. 

(*”) ريّاه: رائحته. (5:) فتيق: شديد الرائحة وطيّبها. 
(5) المقدّد: المعرّض للشمس لكي ييبس ويصير كالقديد من اللحم. 

(5) الشقيقة: الصداع المزمن في الرأسء أو في جانبه والشقٌ منه. 

(0) السرّة: النقرة في وسط البطن» وهي أصل المشيمة للولد في بطن أمّه . 

(4) فقّاحه: زهره. 
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وقال أبو بكر الصَّتَوْبَريَ: [من مخلع البسيط] 


أهمدّى إلينا الزمانٌ حوْخًا 
وتقواة خشراء ميسعفيد 
داك اف اي 
مريت المشحارن”؟ 


وقال أبو بكر بن القُرْطبيّة: [من البسيط] 


وطيّب الرّيقَ عذب آبت””' في آب 
في مُحْمَلٍ التَوب لم تَحْمًا رَآسيّه 
خالستّه نظري فاحمرٌ من خجز 
مَن اسمّه فيه مقلوبًا ومبتدأ 


5 5 501 اء. .م ع 
وزار مشتملا في زي أعراب 
بين الفواكه من نقص ولا عاب 


ثم أنثنى مُعْرِضًا عئي كمرتاب 
1 ا زف4 
أربَى على الأوز في تطريزٍ جلباب”" 
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وقال أيضًا: [من الوافر] 

وبنلت نَدَى مطل الأعالي 

رجض 8 حافت رقينا 

وقال أبو هلال العسكريّ: [من السريع] 

وحوخةمِلءٍ يد الجانية 2 تَملِك لحظ الأعيّن الورّانية””"© 

مصفرةٍ الوجنةٍمحمرَّةٍ كأنها عاشقة سالية 

وأمَا المِشّْمِش وما قيل فيه فقال الشيخٌ الرئيس: أَجْوّدُ المشمش الأرمَنيء فإنّه 
لا يُسْرع إليه الفسادُ ولا الحُموضة»ء وإذا أكلّ المشمش فيجب أن يوْحَذ من المُصْطكًا 
وَالأَنِيسُون بالسويّة وزنُ درهم أو درهمين في خمر صِرْفٍ أو نبيذٍ زبيب أو نبيذٍ عسل. 


متتعسييم كبلؤن الأذخوان 
ين الجناة©) 


)١(‏ أديمين: مثتى أديم» وهو الجلد. (؟) البهار: ضرب من الأزهار. 
() الشقيق: واحد شقائق النعمان» الأزهار المختلفة اللون» وأشهرها الأحمر. 
(:) الخلوق: ضرب من الطيب. 

(3) مشتملا: لابسًا عليهء كالشّملة. 
(8) -الغادة: الحسناء فى ريعان صباها. 
)١(‏ الراتية * الناظرة بحنو . 


4 آب: رجع وعاد. 
“4 الجلياب: الثوب عي 
(9) البنان: الأصابع في اليدء وأطرافها. 


4 في. الأشجار 


قال.: وطبعٌه باز 'رَظت فى الثانية: وده نواة حار يابسك في القائية» وخلطه ريم 
العفونة» وهو يسكن العطش؛ ودُهنُ نواه ينفع من البواسيرء وهو يولد الحُمّيات 
لسرعة تعفنه ؟ ونُقيعٌ المقدّد منه ينفع من الحُمّيَات الحارّة. 
وقد وصفه الشعراعٌ وشبّهوه ؛ فمن ذلك ومسي انر [من 00 
فخناتته سر تأمتتليةه ل دودسم اد 
بدا مِشْمِشُ الأشجار يذكو”" شِهابُه 2 على خخضر أغصان من الرّيّ مُيِّدِ 
حَكى وحكت أشجاره في اخضرارها جلاجل تبر في قباب زبرجد 


لوقه دي 


وقال ابنُ رَشِيقَ: [من السريع] 


كاتنب لشي لتامدت 
وقال ابن المعتزٌ: [من البسيط] 

ومِشْمِش 00 العَجَب 
ار ل الدّؤد0؟ ؟ يكين هذا 
وقال ابن الرُوميّ : [من الكامل] 

قِسْرٌ من الذّهب المصني حشوه 
طيلنا لذ تيو قن كاماتتها 
وكاتينا الأفلدك مع طنوت يننا 
وقال أيضًا يذمّه: [من الطويل] 

إذا م رأيت الدّهرٌ بستان مِشْمِشٍ 
يَغِلَّله مالا يَغِل لرَبَه 


أشجاره وهو بهاب 3 يهب 


يدعو النفوسٌ إلى اللَذَّاتِ والطرّب 
يناذق. رطق من بخالصن: الذعيت 


نَكَرَتْ كواكبّها على الأغصانٍ 


يُغِلَ مريضًا حَمْلْ كل قضيب 


درق بنادق : جمع بندقة») وهي الحبة من البندق» ومن كل شيء . 
(6) يذكو: يتقد: 
(5) الدوح: الشجر الكبير الملتف. 


0273 ميد : .متثلية . 


فى الأشجار 4 


وأمَا العُنَابُ وما قيل فيه فقال أبو بكر بنُ وحشيّة في توليده: وإن أردتم 
العُنَابَ الكبارٌ فخذوا بطيخةً هنديّةَ فقوّروا”'' رأسَها من جهة الرأس. وأحشوا اليَبْرُوحَ 
فيهاء وأعيدوا القُوَارَةَ في موضههاء وصبّوا اللْبّن الحامض بِرُيْدِه عليها وازرعوها في 
الأرض» وعمّقوا لها الحفرٌ قليلاء واسقوها في أوّل زرعهاء فإنها نُخرج شجرهٌ تحمل 
عْنَابَا كبارًا كأمثال الإجاص اللطيف. 

وقال الشيخ: أجوَدُ العُتاب أَعظَّمُهء وطبعٌه باردٌ إلى الأولى معتدلٌ في اليُبوسة 
والرطوبة؛ وهو إلى قليل رطوبة» وينفع حِدَةً الم الحارّ. قال: أظنْ ذلك لتغليظه 
الدّم» وتلزيجه إيَاه. قال: والّذي يُظَنَ من أنه يصفّي الدَّمَ ويغسله ظنّ لست أميل 
إليه»ء وغذاؤه يسيرء وهضمّه عسير. قال: والقولٌ الجيّدُ فيه ما قاله جَالِيئُوس: «ما 
وَجدتٌ للعُئاب في حفظ الضّحّة ولا إزالةٍ المرض أثرّاء لكن وجدثه عسيرٌ الهضمء 
قليلَ الغذاء». قال الشيخ: والعُتَابُ ينفع المَندر والؤقةة نوهو رودي للتعدة: وقيل: 
نه نافع لوجع الككليّة والمثانة. 

وقد وصفه الشعراءً وشبّهوه - فمن ذلك قولٌ ابن المّدْطَبيّة : [من البسيط] 

أما تَرَى شجر العُئاب مُوفَرة"؟ 2 بكل أحمرّلمّاع من الخَرَّزِ 

وقد تدلت به الأغصانُ مائلةٌ :“- مِثلّ العثاكيل”” من صدر إلى عجر 

وقد حمّنّه عن الأيدي أسئثها جذارٌ مفترس أو خوف منتهز 

وقال أبو طالب المأمونيّ: [من المجتث] 

جتنزوتييي اتات “فين اليه اتسييات 
إذ و 0 الرْطابُ 

وقال ابنُ رافع: 0 الرّجز] 

أو خرز لَمَث من العقيقٍ أو كقلوب الطير في التحقيق 

جاك وها لوا “را نيو ا كاكيا فته شَقُقْ من المّقِيقٍ 
)١(‏ قوّروا: جوّفواء وجعلوه مدوّرًا في جوفه. (7) موقّرة: محمّلة. 


فرق العثاكيل : جمع عثكول. وهو العنقود. (4:) إهاب: جلد وثوب. 
(5) الشغواء: صفة لأنثى العقبان. () النيق: أعلى قمة في الجبل. 
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2 ا الس 2 0 )200 
أو كان يسَقى بِجَنى الرَّحِيقٍ 


في الأشجار 


أحلّى من الشسّكر في الحُحلوقٍ 


* في نَكْهَّةٍ العنبر والخَلُوقٍ'" * 


وقال أيضًا فيه: [من السريع] 


كأتماالعُتَابٌ لمَابدا 


لساضة 97 


0 مَن تطريفها من دمي 
وقال فيه: [من السريع] 

كأنماالعُنَاتٌُ فى دَوْحِهِ 
أقراط :يافتزت يندت :نا 


أفراخها شَعُواءُ في رأس نِيقُ 


لمَاتَناهَى لحسئه واستَتّمم 
ال انسل فد و وده 


وأمًا الئّبّنْ!*' وما قيل فيه فقال الشيخ الرئيس: الرّطبُ من التبْق والياببى فيهما 
تجفيفٌ وتلطيف؛ ؛ ودخانُ السَذْر"'' شديدُ القبض؛ والبَّلِقُ اشر رحب روم هر يفدنل 
ويمنَع تساقّط الشّعر» ويطوُّلّه ويقويه» ويليّئُه» 500 السثر يلين الورم الحارٌ 
ويحلله؟ وينفع من الْرّبُو وأمراض الرّئة ؟ وهو مقو للمعدة عاقلٌ للطبيعة» وينفع من 
نزْفِ الحيض والطْمْث» ومن قُروح الأمعاءء خصوصًا سَوِيقه؛ وينفع من الإسهال 
الكائن بسبب ضعف المعدة. قال: وَالسّدرُ يُحْتَقّن بطبيخه. ويُشْوَب لهذه العلل 
ولسَّيّلانٍ الرّجم . 

وقد وصفه الشعراءٌ وشبّهوه ‏ فمن ذلك قولٌ شاعر: [من الطويل] 

وأشجار نَبْقٍ قد تَكامّل حُسْئها 

وقال آخْر: [من المجتد] 


أتت بغريب في الثتمار بديع 
ويانع مخضرٌ كزهر ربيع 


وسِررَةٍ كل يوم 2 من لحسيهافي فنونٍ 

)١(‏ الرحيق: الخمرة» والخالص من الزهر. (5) الخلوق: ضرب من الطيب. 

() . تطريف: تزيين وترصيع. (5) العنم: ضرب من النبات» ثمره أحمر اللون. 
(5) النبق: دقيق حلو يخرج من لبّ النخلة» والنبق: ضرب من الشجر أيضّاء تستخرج منه مادة 
(5) السدر: ضرب من الشجرء وهو النبق نفسهء أو ما يشبه النبق» ومن فصيلته. 

(10) سويقه: أي ماؤه المستخرج منه مخلوطا بغيره. 


في الأشجسار يذه 
كالما الكيين تعدو وقد بداللعيونٍ 

وقال كُشاجم من أبيات: [من الرّجز] 

في ظلُ سِدْرٍ مثمر داني العََّبِ'"' ‏ فيه لأنواع من الطير صَحَبْ 

إذا الرَياحُ زفزقك علق الشفث. " افد :لتنا يغادفامن الذفث 

وقال عبد الله بن المعترّ: [من مجزوء الكامل المرفل] 

الففلشي إلهى المتعس النق ...يي اللا كم لدان 

فيسكتنائحة في دوه والعاين مملودٌ المتسراوق 5 

ذهبٌ تبهرججة" افيا 0 ضارا حبًا 0 

وقال أبو الفرج البَبَغاء: [من الرّجز] 

نظن إلى النّبْق البديع المنظر الطيّب الرَبح اللذيذٍ المَخبَّرِ 

أحلى مَذاقًا من مذاقٍ السكين كَخْرَّز من كهرباهءٍ أصفر 

الباب الثالثُ 
من القسم الثاني من الفنّ الرابع 
فيما ليس لثمره قشرٌ ولا نوى 

ويَشُْتمل هذا البابُ على ثمانية أصناف». وهي العِتّب والثَّينُ والتوتُ والتّماح 
وَالسمَرْجَلُ والكْمَْرَى وَاللّفَاحُ والأترْج . 

فأمًا العِئَبُ وما قيل فيه فشجرةٌ العنب: الكرّمة» والجمعْ كَرْمّ وكروم. 
والجَفْنةٌ: الكرّمة» ويقال فيها: الجَمَّنةٌ بفتحتين. ويقال للقضيب منها: الحبّلة» وقيل: 
الحَبَلةُ» أصلُ الكرمة: والقضيب: السّرْعْ بغين معجمة» والجمعٌ سُروغ» رواه أبو 
عمرو عن ثعلب؛ وقال أبو بكر: السّرْع بعين غير معجمة: قضيبٌ من قُضبان الكزم. 


)١(‏ العذب: أغصان الشجرة. (0) السرادق: الممشى العريض فيه بهاء وجلالة. 
(2) تبهرجه : تزيّنه وتصوّغه. 

(5:) الصيارف: جمع صيرفي» وهو الذي يعمل في النقودء جلائها وتمييز الصحيح منها من الزائف. 
(6) المخانق: جمع مخنق» وهو ما يوضع حول العنئق من العقود. 


14 في الأشجار 


وفي القضيب الأبنة» والجممٌ أبْنء وهي العُمّد التي تكون فيه. فإذا أُخْرّجِ القضيبُ 
ورقّه قيل: قد أطلَمَ فإذا ظهر حَمْلَُه قيل: قد أخثّر وحَثِرء فإذا صار حِضْرمًا قيل: 
حَصْرّمء ويقال للجضرم: الكخبء الواحدة كُحْبّة؛ ولما تُساقّط من العنب: الهَرُور. 
فإذا اسوة: تضلفك خبه فيل :: شطر تشطيرًا. فإذا اسودّت الحَبّةُ إلادورن نصفِها قيل: قد 
حَلْقَم يُحَلْقِم فإذا اسودٌ بعض حَبّه قيل: قد أَوْث شَمَ إيشامًا؛ ولا يقال للعنب 
الأبيض : أَوْشَم .. فإذا فشا فيه الإيشام قيل: قد 0 فإذا أذرك غايةَ الإدراك قيل: 
يَنَعَ م وأَيْعَ وطاب. والعُنقُود معروفث ما دام عليه حَبّه. فإذا أكلّ فهو عمشوش. 
ويقال لمَغْلّق الحَبٌّ من الشَمْرَاخْ: الفجع؟ ويقال إذا جُنِيَ: قد قُطِف قطافًاء فإذا 
يبس فهو فهو الزّبيب والعُنْجَد. والقِطفٌ: العُنقود؛ وفي التّنزيل: «إقطوثها دإيَة 42 
[الحَاقّة : الآية 737]. 

قال الشيخ الرئيس أبو عليٌ بنُ سينا: الأبيض أحمدُ من الأسود إذا تَساوّيا في 
سائر الضَّفات من المائيّة والرَقّةِ والحلاوة وغير ذلك؛ والمتروك بعد القَطِ يومين أو 
ثلاث خيرٌ من المقطوف في يومه. 1 

وأمًا طبعّه ‏ فإن قَشْرَّه باردٌ يابس , بلي الوصم؟ وحَشْوٌه أحارٌ رَطْبْ وحَبّه باردٌ 
يابس ؛ والمقطوف منه في الوقت ينفخ» بالعكان اح تكن نه جيّدٌ الغذاءء مقو 
للبدن؛ وغِذاؤٌه شبيةٌ بغِذاء التِين في قلَة الرّداءةٍ وكثرة الغذاءء» وإن كان أقلّ من غذاء 
التِين» والنُضيجٌ أقلُ ضررًا من غير النُضيجء وإذا لم ينهضم العنبُ كان غِذَاؤه فِججا 
نِينًاء وَغِذاءُ العنب بحاله أكثرٌ من غِذاء عصيره» ولكنّ عصيرّه أسرعٌ نفودًا وانحدارًا. 
قال: والرّبِيبُ صديٌ الكبدٍ والمعدة؛ والعنبُ والزبيب بعَجَمهما”'“ جيّد لأوجاع 
المِعَى؛ والرّبيب ينفع الكُلّى والمّتانة؛ والعنبُ المقطوفٌ في الوقت يحرّك البطنَ 
وينفخ ؟ وكلُ عنب فإنْه مضِرٌ للمثانة» والله أعلم. 

ونا ماو ضقكيه الكروم والأعناات مطلقا ووة ا :قن ذللكة ها قاله اموي الدين 
الطغرائن”": [من السريع] 

وكَرْمةٍ أعراقها في النُرَى ‏ بعيدةالمّئزع وَالمَضْرِب 


)١(‏ عجمها: نواها وبزرها. 
(؟) هو مؤيّد الدين الطغرائي» الشاعر والوزير والكاتب» ولد بأصبهان» ولي الوزارة للسلطان مسعود 
السلجوقي. مات قتا سئة ١١7١‏ م. اشتهر بلامية العجم ومطلعها: 
أصالة الرأي صانتني عن الخطل وحلية الرأي زانتني من العطل 


في الأشجار 
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كرفجة تمق اعهباتهاالت: +7 خضة"؟ بتالافرت فالاقرت 


”ا 5 - الكّرَى يت أشطائب9©) عْفَوا ول عدت 
ألفّحها الرّيح وصَوْبُ الححي"» 2 والشمسٌُ في المشرقٍ والمغرب 
فأعمّبِثْ حائئّها"' بعد ما عاشت زمانًا وهي لم تُعقِب 
وو عستي كبا للنيي إلتى أب أكسَيم به مسن آب 
وألحَفثها خضرًا أوراقها ‏ مِغذؤة بالخلب"" الأعذّب 
وأسلمئها الشمسٌ من صِبغةٍ الد للويح للأغرب فالأغرب 
فمَهَرِتُ فيها وجاءت بما ‏ يَبهّر من مستحسّن معجب 
وتدذلث خضرَّ عناقيدها بالأدهم المَحْموم والأشهّب””) 
والكسيافة :كاه وجاك نه اكداي*" عالقتس نايت 
ولم تل بالرّفق حتى اكتّسَّى 2 ليَيِئها''' من صِبْغِها المُذْمَبٍ 
فالأشقرٌ المَنْتُوجٌ من نسلها سَليلُ ذاك الأشهيب المُنْجِب!'") 
عق 0 من عناقيدها تلوح في أخضدة كالعَييبٍِ" 
التعاتهه] كتنني والؤاتية ٠‏ “مثنفقات العج”*") وَالمَنْصِبٍ 
كم ذُرَةٍ فيها وكم ا صحيحة التدوير لم ثثقّب 
كأنماالحالِك منهالدى أبيضِهااللامع كالكوكب 


0 وده )١5(‏ دابا : ع 0 ا 
جيلان من رمج وروم غدت في جئن خضر لها تختبي 


)١(‏ الغضة: الطرية. (؟) تمتاح: تمتصٌ وتأخذ الماء. 

(*) ريّها: شربها وشبعها. (4) أشطانها: ‏ حبالهاء كناية عن جذورها. 
(65) صوب الحيا: المطر المتساقط. 

)١(‏ حائلها: من يميل» ولم يلقح أو يحمل بعد. 


(0) الحلب: الحليب» أي عصير مادّتها. (4) الحجوم والأشهب: الأسود والأبيضص. 


(9) مدامة: خمرة. 1 (١٠)لجينها:‏ فضتها. 

)١١(‏ المنجب: الذي ينتج وينجب أولادًا. 

)١1١(‏ الثريا: مجموعة أنجم صغار في السماء» تبدو كالثريًا. 

(1) الغيهب : الظلام . )١5(‏ النجر: اللون». والأصل. 
)١15(‏ الجزعة: الخرزة. 

(11)إشارة إلى لونيها الأسود والأبيض أو الأشقر. 


١٠١ 


في الأشجار 


اللبث ماه محطويلة 

وقال آخر: [من مجزوء الرّجز] 
زُخناإلى حديقةٍ 
فأصبحث رؤوشسهم 

وقال ابنُ المعترٌ: [من البسيط] 


ظلت عناقيذها يَخْرُجن من ورق 


)00( 
إفرف 
فق 
)2( 
)000 
4 


وقال التاجم: [من المنسرح] 
وان للكروم منتشِرٌ 
فكلُ كُزْم هو السمه دُجَى 
وقال الرّفاه*: [من الكامل] 
يَخَمِلن أوعيةً المُدام كأنئما 


أكارعٌ النُغْرانِ”'' بالمِخْلْب 
في كَرْمِهًا أو كأسِها أطيب 


: 0 4 0 5 3 دِقَهُ 
زِنْجٌ جتوافي سَرِقَه 
على الذرا ممع لقة 


وي 090 #0 و كن 4 
كما احتّبَى الزْنْحُ في خضر من الأزْرٍ 


أوراقه الهي دون مَرآمًا 
وكلٌ غعنقويده جاه 


يحملنها بأكارع النُعْرانٍ 


وقال الصَاحبُ بن عَبَاد'2: [من الرجز] 


وحَبّةٍ من عنب قطفتها 


وحَبَةٍ من عنب 


كك قا كك ١‏ ا 


النغران: ضرب من الطيور. 
احتبى: قعد الحبوة» أو لبس الثوب واحتبى به في قعدته. 
معرّش : مكان العريشن» وهو شجر الكرمة. 
هو السريّ الرفاه» الشاعر العباسي. سبق التعريف به. 
الصاحب بن عباد: أديب وشاعر ووزيرء سبق التعريف به. 
الترائب: جمع تريبة» وهي الضلع في الصدر. 


تحسّدها العقودٌ فى التَرَايِثِ9) 


من السمكم مُتَخَذَهْ 
في بطيِهازمرده 


زف محظورة: ممنوعة . 


في الأشجار 


)00( 
إففق 


إفرة 
)2 
زف4 
فك 
زفي 


وقال البادّنيَ: [من مجزوء الرّمل] 
وعناقيدٍ تراها 
8 : اء , ١‏ عد 


لم تشكبت فعدولا 


وقال عبدُ المحسن الصوريٌ”" يصف عنبًا أَمْدِيّ إليه وهو مغطى بورقه: [من 
الخفيف] 


خاءنا متك تحقة آنا هنها 
عنبٌ أسودٌ كأنْ عليه 
جِلتُه في خلال أوراقه الخض 
كمُمروع على أنامل وو 


وقال ابن الرُوميَ يصف العنتت الرّازقيَ : 


كأن الرازقي وقد ثيافى 
فواريرٌ”" بماء الوَّردٍ ملآى 
وتَحسبّه من العسل المصفّى 
وقال فيه أيضًا: [من الرجز] 

ورازقيٌ 0 ا 5 590 0 
قد صُمُنَتُ مِسْكًا إلى المُطورٍ 
لم يُبْقِ منه وَهجُ الجحروره”!" 
له مَذاقُ العسل المَشُور"" 


لآل : أي لآلىى جمع لؤلؤة. 


أبدافئ تضساففي الشؤاء 
خللا من خنادوس تن 
ر ولون اسوداده والضصفاء 
لحن من كم لاذه''؟ خضراءٍ 
[من الوافر] 

وتاهت بالعناقيد الكرومٌ 
نش ِف ولؤلؤٌ فيهايعومُ 
إذا اختلفت عليك به الطعومٌ 
وكلُ مفرقٍ منه نجومٌ 


كائئة 2 مانن ١‏ 1 اوساو 
وفي الأعالي ماء وَردٍ جوري 
إلا ضيةءً في ظروفٍ ثُورٍ 
وَرِفُةٌ الماء على الصَّدورٍ 


عبد المحسن الصوري» شاعر من صور»ء جسن الإشارة» لطيف العبارة» اشتهر بوصفه الطبيعة 


والرياض. له ديوان شعر مطبوع. 
السرّاء: السرور» بخلاف الضَرّاء. 
الخود: الفتاة الشابة المتثئية . 


قوارير: أوعية من الزجاج وغيره تعبّأ بالسائل» جمع قارورة. 


مخطط الخصور: ضامرها. 


(4:) حنادس الظلماء : الظلمات الشديدة الحالكة. 
(5) اللاذة: ضرب من الثياب الحريرية. 


جوري: منسوب إلى بلد جور قرب شيراز» وفيها السور المعروف باسمها من أجمل الورود. 
(1)الخرور:: القيظ. والخرة. 


)١١(‏ المشور: المستخرج من أقراص شمعه. 


وتفحةٌ المِسْكِ مع الكافور 
فَرَط آذانَ الجسانٍ 0 
وقال أ الروليش ين فون 
قد بعثناآاه اي 
جاء يُزْمَى بمستشف رقيق 
تَنمُذْ العينُ منه في ظرف تُورٍ 
اكعسعةة الأيَامُ بَرْ د هواء 
مَنِظَرٌ يُبْهِجٌ القلوبَ وطغْمٌ 
فَضَلَ السابىّ المقدّمَ في السّئْ 
للجوالى امسكية هذ خنناة 
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مُلْطِفٌ يبرد المِزاجَ إذا جا 


في الأشجاز 


لو أنه يَبقَى على الذهور 
نَل فبريد” ا اين 


واقن أهداه : [من الخفيف] 


خَدَعَ العينَّ رِفَةَ وصفاءً 
ملأثه أيدي اللتعسوس: فيا 
فهو جِسمٌ رضي دارا وماءً 
تبوكن الحنير ميئدة انشيراء 


(4) . كبر (0) اماه فج غنم 
جح فارررى بطغههإإزراء 


يشستهيه الفتى وذاك دواءً 
ش بِخَرٌويّقمَعا لصفرعً 


بَرْدُهُ في الحشا ويرْوِي الظماءً 
يك التي بعضّها يفوت الثّناءً 
وقال أبو طالب لماري الزبيبَ الطائفيَ: [من المنسرح] 
35000 71ع2 7 35 إلك 0000 
يَنْتَقِلَ الشزب” حين ينتقل 
مل القتواتكينر "موقا عمل 
وأمًا التّين وما قيل فيه فقال ابن وحشيّةَ في توليده: وإن خلطتم من اليَبْرُوح 
الطب أصلا وفرعاء ومثل وزئه من العسل والشّمَع وزرعتموه في الأرض كما 
7 سائر الأشياءء وصببتم عليه وقت زرعه من الماء ما تعلمون أنه قد وصل 
ليه ثم م تركتموه ولم. تزيدوه» خرج من ذلك الْتَيِن الأصفرٌ الشديدك الحلاوة ؟؛ وإن 
0 ابرح أربع ثُوماتِ: وبصلة وسحقتم الجميع. وزرعتموه حرج عن ذلك 


ومُعينُ لواصل الصوم يَسْرِي 
فأقبّل 50" لافنا لآباة 


وطائفيٌ من 
كأنئهفى الآناء م 


)١(‏ الفريد: التفيس من اللآلىء. (؟) الشذور: حبّات الذهب والقطع منه. 

(*) ابن زيدون: هو أبو الوليد أحمدء الشاعر والوزير الأندلسي» ولد في قرطبة» أشهر شعره قاله 
في ولادة بنت المستكفي. مات في إشبيلية سنة 9١77*‏ م0 

(5) السنخ: النوع والأصل . (0) أزرى: عاب. 

() النزر: القليل. 

0) ينتقل: يأكلون النقل» وهو كل شيء يؤكل على مائدة الشراب مع الخمرة. 

(4) الشرب: جماعة الشاربين. (9) النواجيد: جمع ناجودء وهو وعاء الخمرة. 


فى الأشجار دل 


النَِينُ الأسودٌ المعوسط تت بون السعواد الشديدٍء والأحمرء وهو 5 ينفط الفم. 
وأخبّرَني من يُرجَع إلى قو ولوق قله من حكام الختلمين أن يدر ”> الإسكدرةة 
صنفًا من التّين أسودٌ ب يسمّى العُرابيَ» إذا ضح عقب بالبياض فرئما جد في بعنضه 
مكتوبًا اسمُ الله تعالىة وأخبَّرني أيضًا أنه رأى ذلك كثيرًا؛ وأحبَرني أنه أخبر من 
ثقاتٍ أنه فيه ما يُوجد مكتويًا عليه: (لا إلله إلا الله محمّد رسول الله)؛ وسألته: هل 
يُتحيّل على ذلك بشيء؟ فقال: لاء وأنّه خلقةٌ من الله تعالى؛ فسبحان القادِرٍ على 
كل شي . 

وأمَا المختار من التِّين وما قيل في طبعه وخواصّه ‏ فقد قال الشيحٌ الرئيس: 
أجِوَدُ التين الأبيض ثم الأحمرُ ثم الأسود؛ والشديدٌ النْضْح منه خيرُهء وقريبٌ من ألا 
يضر واليابسٌ محمودٌ في أفعاله, إِلَا أن الدّمَ المتولّدَ منه غيرُ جِيّدٍ إِلّا أن يكونَ مع 
الجَوْزٍ فِيَجُودٌ كَِمُوسُهء وبعد الجََوْزِ الأُوز» وأخفُْ الجميع الأبيض. وطبعُه: الوْطبُ 
منه حارٌ قليلاء ورَطبُه كثيرٍ المائية, قليلُ الذوائيّة» والفِجُ منه جَلَاء إلى البَرْدِ ما هو إِلّا 
نه ؟ واليابسٌ منه حارُ في الأولى في آخرها لطيف. قال: واليابس منه قويٌ الجلاء 
مُنضِحٌ محلل» وَاللْحِيمْ أكثرٌ إنضاجًاء وفيه و وتقطيع وتلطيف . قال: والتِينٌ أَغْذَى 
من سائر الفواكه؛ وعصارةٌ ورقه و التسخين والجلاء؛ وفيه تليينٌ نافع يدفع 
الغفونات إلى الجلد. قال: وفي تَناوْلِهِ تسكينٌ للحرارة» ولبنُّه يُجمد الذوائبت من 
الدّماء والألبان» ويذِيبُ الجامد؛ والدّطبٌ منه سريعٌ الغَوْرٍ والتفوذ في المعدةٍ وفي 
البدن. قال: وشرابٌ التين لطيفٌ ردي الخِلْط. قال: ولمُضْبان التين من اللّطافة ما 
يهرّىء اللّحمّ إذا طبخ بها؛ وفي الجمّيز قوّةٌ جاذبةٌ من عُمق البدن وتحليلٌ لما جُذب. 
قال: والفِجٌ منه يُطْلَى بهء ويُضْمّد به على الخِيلان”" والتاليل وأصنافها والبَهق 29 
وكذلك ورف وتَناوُله يُضْلِح اللّونَ الفاسد. ويُئْضِح الدماميل. قال: ولبنٌُ الجُمّيز 
وعُصارةٌ ورقه يقلعان آثارَ الوَشْم”' وبِقَيْرُوطي على شقاق البَرْد. قال: وتُضْمَد به 
الأورامٌ الصٌلبة» وبِالجمّيز مطبوحًا مع دقيق الشعير؟ والفِجٌ منه على البَهّقَء ويُنْضِج 
الدُماميل» ويَجَذِب رَطْبّهِ الحصَّفَ2.: وطبِيحُه ينفع لأورام الحَلّق وأورام أصولٍ 


)١(‏ الثغر: المدينة أو الموقع المهم الواقع على البحرء أو في أقصى تخوم الدولة. 
() الخيلان: البثور السودء في البشرة. 

(*) البهق: البياض في البشرة مخالقًا سائر لونهاء وهو من الأمراض الجلدية. 
(4) الوشم: آثار في الوجه يحدثها غرز الإبر بالإثمد. 

(5) الحصف: بقع في الجلد. 


1١5‏ في الأشجار 


الأذنين غَرْغَرةَ كذلك مع قُشور الرّمَانَء وللدّاجس مع الفانيذ؟"2» ويضرٌ اليابسٌ أورامَ 
الكبدٍ والطّحالٍ بحلاوته؛ وأما إذا كان الورمٌ صُلْبَا لم يضرٌ ولم ينفع» إلا أن يُخلْط 
بِالمُلطّفاتِ المحلّلات فينفع جدًا؛ والجَميرُ شديدٌُ التحليل للأورام العسِرة. قال: 
وطبيح القِين برَعُوة الخردلٍ يُطْلّى به على الجكة: وورقه ينفع من القُوباء؛ وإن 
استغمِل ص قشور الرّمَان أبرأ الّاحس» ومع القَلْمَئْدٍ لقّروح الساقَيْن الخبيثة؛ ولبنُ 
الجْميز مُلزِقٌ لللجراحابت: قال: ورَطبٌ التّينٍ ويابسّه ينفع الصّرْعء ويُقطر طبِيحُه مع 
رَغُوة الخْرْدَلِ في الأذن التي بها طنين؛ وينفع لبه أو عُصارةٌ قُضبانِه قبل أن تُورق 
إذا جُعِل في الصن المتآكلة؛؟ وينفع استعماله على أورام مأاتيحت الأذن مادا 
والفِجٌ منه يبرىء قُروحَ الرأس ذَرُورًا ولبئّه مع العسل ينفع الغشاوة الرّطبَةَ في العين 
وابتداء الجا وعلظ الطبقاك» وتدلك: يورق حشونة اللمفان وخر ا لوطت 
واليابسٌ ينفعان من خشونة الحَلّق ويوافقان الصَّدرٌَ وقصبة الرّئة» وشرابٌ التّينِ يُدِرَ 
اللبن؛؟ وينفع من السّعال المزمن وأوجاع الصَّدر؛ وينفع من أورام القصبةٍ والرّئة 

قال: والتين يفتّح سَدُدَ الكبد والطتعال: وقال جاليئُوس: ويه رديء للمعدة» 
ويابسّه ليس برديء» فإن أكل بِالمُرَيٌ نقّى قُضولَ المعدة؛ وهو مما يقطع العطش 
الذي يكون من بَلْعُم مالح؛ ويابسّه يَهِيجُ العطش» وينفع من الاستسقاء»ء خصوصًا 
ِالأَفْسَئْتِينَه ورْبُ شرابه نافع للمعدة» ويقطع شهوةً الطعام. قال: والتَينُ سريعٌ 
التفوذ بجلائه» واليابسٌ يضر بالكبد والطحال الوَرمَينَ بجلائه فقطء فإن كان الورمٌ 
صُلْبَا لم يضرٌ ولم ينفع. قال: ولاستعماله على الرّيق منفعةٌ عجيبةٌ في تفتيجه 
مَجاريّ الغِذاء» وخصوصًا مع الجَوْزٍ واللأؤز. قال: وجميعٌ أصناف التّين غيرٌ موافقٍ 
لسَيّلان الموادٌ إلى المعدة؛ ورَطَبّه ويابسّه ينفع الكُلَى والمّكانة؛ وعُصارةٌ ورقِه تفتّح 
قواة خروق: التقعدة ")0 بؤرللته يلئن وتشيل قليلك. خضوضًا إذا أكل ممه يلور 
مدقوق» وكذلك لصلابة الرَّحِمء وكذلك إن خلِط بالئْطرُون والقِرْطِم وأجِد قبل 
الطعام؛ ويُحْفَمَل لبه بصُفرةٍ البيض فينقّي الرْحِمَ ويُدِرُ الطفثء ويُتْحَذْ في ضماد 
الأرحام مع الحُلبة» وفي حُقَّن المَعْصِ مع السّذاب؛ ويُسقَى من ماءٍ رَمَادٍ خشيه 
المكرّر لمن به إسهال ودُوسِئْطاريل”" أوقيّةٌ ونصف. قال: ولبنّه ينفع من لسعة 


(1) الفائيذ: ضرب من الحلواء يدخل فيها العسل. 
(؟) المقعدة: المؤخرة والعجيزة. 
[فرف الدوسنطاريا: مرض معوي يسبب الإسهال» يشبه الزّحار. 


في الأشجار 7 


العقرب مَرُوحًا'". وكذلك الرُتيْلاء0"©؛ ويّجْعَل الفِجُ منه أو الورقٌ الطريُ على عضّةٍ 
الكلب الكَلِبٍ فينفع؛ ويُضْمَد به مع الكِرْسِنة' على عضّةٍ ابن عِرْسٍ فينفع» هذا 
ملخّصٌ ما أورَده الشيح في أفعاله وخواصّهء والله أعلم بالصواب. 
وأكاافا وسقي الشعر اه قير فمو نالك فول أميامة ور شا و ل 
[من المنسرح] ْ 
أمَا َرَى الثَِينَ في الغصون بدا ممرَّقَ الجندٍ مائل العُمُقٍ 
كأنهرَبُ نِعمةٍسْلِيث أصبح بعد الجديدٍ في حَلَق*) 
لكاي قرا اعجط وق . الوزن ميات دو 0 
مِثِلٌُ نُهود الأبكارٍ صورتُه لو لميُّنادَ عليه في الطُرّقٍ 
قدعَقدثهيدٌالسّموم" لنا 2 فالُودٌجَ” الدّوْح غيرَ محترقٍ 
فَالشّهْدُ والزعفران مَعْ عَرَقِ ال 2وَرْدٍ وحَبُ الحَشْخَاشضٍ في نَسَقٍ 
فِقُّمْبنا نحورّه نباكرُه قبل جَجفافٍ النّدى عن الورقي 
ول تنس بي إلدى 'سحوأة فلة* ‏ "اميل غشكه اديت 0215 


وقال إبراهيمٌ بنُ خفاجة””'': [من المتقارب] 


وسُودٍ الوجوه كلَّوْنِ الصّدودْ ‏ تَبسّمن تحت عُبوسٍ العَبَشل"1") 
إذاامنا فجن بياض الضحى قط تطلعن في وجهة كالكمس 057 
كاتق اقتنطف: سني شعيى» نوق سهان بجات الشحس 


وقال أبو الفتح كُشاجم يصف تيئا أصفرٌ وأسوّد: [من مجزوء الرّجز] 


)١(‏ المروخ: ما يمرخ به الجلد أو الجرحء ويضمّد ويذهن. 

(؟) الرتيلاء: جنس من العقارب السامّة. 

() الكرسنة: ضرب من الحبوب تشبه العدس» وتستعمل في علف الماشية. 

(:) الخلق: الرّئاثة والبلى. (0) شرّة: سَورةء وطبع حادٌ.. 

() الحنق: الغيظ والغضب. 0) السموم: شذّة الحرٌ. 

(8) الفالوذج: ضرب من الحلواء. (9) الرمق: بقية الروح في الجسم أو الجسد. 

(١٠)ابن‏ خفاجة» واسمه إبراهيم» شاعر أندلسي اشتهر بالرقّة والعذوية في أشعاره» وخصوصًا شعر 
الطبيعة والروضيات والنوريّات. توفي سنة ١١178‏ م. 

)١١(‏ الغبش: الظلام الخفيف. )١١(‏ النمش: بثور في الوجه تشين حسنه. 


وقال أيضًا في تين أصفر : [من الكامل] 
قم قد أتى ضوءٌ الصّباح المُسْفِرٍ 
ثُلَهِمْ بتين لل طعا واكْتَسَى 
كالئُلج بَرْدًا في صفاء الَبْرٍ في 
يَحْكي أنا ما صف في أطباقه 
وقال آخْر: [من الرّجز] 

ما التييك ]لا :سيد التمبار 
كأنه إذ لاح في الأشسجارٍ 


بلا امتراء"" وبلا ماري 
أطرافٌ أثداءٍِ من الجواري 

ف از أكة اميه سن تور" + 
وأمّا ما وُْصِف به على سبيل الذّم ‏ فمنه قول محمد بن شرف القَيْرُوانيَ : [من 


السريع] 


الاسحب )كيو لتنا ادق 
ممرّقٌ الجلباب يَخْكِي لنا 
لا:أشعهى نا عشت نينا فها 


لأتجبه تحن ومن ذا الذىق 


1 5 ' كال ليا 1 وشاخ”» 


هامة زِنْحِيّ عليها جرال 


يحب أن يَسمَعبالبَيْنِ 


وأمَا التُوتُ وما قيل فيه فقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا: الثوتُ 
صنفان: أحدهما هو الفِرْصاد الحلوء وهو يجري مُجرى التين في الإنضاج إلا أنه 
«أردأ غذاء») وَأَفِسَدُ دما وأقَلُ. وأردأ للمعدة؛ وله سائر أحوال التّين ولكئه دونّه. 


)١(‏ الغسق: ظلمة أوّل الليل. 


(54) وشاح: ثوب رقيق يتشح به؛ وخصوصا حول الخصر وعلى الكتفين. 


زههم امتراء : كذب ومواربة. 


في الأشجار /ا١1‏ 


وأما المُرّ الذي غرّف بالنُوتٍ الشَاميٌّ فليكن أكثر كلامنا فيه؛ وطبعُه الحلوٌ حارٌ 
رَطب» والحامضٌ الشاميٌ فو إلى الّزد :والارطويةة وفي الُوت قبضٌ وتبريد؛ 
وعُصارئُه قابضة» خصوصًا إذا طَبِحَتْ في إناء نحاس؛ ويمنع سَيلانَ الموادٌ إلى 
الأعضاءء وخصوصًا الفِحٌ منه. قال: وإذا 3-6 ورثة وؤرق الكَرْم وورق التين 
الأسوّدٍ بماء المطر سَوَّدٌ ل والحامض د خيس أورام القّم والحَلّق وورقُه ينفع 
للذْبْحَةٍ والخوانق؛ والحامض ي: ينفع القروح القن ميلك وقمار ات ورب 0 
نافع لبُئور الفم؛ والتمضمُضُ بعُصارة ورقٍ الحامض جيّدٌ للسّنَ الوّجعة» والثُوتُ 
ردي للمعدة يَفسّد فيهاء وخصوصًا الفِرْصادء وإذا لم يَفسّد الفِرْصادُ في المعدة 
بسرعةٍ لم يضر ويجب: أن توكل ميغ أسنافة قبل الطعام: على معدو لا سناد 
فيها؛ وأمَا الشاميٌ فلا يضرٌ معدةٌ صفراويّة» وليس فيه من رداءة المواقّقة للمغدة ما 
في الفِزصادء وهو يشهّي الطعامَ ويُزْلِقه» ويُخْرجه بسرعة» والعَفِصٌ المجمْفٌ المملخ 
من التُوت يُحبس البولٌ شديدّاء وينفع من الدُوسِْطاريا؛ ودمعةٌ الثُوت تُسهل» وفي 
حائه”2 تنقيةٌ وإسهال» وفي الحلو سرعةٌ انحدار» وفي جميع أصناف الثُوت إدرارٌ 
للبولء وإذا شرب من عُصارة ورقه أوقيَةٌ ونصف نَمْع من لضع الوُتَيْلاء» ولَيِّن 
الطبيعة . 


وأمَا ما وصفه به الشّعراء ‏ فمن ذلك قولٌ محمدٍ بن شرف القَيْرَوانيَ: [من 
التبزيم] ْ 
أنظر إلى نُوتِ الجنانٍ الذي واقّى به الناطورُ في جا'”" 
يَنْكي جراحًا دمّها سائلٌل ‏ لدى سوم من بني حام" 
وقال بعض الأندلسيّين وقد أهداه: [من الطويل] 
تفاءلتٌ بالدُّوت التأنّي لرّورة وذلك فألَ ما علمتٌ صَِدوقٌ 
فاهذيلة عا كن غدق لوي" ٠‏ الوامنطة بالخسن مينة يروف 


فذا سَبَجٌ”” لمَايرَى بأسوداديه 2 وذا لإحمرارٍ اللّونٍ منه عَقيقٌ 


)١(‏ لحائه: قشوره. زف جام : وعاء. 
(©) بنو خام: وهم جنس الزنوج» يتتسبون إلى حام بن نوح. 

(5) المها: البقر الوحشي» مشهور بجمال عيونه. 

(0). السبج: خرز أسود. 


04 في الأشجار 


وقال ابن الرّوميّ: [من الطويل] 

ومختضِباتٍ من تجيع دمائها إذا جَنِيتْ في بُكرةٍ العَدَواتِ 

تكاد بأن تفط( إذا ف لستية. .٠٠فارسجها‏ هن بتاك التجرات 

وأمًا التَمَاحُ وما قيل فيه فقال الشيخ : أْدَلٌ التّفْاح الشاميّء والتَّفِهُ منه رديعٌ 
قليلُ المنافع» وكذلك الفِسَء وطبعُهء العَفِصٌ والقابض والحامضٌ باردٌ غليظ ؛ والحلؤ 
مائيٌ أَمْيَلُ إلى الحرارة من غيره» وإن كان الغالبُ البَرْده فهي مختلفة؛ وكذلك 
أوراقها وأشجارها مختلفة؛ وبالجملة فإِنْ الغالبَ في جوهره رطوبةٌ فضليّةٌ باردة. قال: 
وفيه منعٌ للفُضول. وخصوصًا في ورقه؛ وفي الفاح نَفْخْ فيما ليس بِحُلو؛ والحامض 
والفِجُ مولّدٌ للعفونات والحُمّيات لخاميّةِ خلطهما ومُجاجتهماء وجَلْطٌ الحامض ألطفُ 
من جَلْطٍ القابض؛ وشرابُ التَفاح عتيقّه خيرٌ من طريّهء لتحليل البخارات الرديئة؛ 
وورقه ولحاؤه يَدمُلانْء وكذلك عُصارةٌ القابض منه؛ وإدمانٌ أكل التُفْاح يُحدِث وجمّ 
العصَّب؛ والتّفاح يقؤّي القلب» خصوصًا العَطِرٌ الشَّامِيّء والمشويٌ في العجين نافع 
لقِلة الشهوة» وينفع من الدّود ومن الدَوسِئْطارياء وأوفَقُه للوسٍئطاريا العَفص؛ وَسَوِيقُ 
التفاح يقَوّي المعدة. ويمنع القَيْءء والحلوٌ والحامض إذا صادف في المعدة خِلطا 
غليظا ربّما حَدَرَه!" في البراز””» وإن كانت خالية حَبّسء والتُفَاح نافع من السُّموم» 
وكذلك عُصارةٌ ورقِه. 

وأمًا ما وصفه به الشّعراء ‏ فمن ذلك قول ابن المعترٌ: [من الطويل] 

وتُفَاحَةٍ حمراة خضراء عَضَةِ0» 2 مضمُّخْة بالطيب من كلّ جانب 

تَكامَلَ فيها الحُسنُ حثّى كأئها 2 تَورُدُ خدّ فوق خضرةٍ شارب 

وقال العسكري: [من الطويل] 

وتُفَاحةٍ صفراءة حمراءً عَضَةٍ كخدٌ مُحبٌ فوقّ خدٌ حبيب 

أحيًا بها طَوْرَا وأشرّبُ مِكْلّها من الواح“ من كمّيْ أَعَن رَبِيبٍ 


زفف 


)١(‏ تفطا: تشق وتخرق. 1 (؟) حدره: أسقطه وأخرجه. 
قرف البراز: الخرء وما يخرج من جسم الإنسان» من الفضلات. 

(4) غضة: طريّة. (5) الراح: الخمرة. 

(1) ربيب: ناعم » والربيب في الأصل : ابن المرأة من رجل غير الأب. 


في الأشجار 


احلل 


000 
زفق 
لقف 


فق 
فق 


وقال الرّفيَ : [من مجزوء المتقارب] 


وقال أبو بكر بنُ دريد”": [من الطويل] 


وتَفْاحةٍ من سوْسَن صِيعٌ نصمها 
كأنّ التوى”'' قد ضَمْ من بعد قُرقةٍ 


عقيقيّةالجوهر 
ع في روضها الأخضر 
ع نع الاو 3 اميد 
0 فك حخذك الأزهر 
إلى المقندع الأكستر 


00 


وتبعث النفس لحفظ العهدٍ 


كل جاه عه 
ومن جلثار نصفها وشقائقٍ 


بها خدٌ معشوقٍ إلى خدٌ عاشتٍ 


وقال ابو الوليةي ريدو وقد أمدع تناخا: [من المتقارب] 


يمار تض مين إدراكها 
إلى أن تناهث شفاةء العَليل 
5 2 0 69100 5 و 

فلو يجمدالراح ‏ لميعدها 
:١ 4 , 3‏ ا ل ل 


لالط نوه الي ل 
هواءً أحاط بهامعتيل 
وأنسٌ الخليل ولهوّ العَزِلَ 
وإن هي ذابت فرامٌ يحل 
وفضلُ بماجئتّهمتصل 


اللاذ: ضرب من الثياب الحمر الحريرية. 

الجلنار: زهر الرَمَانَء وهو ضرب من الأزاهير يعرف بهذا الاسم أيضًا. 

ابن دريد: وكنيته أبو بكرء شاعر ولغوي بغداديء, له «الجمهرة» في اللغة» وأشهر قصائدة 
"المقصورة». مات سنة 917 م. 
النوى: البعد والبَيْن. 

الراح: الخمرة. 


(0) الوّجل: الخائف. 


1١٠ 


في الأشجار 


|20 رُ تَفَاحٌ جرى ذائبًا 


وقال ابنُ المعتزٌ: [من مجزوء الرّجز] 


وقال آخخر: [من السريع] 
نسيثها يُخيرني أنها 
لما حكث نوعين من حسنه 
وقال الصَّتَوْبَريَ: [من الخفيف] 
فتّناولتٌ منه صادقة الرّي 
وَشَّحنْهاا" يداه من خالص النَّنِ 
كُسِيث صِبِغْةً الملاحةٍ لما 
وقال آخر: [من مجزوء الرجز] 
از يع هين 
وقال ابن رَشيقَ: [من الطويل] 
وتُفَاحَةٍ من كف ظبي أخذتُها 
حكث لَمْسٌ نَهْدَيه وطيتث لستيزينة 


كذلك التثَُفَاحُ خمرٌ جُمَذ 
ولا د فذدغ لذةً يوم لهذ 


وتباحتحيبنة #تتن اللي 
ياليت هذادام لي 


في خِلْع التوريدٍ من وجنتة 
تسترق الأنفاسٌ من ريقبَه 


قَبَاُها شونًا إلى تكهية" 


ح تُسمًّى صديقةً الأرواح 
صبِغَْتْ صِبغةً الخدودٍ الملاح 


في لَوْنِهَاوفَدمَا 
من صَّدرها وخدها 


جَناها من الغصن الذي مِثْلُ قَذَهٍ 
وظَعْمَ ثناياه ونحمرةٌ خذه 


درق تنقبت : لنسبت نقابا» وهو الغطاء للوجه» والبرقع . 
(؟) النكهة: الرائحة. 
() وشّحتها: زينتها ودبّجتهاء كزينة الوشاح ووشيه. 


في الأشجار يل 


وقال ابن عَبّادا': [من الطويل] 
ولمّا بدا التُفَاحُ أحمرّ مُشْرفًا 
وقلتٌ لساقينا أدِزها فإنها 


دعوت بكأسي وهي مُلأى من الشّمَقُ 
خدودٌ عَذْارَى قد جُمِعْنَ على طَبَقٌ 
وقال محمّد بن سعيد: [من البسيط] 
بديعة اللّونٍ مِن تور السُرور بها 


في كل سن وطِيب يُضرَب المُثل 
في حمرة كاتّقادٍ النار تَشْتَعِلُ 
أو قهوة'" مُزِجَتْ أو نص لؤلؤة بنصف ياقوتةٍ حمراء تتّصلٌ 


وقال آخخر: [من الرّمل] 


قال جَالِينُوسُ في حِكْمَتِهٍ 
هو رَوْحُ النفس». مِن جوهرها 
ومزاج القلب يَنْفِي همه 


لك في التُماح فكرٌ وَعَجَبْ 
وفوا وى التنيعم وطدوت 


20 


ويُجَلي الحزن عنه والكوت 


وقال ابنُ الروميّ - وهو مما يُكتّب على تُفْاحة -: [من المنسرح] 


لا نُخجائي بالرة حسبّك ما 


وقال أبو الفتح البْسْتيَ”*: [من الطويل] 


نكن أن (الغاياة علنا وعلط 
كما جَمَعٌ التَفَاحُ حسئًا ونَضرةٌ 
وقال آخر: [من المنسرح] 

ا كلت د تتفناخة فعاآت , تبلي 
وقثال:ضين النشييين تأكله 


فجئتٌُ بين الرّجاء والوججلٍ 


تَرَى بخدّي من حُمرة الخجَلٍ 


ونام ووذ كل تفين قواقا 


ورائحة سو ومذاقا 


نز" اراعا محد معشرفة 
فقلكتٌ لاء بل أم 0 من ريقة 


)١(‏ هو الصاحب بن عباد» سبق التعريف به. 

() الكرب: الهموم والأحزان» جمع كرب. 

(5) هو أبو الفتح عليّ البستي» نسبة إلى بست» مديئنة أفغانية» أديب وشاعر. أشهر شعره قصيدته 
النونية المعروفة باسم «الحكم». مات سنة ٠١٠١‏ م. 

(5) الخلّ: الصديق والصاحب. 


(؟) القهوة: الخمرة. 


بك في الأشجار 


وقال آخر: لمن السريع] 

لا اكل الثُفَاحَ دهري ولو جنئّه كفي من جنان الجارة 

تتالل لااتتركيةغن فق 'الكتشي أشركه لمحدوة 

وأمَا السَفرجَلٌ وما قيل فيه فقال الشيخ الرئيس : المترمل إذا عُسِل برّماد 
أغصانه وورقه كان كالتُوتياء. والمشويٌ نه خف وأنفع ؛ وصورةٌ ضيه أن يقوّرَ 0 
ويُخْرَجَ حَبُّه ويُجْعَلَ فيه العسل» ويُطيّن خُرْمُه”", ويوَّدَعَ الرّماد؛ قال: وطبعمٌ 
السَفَرْجَلٍ باردٌ في آخر الأولى» يابِسٌ في أوَل الثانية؛؟ وهو قابض مقوٌء وزهره 
قابض» وكذلك ذُهنُه والحلوٌ أقلُ قبضًاء وحَبّه مليّنُ بلا قبض؛ وهو يمنع سَيلَانَ 
المُضول إلى الأحشاءء ويَخْبس العَرّق؛ ودُهئُه ينفع من شقاق البَْدء ومن التَّمْلة 
والمُروح الجربة. قال: وكثرة أكله تولّد وجع العَصَبْء ومشويه يوضع على أورام 
العين الحارّة؛ وعُصارتُه نافعة من انتصاب النْمّس والرَّبُوء وتَمْئع نَفْتَ الدّم؛ وحَبّْه 
ينفع من خشونة الحَلّقء ويليّن قضبة الرّئة؛ ولُعابُه أيضًا يُرْطِبٍ يُبس القصبةء 
والسفوجل ينتفع امن القن والكمار”* ٠‏ ويتكن العطكنويقرّي المعدة القابلة 
للمُضول 1 ونقيعُه ومطبوحٌهء وشرابه مقوٌ للشهوة الساقطة جدَاء ونِيئه يقري 
المعدة» ويمنع القَّيْء البَلَعَميَ؛؟ والسفرجل ير والمطبوخ بالعسل أشدّ إدرارّاء 
وربّما أطلّق ولم يَعْقِلُ؛ ويولّد الفولئج والمَغْس*, وينفع من الدَوسِئطاريا؛؟ ويُخيس 
نَرْف الطنْث» وينفع من خزقة البول إذا مُطرث عُصارئه ودُهئُه في الإحليل29؛ 
ودُهِنّه ينفع الكُلّى والمثانة؛ وإذا أكلٌ من السفرجل على الطّعام أطلّق» حتى إنّه إذا 
استكثر منه أخرج الطعام قبل الانهضام» ويُحقن بطبيخه لتُتوء المقعدة والرّحم؛ هذا 
ما قاله الشيخ في السفرجل . 

وأما ما وُصف به نظمًا ونثرًا - فمن ذلك ما قاله السَريُ الرّفاء: [من الكامل] 

لك في السفرجل مَنظرٌتَحْطَى به وتفورٌمنه بشمّه ومذاقه 

هو كالحبيب سَعِدتَ منه بحسيه ١‏ متأملا وبلشيهوعِناقه 


)١(‏ القلى: البغض والكراهية. (0) يقوّر: يجوّف. 
(9) خرمه: ثقبه وفتحته. 

(:) الخمار: الأثر الذي تتركه الخمرة في الرأض 

(5) المغس: اضطراب الأمعاء بألم. 

(5) الإحليل: القضيب» والعضو المذكّر للرجل. 


في الأشجار نل 


زلف 
زفق 
إحق 
للق 
)03 
)0 


يخكن لك الذّعت التتمفن لوه" ©“وتزية بههنة عن إشراقة 
فَالشَّكْلُ من أعلاه يَخْكي شكله نَذْيَّ الكعاب'" إلى مّدار نطاقه 
والشكز هن شفلاة يشكقى شذة. لاون" تزهى على عشاقه 
وقال آخر: [من مجزوء الرجز] 

تفقوت خوطينا. انجز التي )اننيورة 

رُمْدٌ سكت تلوتهسا صبغة ماء العسجد 
وقال أبو محمّد الداوديّ: [من المتقارب] 
١ 7 52 5‏ ا ماشااعت (4) 
5 ع8 . م 
وقال مؤيد الدين الطغرائيَ: [من الكامل] 
وسفوجل لخي "التضدت معط تكمادقيل التدة 12 أغيرا 
صَوْعّ من الأهب المصفّىء نَشرُه مِسك إذا حضّر النّديّ تَعطرا 
يَحْكي نهود الغانيات وتحتّها سُررٌ لهنّ حشِين مسكا أذقرا 
يُرْمَى بِمَلْمَسِه وطِيب مَذاقِه ‏ 'ممَشَّمّه ويَرُوقٌ عيئك مَئْظَرا 
وقال شاعرٌ أندلسيئّ: [من المتقارب] 
صفاء التُضار”"' وطغمَ العُقار" وِلَوْنَ المُحبٌ ورِيصَ الحبيب 
وقال آخر: [من الطويل] 

واه كا الى ل 2 5 لتك 250 م 4 
ومصفرَةٍ تّختال في ثوب سندس”” وتغبّق عن مِسَك ذكيٌ التنمس 
لها رِيحٌُ محبوب وقسوة قلبه ولول مُحِبٌ خُلَةَ السّقُم قد كسِي 


الكاعب والكعاب من النساء: من كعب ثدياها وظهرا أو نهدا. 

الشادن: صفة. للظبي الغرير. (فرف النهد: البارزة . 
المعجر: ضرب من الثياب يلف على الرأس. والأدكن: الأسود والأحمر. 
الخرّ: ضرب من الحريرء أو الثوب الموشى بالحرير. 

النضار: الذهب الخالص . (©6 العقار: الخمرة. 
السندس: ضرب من نسيج الديباج أو الحرير» يغلب عليه الخضرة. 


1 فى الأشجار 


وقال آخخر: [من مجروء الخفيف] 
١ 0 3‏ ال 555556 . 
السفيية تحن متاتكة . تحني جبز وافحتييلئ 
وقال آخر: [من مجزوء الكامل] 
التكت تتا متهسةيية ٠‏ تلشتشحتت وفبالك أزا 
أو محا عتلتةسشائة: .سشقهة واشره خحنثلا 
ومن رسالة لأبي عبد الله محمد بن أبي الخصال الأندلسيّ» جا متها ني 
السفرتجل:: وقد بَعثث منه ما يقوع مقام الشاهد؛ وينوبُ عن ني التاهدا “؛ فدونكها 
مخْلّفة البَذر» محلقة الصَدْرء وقد لبست الحسن باطنًا وظاهرّاء واستوفت العارك أوَلَا 
وآجرًا؛ كأنها من طباعك 55 أو من فضائلك الك وجمعتٌ» كلا إنها بذكرك 
عُذِيَتَء وعلى غاياتك حُذِيَثْ”". 
ومنها: من كلءٌ ساهرة الشَّذاء تائمة عن الأذى» دَوحها اد وفوخها 
عَزْن)؛ ؛ من وسائط السلوك؛ وندامّى الملوك؛ لو ألفاها جَذِيمةُ2 لاستغئى عن مالك 
وعقِيل””"» أو ظَفِر بها بلال لسلا عن شامة وطفيل”" » ولم يَعْبأ بإذْخِرِ 00 أن 
إنها لو حلت نَدِيّاء وتَمتلتث بَشَرَا سويّاء لنطقث بالصّواب» وأتت بالحكمة وفصل 
الخطاب» ورت في الطب دقائق» ووّضعتٌ في الزهد رقائق؛ ول لا! وهي تَهُْدِي 
للإيمان» وتدل على الجنان؛ وتحكي 0 طِيبّاء وحسبّك بها ا ا بها 
النّمْسء » وواحدةً مَيّرّ بها الجدس» وهاكها قد 3 تعرّضثٌ لقبولك» وانفردث كما انفردتٌ 
بتأميلك» والله أعلم . 


)١(‏ متحفى: من أتحفنى به أي جاد على به. 

(7) الناهد من الفتيات: من نهد ثدياهاء أي اكتملا. 

(0) خذيت: اقتفت واتّخذتك قدوة. (4) لدن: طري مطاوع. 

(5) عدن: أي من ريح عدنء» اسم إحدى الجنان في الآخرة. 

(7) هو من قواد العرب وفرسانهاء كان أبرص» وحكم في شمال الجزيرة من قبل الفرس . 

90 عقيل :ومالك + كانا من ندائق: جذييةء ضرت المثل فى طاحيتهما: 

(8) .طفيل: اسم جبلء قريب من مكة» وبجانبه جبل آخر يقال له شامة: أنظر: معجم اليلدان ؟/ 
هال و:1//ا7؟. 

() إذشر وجليل:-غرياف من الثيانات الصخرلوية. 


في الأشجار ١‏ 


وأمَا الكْمَثْرَى”'' وما قيل فيها ‏ فقال الشيخ الرئيس: وفي بلادنا نوع يقال له: 
شاه أُمْرُود كثير اللحمء شديد الاستدارة» رقيق القشرة» حَسِنُ اللّون؛ كأنّه ماء سكر 
معقودء طيّب الرائحة جذاء إذا سقط من شجرته إلى الأرض اضمحل؛ وهذا لا مَضْرَةٌ 
فيه من أصناف الكْمّئْرّى. وقال في طبعه: الكمثرى المعروف بالصّينيٌ بارد في 
الأولى» يابس فى الثانية» والشاه أْمُرُود معتدل رَطَب ؛ وقال فى أفعاله وخواصه: 
جميعٌ أصنافه قابض يَدخل فى ضمادات حبس الموادٌ»ء وقد يجلو يسيرًا؛ وأمًا 
المعروف بشاه أَمْرُود فى بلاد ُخراسان دون غيرها فهو مليّنٌ للطبيعة» حَسَنٌ الكيُمُوس 
جدًا. قال: وهو يَدْمُل الجراحات» خصوصًا البَّرَيّ المجمّف» وهو يَدبُعْ المعدة؛ 
والصَّينيُ خاصّة يقوّي المعدة» ويّقطع العغطش» ويسكن الصفراء. قال: وهو يَعْقِلَ 
أن ثرت بيده ماك العطل بالآفاوي”": 

وأمّا ما وصفه به الشّعراء ‏ فمن ذلك قول ظافر الحذاد الإسكندريٌ: [من 

لوائكة كتكتشرى تكترقية.. شاكعكث اميه فى آينامي الأول 
لم أذنِه من فمي إلا وأحسّبّه 2 من النهود لذيذً العَضٌ والقُبّل 
فذقتٌ من طعمه ما كاد يَبْلّْ بي ماذقتُ من رَشْف محبوب على عجل 
أكْرِمْ برَوْرّته لو أنهااتصلث- أو أنه كان فيها غير منفصل 
لو كنت أملك حُكم الأرض ماحَمَلتْ 2 نببًّا سواه على سهل ولا جبل 

وقال أبو الفتح كُشاجم : [من الرجز] 

أحضَرًنا الناطور” من بستاو في طَبِقٍ ينطق عن إِحَسائِه 

لونا من الرائع في أوانِهو ‏ أهدّى لهالجوهرٌ من ألوانِهٍ 

ما أحمرٌ أوما اصفر من مَرجِانِهِ*» مثل تُرُوكِ الجيش في مَيْدانِهِ 


() الكمثرى: الإخاص. 

(؟) الأفاويه: ضرب متعدّد الأجناس من الموادٌ المطيّبة للطعامء» كجوزة الطيب والقرنفل» 
وسواهما. 

(*) الناطور: حارس الكرم والجنائن وغيرها. 

(4) المرجان: ضرب من العروق الحمر تطلع من البحرء ويتّخذ منها أحجارًا وفصوصًا. 


حلي في الأشجار 


مُذْهَبةَ في الهام من فُرسانِهِ ‏ شِيبَ بريق الشَّهْد في أغصَانِهِ 
#أنوز فى التشاظر هن إنسات””" » 

وقال آخر ‏ وقد أهداه _: لمن الوافر] 

بَعيِتٌ بهاولا آلوك حمذا تحيّة ذي اصطناع واعتلاقٍ 

خدودٌ أحبّة راةين صبيا وغدن على كين واحتراق 

كر دخا 2 خف توا عنقا وني ف 0 2 ا 7 05 

فحَمرَ بعضها حخجَل التلاقي وصَمَّرَ بعضّها وجل”" الفراق 

وأمَا اللّفْاح وما قيل فيه فاللمَاح هو ثمر نبات يسمّى اليَبْرُوح الصََّمِيّء وليس 
هو اللفّاح المعدود في صنف البطيخ الذي يقال له الدَسْتَئْبُوةٍ ويقال: إِنْها شجرة 
سليمان بن داود عليهما السلام» التي كان منها تحت فص خاتَّمِه ومَنْبِتُ قُضبها 
وورقها الظاهر وسط رأس الصنم؛ وتكون منابتها في الجبال والكروم؛ وقال 
التّمِيمِيّ: اليَبِارِيحُ سبعة» وسيّدُها الصنميّ. وقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا في 
كتاب الأدوية المفردة من القانون في اليبروح: هو أصلٌ اللْفَاح البَرَيْء وهو أصلٌ 

ء 51> (5) دق 5 مر ىل خخ مر 000 0 

كل لقَاح*'» «كبيرا شبيهٌ بصورة الناس» فلهذا سُمَيَ باليبروح» فإنَ اليبروح اسم 
الصنم الطبيعى . قال: وطبعه بأرد فى الثانية يابس إليها؟ وفيه قليل حرارة على ما 
ظَنْ بعضهم. قال: وأمًا الأصل فقوي مك وقشر الأصل ضعيف » والورقٌ 
يُستعمل مجمّفًا ورَطبًا فينفع الفالج. وقال في خواصّه: هو مخدّرء وله دَمْعة 
وغصارة؛ وعصارته أقوى من دمعته» ومن أراد أن يْقْطع له عضو سْقِيَ ثلاثة 
وا ما في شراب فَيسبُت0©. وقيل: إن الأصل منه إذا طبخ به العاجُ مسب 
ساغات ليه وأسْلسن قاده: قال : :وإذا ذلك بورقه الرشن0"© اسيوعًا ذعب هن غير 
قال: ويُستعمل على الأورام الصّلْبة والخنازير فينفع؛ وإذا دُقَّ الأصل ناعمًا وجعل 
بالخلَ على الحّمرة أبرأها؛ وأصله بالسَّويق ضماد لأوجاع المفاصل؟ والإكثار من 
شَمْ اللقاح رويك الشكنة عسوت الأيطن اررق وقد! تتخد ندة! شتراب يوي 


)١(‏ إنسان العين: بؤبؤها. (؟) ارتماض: فساد. 

(*) الوؤجل: الفرق والفزع. 

(5) اللفاح: ضرب من النبات» ذو ألوان مختلفة ورائحة طيّبة. 

(6) أوبولوسات: ضرب من المعايير» يعيّر أو يوزن بها الدواء. 

)١(‏ يسبت: يبعث على السبات والنوم . (0) .البرش: داء يصيب الجلدء كالبهق. 


في الأشجار 1١17/‏ 


السّهّره وهو أن يُجعل من قشور أصله ثلاث أَمْناء”"2 في مطر يطوّس شراب حلوء 
ويُسقى منه ثلاثة قواثوسات”"'. وقد تُطبخ القشورُ أيضًا في الشراب اراد 
الشراب قواها؛ ويُستعمل للإسبات منه شيء كثيرء وللإنامة أقلّ؛ وقوم من الأطباء 
الوداسود صاحبه في الماء الشديد البرد حتّى يفيق. قال: ودَمعته من أدوية العين» 
كن الوجع المفرطء ويُضمد بورقه أيضًا؛ وإذا احتّمل نصف لقن من دمعته 
أخرج الجنين» وبزرُه ينقي الرّحم إذا شُرِب؛ وإذا احتملته المرأة قَطْعّ نَرْف 
الرّحِمء ولبن اللفاح يُسهل البّلغم والمرّة» وإذا تناول الصبيّ الطفل اللفاح بالغلط 
حصل له قَيْءْ وإسهال. 
وأمّا ما وصفه به الشعراء ‏ فمن ذلك قول بعض الشّعراء: [من المتقارب] 
أنانا المَصيفٌ بِلْفَاجِه فطابٌ ولوفائّه لم يعططِب 
نجومٌ بلا فَلَكِ دائر ونفين اوزاف #بامقطت 
شك لو انين _«والحصوات مين نكت 
وقال أبو هلال العسكريٌّ: [من الكامل] 
أنظرُ إلى اللفاح تنظز مُعْجِبًا 2 يجلو عليك مفضضًا في مُذْهَبٍ 
تعلو مَفارئّه قَلانِسٌ”) أَخَفِيَتْ 2 مِن تحتهن دراهمٌ لم تُضْبرَبٍ 
وقال آخر: [من الكامل] 
لِلعَيْن والعِرْنين”” في يبروحة2 لونُ المُحبٌ وعَبْقةُ المعشوقٍ 
اء طيّبة التسيم كأنها بَلَورةً محشِوةٌ بِخَلوقي" 
وأمًا الأنّدْخِ”"' وما قيل فيه فقال أبو بكر بن وحشيّة في كتاب (أسرار 
القمر): وإن خلطتم بأصل اليبروح وفروعه أصلّ الجَرّرٍ وورقه أجزاءَ سواء 
وطمرتموه في الأرض». خرج عن ذلك شجر الأترج؛ وإن أضفتم إليهما البطيحَ 
الفِجّ خرجثْ عنه الشجرة الحاملة للأترجٌ الكبير الطيّب الرائحة؛ وإن أردتم أترجًا 


)١(‏ أمناء: جمع من وهو معيار معيّن يوزن به. 
(؟) قواثوسات: من أنواع المعايير يستخدمها العطار» وصانع العقاقير. 


() شذا: عبير ورائحة. (8) قلانس: جمع قلنسوة» تلبس على الرأس 
(5) العرنين: الأنفء أو أعلى الأنف. (5) الخلوق: ضرب من الطيب. 


(0) الأترج: ضرب من الثمار يشبه الليمون. 


18 في الأشجار 


إلى البياض شديدَ الرّيح فاخلطوا باليبروح والجََرّر أصلًا وورقًا عِرْقَ شجرة التّين 
الأصفر. 

وقال الشيخ الرئيسٌ في طبع الأترج: قَِشْرُه حار في الأولى» يابمل في آخر 
الثانية ؛ ولحمّه حارٌ في الأولى» رَطبٌّ فيهاء وقال قوم: بل هو بارد رَطب في 
الأولى» وبرده أكثرء وهو الأصح؛ وحُمّاضه بارد يابس في الثالثة» وبزره حارٌ في 
الأولى» مجمّف في الثالثة . 

وأمَا أفعاله وخواصّه - فإنَ لحمّه ينفُخ» وورقه يسكن النَفْخْ ومُقاحه ألطفء 
وحُمّاضه قابض كاسر للصفراءء وبزره وقِشره محلّل؛ وإذا جُعِل قشره في الثياب 
مَنَعّ السُوس؛ ورائحتّه تُضْلِح فساد الهواء والوّباء؛ وحُمَاضْه يجلو اللون ويُذهب 
الكلّف؛ وحُراقة قشره طِلاء جيّدةٌ للبَرص» وطبيخه يطيّب التّكهة» وهو مسمّن؛ 
وقِشرّه يطيّب النّكهّة أيضًا إمساكًا في الفمء وحُمَاضُه نافع من القُوباء طِلاء» ودُهنه 
نافع من استرخاء العَصّب والفالج. وحُمّاضه رديء للعَضَبء وإذا اكتّجل بحُماضه 
ازاك يرقا العين "9 وششاضه سكن الكتنانة الحا والمرى عيذ للخلق والرئة» 
لكن حمّاضه رديء للصدر؛ وك الأترجٌ إذا طبخ بالخلّ وسَقِيّ كه ضيفت 
0 قَتَلَّ العَلّقة المبلوعة وأخرجها؛ ولحمّه رديعٌ للمعدةء ينفخ» بطيمٌ 
الهضمء لكن ورقه مقوٌ للمعدة والأحشاءء وقشرّه إذا ججعل في الأطعمة 
كالأبازير”” أعان على الهضمء ونفسٌُ قشره لا ينهضم لصلابته؛ وطبيخه يسكن 
القيء؛ وريه - وهو رُبُ الحُمَاضٍ - نافع للمعدة» قال: ويجب أن يؤكل الأترج 
مفرّدًا لا يُخلط بطعام لا قبله ولا بعده؛ ولحمه يورث القُولّئْج» وحْمّاضه يحبس 
البطن»؛ ويمنع من الإسهال الصفراويٌ؛ وبزره ينفع من البواسير» وفي بزره قوة 
مسهلة؛ وعضازة خقافد تسكن اغلمة: الساء” 4 وورة كرهمين فتن :بوره بالقتراك 
والطلاء والماء الحارٌ مقاومٌ للسُّموم كلهاء وخصوصًا سم العقرب شربًا وطلاء؛ 
وقِشره قريب من ذلك؛ وعُصارةُ شره تنفع من نَهْش الأفاعي شُرباء وقِشْرُْه 
ضمادًا. 


)١(‏ يرقان العين: اصفرارها. 

زفق الأسكرجة : إناء صغير» وقد يكون ضربًا من المكاييل يكال به. 
(©) الأبازير: ضرب من التوابل والأفاويه» يطيّب الطعام. 

(5) غلمة النساء: شهوتها إلى الرجال. 


في الأشحار 


وأمّا ما وصفه به الشعراء ‏ فمن ذلك قول ابن الروميّ: [من البسيط] 


كل الخلال التي فيكم مَحاسئكم 
ل شجرٌ الأنَرجّ طاب مما 
وقال جخظة”'': [من السريع] 

ترجه كالمِسْكِ في طِيبِهٍ 
كأنتها في كف أستاذنا 


تشابهت منكم الأخلاق والخْلَّقُ 
حمل رتو #اوطات الأضل والورق 


والثبر في بهجة إشراقه 


ومصفرَةٍ اللون لا من هرّى 
ولكن كساها سَمومٌ المُجير 
راكتكيا طيت نشو العيير 
رو 1 إلى ان 


ثكابدمنهعَلاقاتِهَمُم 


وَرِيحَ الحبيب إذا مايُسَمْ 


على كف أغيوة" بثل ا لصَنمْ 


وقال علي بنُ رشيق في المعزٌ بن باديس: [من البسيط] 


اتنجة يننطة**" الأطرافكاعمة 
عخانينا تسظطلت عن لحالتها 
كألمالأترجٌ في لونه 
أبارقٌ تسقُط عنهاالعرًا 
وقال آخر: [من مجزوء الرجز] 


كأتنتها كافورةٌ 


تلقى التفوسٌ بحظ غير منحوس 
تدعو بطول بقاء لابن باديس 


وشكلها لمستظرّف ا لمنظر 


<-ٍ 


مسبوكةٌ من ذهب أحمرٍ 


تدك فى النفس 'الطوت 
لهاغشاهً من ذهب 


احليل 


)١(‏ جحظة: شاعر وعالم بالفلك» من شعراء العصر العباسي. 
0) تزف: تنقل وتحمل إلى عريسها ليلة الزفاف. أي الزواج. 
() شاهها: ملكها. والشاه: الملك» بالفارسية. 

(5) الأغيد: من فيه غيدء وهو لين الأعطاف» وميل العنق. 
(0) سبطة: طويلة في لدونة. 


وقال السريٌ الرّفاء: [من الكامل] 
وقريبةٍ من كل قلب إن بدت 
أروّى القلوب نسميّها وتَلهَبِتُ 
فكأنها ذهبٌ حوى كافورة 
صفراء ما عَنْتْ'" لعيئَيْ ناظر 
وقال فيه: [من مجزوء الرجز] 
ل 2 
إذ جاءني يحملها 
مكينيا فوت 
وقال الزاهي: [من البسيط] 
وذاتٍ جسم من الكافور في ذهب 
كأتهناءو ع فذافتي متمكللة 
وقال ابنُ ذُرَيْد: [من المنسرح] 


فديسة"! ا ا 


في الأشجار 


للمرءٍ أدناها إليه وقَرّبا 
حُسئًا فأذكت في القلوب تَلهُبا 
فغدا بريّاه"" وراح مطيّبا 
الاتزقيوهنا شنكانا تلقيينا 


رُختٌُ بهامسررا 
ظبيٌ يباهي الحُورا 
وقد كساهاالئنُورا 
ل 6 0 


دارت عليه حواشيه بمقدار 


1 -. 3 )2024 


2 و ع 1 
لون مجحب وريح محبوب 


وقال أبو الفتح كشاجم: [من المنسرح] 
يا حبّذَايومُنا ونحن على 
كأنَ افيا لوبي _ 


فُطومهاالدانياتٌ تذليلا 
أهيائينا تاملا ونحسيوة 


)١(‏ ريّاها: رائحتها. 
إفرفق زرَ: طمم. 


(0) عنئّت: برزت وظهرت. 


في الأشجار 0 


وقال أبو بكر بن القُرْطَبيّة: [من البسيط] 

جسمٌ من النور في ثوب من الثّارٍ كأنّه ذهبٌ من فوق بُلَارٍ 
وابيض باطنّه واصمرٌ ظاهره كانه دِرهمم من تحت دينار 
وقالت غليّة بنتُ المهديّ متطيّرةً به: [من مخلّع البسيط] 

أَنَرْجةً قدأنتتك لطمقًّا لاتقبائها ون سَررتٌ 
اتوي المخية ]من رشت مقلويها مجرت 


زف 


وقال العبّاس بن الأحنف”'': [من الكامل] 

امدق له يانه الزعحة: ٠‏ «مكى راشتق من يانه را 6 
خاف التَلوَّنَ إذ أتته لأتها ‏ لونان باطئُها خلافٌ الظاهر 
وقال آخر: [من السريع] 

اتناف خمتع ماتسكهة؟. “شخيعتة تعيافى” تارينل 
لكا اتطجوة سيدكو ين محم جاتنا لي ماه 


ومن الأترج صنف واي ل بخضرة وصفرة» وفيه طول» يسمى شمَامَ 


الأترجء وفيه يقول أبن طباطيا: لمن البسيط] 


و 0 ات كأنّ 1 0 58 مآ 0 أ هر |! 5 90 وين ارت المآخير””" 


000( 
فق 


فق 
0 
00 
4 


صَفْرَ الكيات: كأن الدهر البسهنا بتاضر الحبت ألوان الستافير 


البلار: البلّورء والزجاج. 

العباس بن الأحنف: شاعر من شعراء الغزل في العهد العباسي» كان نديمًا للرشيد. له ديوان 
شعر مطبوع. مات سنة 4 م. 

العيافة: زجر الطير» فتطير يميئًا وشمالاء فيتشاءم بذلك أو يتفاءل. 

كنه تأويله : سرّ تفسيره. (0) منكوسها: قلبهاء أي قلب حروفها. 

هيف الخصور: أي خصورها دقيقة. 

المآخير: جمع مؤخرة» وهي المقعدة والمؤخرة. 


القسم الثالث 
من الفن الرابع 
فى الفواكه المشمومة 


وفيه بابان: 
0 
الباب الآاول 
من هذا 7 من هذا الفنّ 
فيما يُشْم رَطْبًا ويُستقطر 

ويشتمل هذا الباب ب على أربعة أنواع. وهي الوَزد والنْسَرين والخلاف 
والنيلؤْئْر 

فأمًّا الوّرْد وما قيل فيه فالورد ألوان» أشهرها الأحمر والأبيض؛ وقال 
صاحب كتاب (نِشُوار المُحاضّرة): إنه رأى وردًا أصفرء ووردًا أسودٌّ حالك السّوادء 
له رائحة ذكيّة» ورأى بالئصرة وردة نصفها أحمرٌ قانىء» ونصفها أبيض ناصع» 
وكأنها مقسومة بقلم؛ وفيه ما له وجهان: أحمرٌ وأبيض؛ ويقال: إِنْهِ ربما وُجد وَردٌ 
أحد وجهّى الورقة منه أحمرٌُ قانىء» والآخرٌُ أصفرء ومن ألوان الورد الأزرق» وهذا 
اللون يقال إِنّه يُتحيّل فيه. بأن تُسَقَى شجرةٌ الورد الأبيض المَاءَ المخلوط. بالنيل7). 
فيصير الورق أزرق» وقد يُتحيّل على الأسود بمثل ذلكء» والله تعالى أعلم . ونا 
يدل على وجود هذه الألوان وأنّها غير منكورة أن الشعراء وصفوها في أشعارهم 
فذكروا الأصفر والأزرق والأسود على ما نورده إن شاء الله تعالى» بعد ذكر منافع 
الورد وخواصه. 

قال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا: والورد مركب من جوهر مائيّ وأرضيّ 
وفيه حرارة وقبض» ومرارة مع قبضء» وقليل حلاوة» وفي مائيّته انكسارٌ خرافة بسبب 


ديق النيل : ويقال له النيلج أيضًاء شيء يتخذ من نيات العظلم» لونه أزرق» يصبغ به» وينظف 
الثياب. 


في الفواكه المشمومة ش يفل 
الشيو الذي لأجله حلا ومَرّء وفيه لطافة تُتْفْذْ قبضهء فكثيرًا ما يُحدث الرُكام. قال: 
والقوّة المُرّة تَنْبت فيه ما دام طريّاء فإذا يبس قلت مرارثه» ورَطبّه يُسْهل إذا شرب منه 
وزنُ عشرة دراهم؛ والمسمّى منه بالوّرد المنتن حارّء وأصله كالعاقِر قَرْحَاا' مُحْرِق» 
وقال في طبعه: 

ذكر جَالِينُوس أن الورد ليس بشديد البّرْد بالقياس إليناء ويقول: يجب أن يكون 
باردًا في الأولى ؛ قال الشيخ» أقول: ويُبْسُّه في أُوَل الثانية» لا سيّما في الجافٌ؛ وقال 
في أفعاله وخواضة: تجفيفُه أقوى من قبضهء لأنْ مرارته أقوى من قبض طعمه؛ وهو 
مفنّحٌ جَلاء وك حركة. الصفراء؛ وبزره أقوى ما فيه قبضّاء وكذلك شين الذي 
في وسطهء وفي جميعه تقوية للأعضاء الباطنة» ولا يجاوز قبضه منعٌّ التحليل؟ واليابس 
أقبض وأبرد. وقال: وإذا استعمل الورد في الحمّام أصلح نَنْن العَرّقء ويُتَخْذ منه غسول 
على هذه الصفة» وهي أن يؤخذ من الورد الذي لم تصبه نداوة ‏ ويُترك حتى يُضمر - 
أربعون مثقالا”"؛ ومن سنبل الطيب خمسةٌ مثاقيل» ومن المْر“ ستّةُ مثاقيل» تُعمل 
أقراضًا صغارًا. قال: وربّما زادوا فيها من القُسْط”" والسَّوْسَن درهمين درهمين» فربّما 
جعلها النساء في المخائق”" علاجًا من ذَفْرٍ العرق”©. قال قوم: إن يَقْطع التآيل كلها 
إذا استُعمل مسحوقاء وهو ينفع من القروح» ولا سيّما المع بن الأفخاذ وفي 
المُغاين2 ويُنْيت اللحم في القروح العميقة» وآدّعى قوم أنه يُخْرّج السّلّاء”* والشّوْك 
فيسو قا وهو مسكن للصّداع رَطْيه وطبيح مائه » وذعتهتعطين بل شه ليه وقال 
قوم: تعطيسّه لحبسه البُخارء ولعلّ ذلك لتضادٌ قوّتيه: الجالية والمانعة في الأدمغة 
الرقيقة قة الفضول؛ وشمّه نفسِه معطّسٌ لمن هو حار الدماغ؛ وبزرُه يَشُْد اللّئة» وهو 
يسكن وجع العين من الحرارة» وكذلك طبيخ يابسه صالمحٌ لغِلّظ الجفون إذا اكثجل 
به وكذلك دُهنه وتمصارتّه؛ قال: وإنما ينفع من الرّمّد''" إذا قُطعت منه زوائد 


)١(‏ قرحًا: جرحًا. (6) الزغب: الشعر الناعم الدقيق. 

() المثقال: معيار يوزن به. 

(4) المرّ: ضرب.من المستحضرات الطبّية الطيّبة الرائحة» مرٌ الطعم» يستخرج من شجرة شائكة من 
فصيلة البخوريات» ويطلق على الحنظل اسم المرّ. 

(5) القسط: ضرب من الشجر يشبه العودء وهو أنواع مختلفة. 

)١(‏ المخانق: الأعناق. (0) ذفر العرق: رائحته الئتنة. 

(8) المغابن: المفاصل» وما تحت الآباط. (9) السلاء: الشوك. 

(١٠)الرمد:‏ داء يصيب الغين» فيمنعها من الإبصارء وهو أنواع. وأهمّه الرمد الربيعي» 
والحبيبى . 


1 في الفواكه المشمومة 


البيض . قال: وإذا تُجُرّْعَ ماءً الوّرد نفع من العَشْي”''؛ قال: والوردُ جيّدٌ للكبد 
والمعدة؛ ومُربّاه بالعسل يقوّي المعدة» وهو الجَلَنْجَبِين» ويعين على الهضم؛ ودهن 
الورد يطفىء التهاب المعدة. وكالت طلاء المعدة بالورد نفسه؛ وشرابيه نافع لمن في 
معدته استرخاء؛ قال: وهو يسكن وجع المقعدة طَلْيّا عليها بريشة» ووجمٌ الرحم من 
الحرارة» وكذلك طبيخ يأبسه؛ وهو نافع لأوجاع المعغى» ويحتقن بطبيخه لقروح 
المِعَىء وشرابه يُشرب بذلك؛ قال: والنّومُ على المفروش منه يقطع الشّهوة؛ هذا ما 
قاله الشيخ ذ في الوردء والذي جرَبنُه أنا مئه أنْ زهر الورد الأصفر يُجمْف ويُسحق 
بالقلع يكرة حاة جِيّدَا للجراح يلخمها بسرعة. 

وأمَا ما جاء في وصف الورد نظمًا ونثرًا - فقال أبو العلاء صاعد الأندلست”" : 
[من المتقارب] 


وكوتتك :ينها شدي وودة” .؛يتذكرك المشك انفاسها 

كعذراء أبِصَّرها مبصدٌ ‏ فغطثت بأكمامهاراسها 
وقال أبو عُبادة البحتر”” : [من الطويل] 
أتاك الربيعٌُ الطلق يختال ضاحكًا 2 من الحُحسن حتى كاد أن يتكلّما 
وقد نبّهَ النؤرُوزا”' في عَسّق الدُجَّى أوائل وَرد كن بالأمس نُوّما 
وقال محمد بن عبد الله بن طاهر ‏ ويُروَى لعليٌ بن الجََهُم”” -: [من البسيط] 
أما تَرَى شجراتٍ الورد مظهرةً 6 لنا بدائمٌ قد رُكُبن في قُضْبٍ 
كأنهنَ يواقيتٌ يُطيف بها زبرجدٌ وسطه شَدُرُ'' من الذهب 


2 


)١(‏ الغشى: الغثيان والغيبوبة. 

(؟) هو أحد الشعراء الأندلسيين المشهورين» يقال له صاعد القسطليّ. 

(9) البحتري: من شعراء العصر العباسي المشهورين. اتصل بالمتوكل ومدحه. شعره رقيق الحاشية» 
جزل العبارة» وأشهر قصائده السيتية في وصف إيوان كسرى . 

(5) النوروز: أو اليوم الجديدء بالفارسية» هو عيد أول السنة الفارسية» في الحادي والعشرين من 
آذار. 

(0) علي بن الجهم: شاعر بغدادي كان معاصرًا لأبي تمام. اشتهر بالهجاء وخبث اللّسان» فنفي إلى 
خراسان» 0 5م م. 


زفق شذر: قطع . 


فى الفواكه المشمومة ييل 


وقال الناشي”' : [من الكامل] 
مُضْندب الوبرجد قد. حملن قناةة "الساتعة قرافي الجعتيان 
وكأنَ َطْرَ الطَّلّ في أهدابه ‏ دممٌ مَرَنْه فواتر الأجفانٍ 
وقال ابن طاهر ‏ ويُروّى لابن 0 -: [من البسيط] 
5 م 0 5 كن سه 5 ساع(2) 
أما تَرَى الورد يدعو للورٌُود إلى ١‏ خمر معتقة في لونها صَهبٍ 
مَداهِنُ من يواقيت مرككبة على الرّبرجد في أجوافها ذهبٌ 
كانه نطق ةو يق خطالعة <صعث غدل بج يعر تردعب 
خاف المَلالَ إذا طالت إقامبّه ‏ فظل يَظهر أحيانًا ويحتجبٌ 
وقال العماد الأصفهاني'؟: [من الخفيف] 
قلتُ للوّرد ما لشوكّك يُدْمِي كلما قد أَسَّوته من جراح 
قال لى هذه الرياحينٌ جندٌ أنا سلطائها وشوكي سلاحي 
وقال آخر: [من مجزوء الكامل المرفل] 

الورد أحسَنٌ منظر تَستميِعٌ الألحاظ منه 


فإذاانقضت أيَاممه | أتت الخدود تنوب عنه 


وقال أبو طالب الرَفيَ: [من المنسرح] 


ووردة في بَنانٍ معطار حيّت بها في بديع أسرارٍ 


)١(‏ الناشىء: واسمه عبد الله من الشعراء المجيدين من أهل بغداد. نشأ في الأنبارء ومات في 
مصر سنة 905 م. 

(؟) العقيان: الذهب الخالص. 

(*) ابن بسام: واسمه عليّ بن محمدء شاعر وأديب بغدادي» اشتهر بالهجاء والوصف. له «أخبار 
عمر بن أبي ربيعة» و«أخبار الأحوص» و«مناقضات الشعراء». مات سنة 119 م. 

(5:) صهب: شقرة. (0) الحبّ: المحبٌ. 

(1) هو أبو عبد الله عماد الدين الكاتب» والمؤرّخ والشاعرء في زمن الأيوبيّين. من كتبه «خريدة 
القصر؛ و«ديوان الرسائل» و«البرق الشامي». توفي سنة ١١٠١١‏ م. 


2 في وجنته وردة 
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تلوح في حمرتها صفرةٌ 
وقال آخر: [من السريع] 
كأئماالوردة لقتمّابدت 
حُمرةٌ خذيه وفي وَسُطِها 
وقال آخر: [من مجزوء الرّمل] 
ججَمَّعالوره خصالا 
خسن لون جعل الرمْ 
ونسيمًا عَطر المج 
فيان قصيياتا وري 
وقال آخر: [من الوافر] 
وذي لونين لون المسك فيه 
كمعشوقَيْن ضمّهما اعتناقٌ 
وقال الطفرائ””: [من الوافر] 
ألم نَّرَ أنَْ جند الورد واقى 
أتى مستائمًاة*' بالشوك فيه 
فجلى بالسرور همومٌ قلبي 
فما عذري إذا أنا لم أقابلٌ 


في الفواكه المشمومة 


كالخص: العارفين الاري0؟ 
جاءت من اليسك بأخبار 


في كَف'مَن أهوّى ويهواني 


صَفْرةُ لوني.حين يلقاني 


البو تكن تن الملرائية 
رةومن تحت لوائة 
لس من قرط ذكائة 
عَوْضٍ الناس بمائة 


يروق بحمرة فوق اصفرارٍ 
على جذثان عهد بالمَزار 


بصفر في مطارده وجمر 
5 ا 5 4 8 

نصال زمورّد وتراس جر 
وطَارّدٌ بالنشاط بنات صدري 


أياديه بشكرأو بشكر 


)١(‏ غبّ: عقب. (0) العارض الساري: المطر الهاطل. 
() الطغرائي: صاحب لامية العجم» سبق التعريف به. 

(:) مستلئمًا: لابسًا لأمة» وهي الذرع . 

(0). تراس: جمع تراس» وهي المجنّ» وما يقي الفارس من ضرب النصال أو النبال. 


في الفواكه المشمومة ١‏ 
ومما قيل في ذم الورد ومدجه ‏ قال ابن الرّوميّ: [من البسيط] 
يا مادح الورد لا تنفك عن غلطٍ ألستٌ تنظره في كف ملتقطة 
كأنّه سر" بخ حون اشر عه عند البراز”" وباقي الرّوث في وَسَطَهُ 
وقال ابن المعترٌ في الرد عليه: [من البسيط] 
يا هاجيّ الوّرد لا حُيِيتَ من رجل22 غَلِطت والمرء قد يُوْنَى على غلطة 
هل تُنبت الأرض شيئًا من أزاهرها إذا تحلّت يحاكي الوَشْيّ في نْمَطة 
أحلى وأشهرّ من وردٍ له أَرَحّ كأنما المسك مذرورٌ على وَسَطَة 
كانه خدٌَ جِبّي حين ملكني حَلٌ السراويل بعد الطول من سَحخَطْ 
وقال العسكريٌ: [من السريع] 
أفضّل الورد على النرجس للا أجعل الأنجم كالأشمُس 
ليس الذي يَقعد في مجلس 6 مثل الذي يَمثُل في المجلس 
وكتب أبو دُلّف”" إلى عبد الله بن طاهر”*“: [من الطويل] 
أرى وُدُكم كالورد ليس بدائم 2 ولا خير فيمن لا يدوم له عهدٌ 
وحُبّي لكم كالآس سنا ونّضرةٌ له زهرةٌ تَبْمَى إذا فَئِيَ الوَّردُ 
فأجابه ابن طاهر يقول: [من الطويل] 
وشَبَهِتَ وُدي الورد وهو شبيهُه 2 وهل زهرةٌ إلا وسيّدهاالوَردُ 
ووُدْكَ كالآس المرير مَذاقُه وليس له في الطيب قبل ولا بَعدُ 


بمداه٠'"‏ من فضّةٌ فيهابقايا زعفران 


)2000 سرم: ثقب» كناية عن مخرجه. () البراز: الرّوث» والخرء. 

() هو أبو.دلف العجليء واسمه القاسم بن عيسى» من رجال الدولة العباسية» كان شاعرًا وأديبًا 
وأميرًا. له من الكتب «سياسة الملوك» و«البزاة والصيد». مات سنة 5؟5؟ ه/ 85٠١‏ م. 

(5) عبد الله بن طاهر: والٍ عباسي في عهد المأمون» وطد الأمن في مصر للعباسيين» ثم خلف 
أخاه طلحة في حكم خراسان سنة 878 م. مات سنة +5 ه/ 444 م. 

(0) مداهن: جمع مدهنةء وهي الوعاء يوضع فيه الذهن. 


وقال السّريٌ الرفاء: [من الطويل] 
وروض كساه العغيثٌ إذ جادٌ دمعه 
بدا أبيض الوّرهِ الجنيّ كأنما 
كأنْ اصفرارًا منه تحت ابيضاضه 
وقال ابن المعترٌ: [من الوافر] 

أتناة الوود يهنا ونا 
كأنْ وجوهه لمّاتوافت 


بياض في جوانبه احمرارٌ 


ومما وصف به الأصفر ‏ قولٌ شاعر 


رعى الله وَردًا غدا أصفرًا 


وقال الطْغْرائيَ : [من الكامل الأحذ] 


شجراتٌ وَردِ أصفر تعفث 
سَبَكت يدٌ العَيِم اللّجَيْنَ9؟ لها 
مَن ذا رأى من قبلها شجرًا 
خرّطث نهوةدٌ زبجردٍ حملت 
فإذا ا 6 00 
شتيكينا عي ملرعيث 


وممًا وصف به الوّرد الأزرق ‏ قال بعض الشعراء وقد وَصف بستانًا: 


التعفةن] 


)0( 
إفرة 
)0( 
4 
4 


وبه واردٌ من الوّرد قدأيا 


مجاسد: مجسدء وهو ضرب من الثياب. 
النضار: الذهب. 

مونقًا: حسن المنظر والبهجة والرونق. 
الصبا: ريح شرقية ناعمة. 

ماد: تثنّى ومال. 


فى الفواكه المشمومة 


ِ >01) هه 5 3 ارق 
مجاسد وشى من بهار ومسور 
تَنَسَّمَ للئاشي بمسكِ وكافورٍ 


75 7 0 
برادة يبر في مداهمن مَلور 


كمعشوق تَكنَّفَهُ صَدودٌ 
بدورٌ في مطالعها سعود 
كبا حيدم هن ادل تقد 


: [من المتقارب] 


بهيًا نَضِيرًا يُحاكِي النُضار"" 
وحملن منه شموسًا صغارا 


في قلبٍ كل متيِّم طَرّبا 
وكسته صِبعًا را عَجَبًا 
سْقِيَ اللّجَيْن فأثمرّ الذهبا 
أجوافها من عَسججِي" لَعَبا 
تلكنة | :وبا" الخَصن واتكضيا 
في الخحُضر من أثوابها لَهَبا 


حَعَّ في رقّة الهواءا للطيفٍ 


(؟) البهار والمنثور: ضربان من الأزاهير. 
(5) اللجين: الفضة. 
(1) العسجد: : 
(8) كمائمها: أزرارها. 
)٠١(‏ الخريدة: الفتاة البكر الطوال والحيّية. 


الذهبف. 


في الفواكه المشمومة . حن 
نيوو مس النحافك 11 " الك العوست “قن اليف 
فهو يّحكيهرقَّةٌ ومثالُ ال - قَّرْص لونًا في خدٌ ظبي تَرِيفي” 
وَرْفْ أزرقٌ كَرُرْقَ يواقيده ‏ دث تَطلعن من لْجَيْنِ كن 
ومما قيل في الوّرد الأسود ‏ قول مُؤْيّد الدذين الطَغْرائيَ: [من البسيط] 
ل أسود وَرْدِ ظلّ يَلْحظنا من الرّياض بأحداق اليَعافِيرٍ'*/ 
كأنها وجنات الرّنْجَ نقّطها كف الإمام بأنصاف الدّنانيرٍ 


وقال آخر فيه: [من الوافر] 

وَدَردِ أسوّدٍ خاناهء لقا تتشي نْشْرَه مَلِكُ الزْمَانٍ 

مَداهِنَ عنبر عض وفيها2 بقايا من سَّحيق الزعفرانٍ 

وأمًا ما جاء فيه نثرًا ‏ فقال أبو حفص عمرٌ بن يُزْد الأصغر””' رسالةً قدّم فيها 
الوَّرْد على سائر لاحي دهي وق با نبوا ا 
ومن أنا أفديهء فإنّه ذكرَ , بعض أهل الأدب 00 فيه»ء وذوي ى الظئف المعْتَئِين 
بمُلّح معانيه» أن صنوقًا من الرّياحين» وأجناسًا من نُوَار البساتين» جَمَعها في بعض 
الأزمنةٍ خاطرٌ خطرٌ بنفوسِهاء وهاجسٌ هبس في ضمائرهاء لم يكن لها بذ من 
التفاوض فيه والتتحاورء والتحاكُم من أجله والتناضّف» وأجمعث على أن ما ثبت 
في ذلك من العهدء وتَقَذْ من الجلف؛ ماض على من غاب شخصّهء ولم يَئِن منها 
وقنّهء فقام قائمُها فقال: يا معشر الشّجرء وعامّة الزَّمَر؛ِ إن اللطيف الخبير الذي 
لق المخلوقات». وَكوَ؟ البريات :ايه بين أشكالها وصقائهاء» وباعد بين متها 
وأعطياتها ؛ فجَعّل عبدًا ومَلِكاء وخَلّق قبِيحًا وحَسَئًا؛ فُضْل على بعض بعضًا حتى 
اعتدل بعدله الكل» واتسيق ق على لطب قدرته الجميع» وإِنّ لكلّ واحد منها جمالا 


:انا بعل ا سيدق 


)١(‏ الجفوة: النبوّء والصدود. (0) التريف: الذي فيه ترف ونعومة وغنى. 

(9) مشوف: مصنّع ومصقول. 

(5) اليعافير: جمع يعفورء وهو ولد البقرة الوحشية» أو هو ولد الظبي في لونه عفرة. 

(5) ابن برد الأصفر: من ألمع الكتاب الأندلسيين في زمن ملوك الطوائف. له رسائل منمّقة اعتمد 
في معظمها الصنعة والسجع والمساواة أحيانًا. 

(1) بنو جهور: من ملوك الطوائف الذين حكموا في قرطبة» من سنة 457 ه/ ٠١١‏ م إلى سنة 
5١‏ هم 848 مم. 

0) ذرأ: خلق. (48) باين: باعد. 


فين في الفواكه المشمومة 


في صورتّهء ورقّة في محاسنه. واعتدالا في قَدَهء وعَبَّمًا في نسيمهء ومائيّةَ في 
فياجيا"" »عطقف عاننا الأميع» ولريت: إلبنا لالش" وؤقنت :ياشكا 
الميجالسن؛: حتى .سفنا”'* بين الأحيّة :ووضلنا أسبات القلوب».وتحَملنا لطائف 
الربجائل + وصِيع فينا الفّرريض ”". ورُكُبت في مَحَاسِيْنا الأعاريض» فطمح بنا 
العجب» وازدهانال؟. الكبْرء وَحَمَلَنا تفضيلُ من فضَلّناء وإيثارٌ من آنَرَناء على أن 
نَسِينا الفكر في أمرناء والتمهيد لعواقبناء والتطييبَ لأخبارناء وادّعينا الفضلَ بأسرهء 
والكمال بأجمعه؛ ولم نعلم أن فينا من له المزيّةُ عليناء ومن هو أُولَى بالرأسة مئاء 
وهو الود الذي إن بذلنا الإنصاف من أنفسناء ولم تَسْبَّحْ في بحر عماناء ولم نَمِل 
مع هوانا؛ دنا لهء ودَعَوْنا إليه» فمن لقِيّه منا حيّاه بالمُلك. ومن لم يدرك زمن 
سلطانهء ودولّة أوانه» اعِتَقّد ما عُقِد عليه؛ ولَبّى إلى ما دُعِيَ إليه؛ فهو الأكرمُ 
سيا والأشرف ويك إن ققد عيئه لم يُفْقَدْ أثرى أو غاب شخصّه لم يغب 
عده0؛ وهو أحمرٌ والحُمرةُ لونُ الدّم» والدّمُ صديق الرُوح؛ وهو كالياقوت 
المنطدع قن أطباق: الريرجدء: عليها فريك العسجت - وأما الأتساذ ماين حيدت»؟ 
وباعتدال زمانه وَزْنَثْ . 

وفي فصل منها: وكان ممّن حضر هذا المجلس من رؤساء النُّوَارٍ والأزهارء 
النّرجس الأصفر والبنفسَجٌ والبّهار؛ والخيري - وهو النّمام - فقال التُّرجس الأصفر: 
والذي مَهَدَ لي في حجر النّرَىء وأرضَعَني َذْيَ الحيا"''؛ لقد جئت بها أوضحَ من 
َبّة'' الصّباح» وأسطعٌ من لسان المصباح؟ ولقد كنتُ أَسْتْر من التعبّد له والشغفٍ 
بهء والاسع عن مانا النرية دون إقائده ما أنحل جسمي ومَكُن سُقْمِي ؛ وإذ قد 
أمكن البَّوْحٌ بالشَّكوّى». فقد حْفٌ يِفَل البلوّى» ثم قام البنفسَجُ فقال: على الخبير 
والله سَقطتّ» أنا والله المتعبّدُ لهء والداعي إليه والمغشوف بهء وكفى ما بوجهي من 
نَدَب؛ ولكن في التأسّي بك 5 ثم قام البّهار فقال: لا تنظرنّ إلى غضارة نَبْتي» 
ونُضارة وَرَقي» وانظز إليّ وقد صرت حَدَّقَةٌ باهتة تشير إليه» وعيئًا شاخصة تَنْدَى 


)0غ( ديباجته وشيه وزينته . زفق سفرنا: عي مدر ورسلا بينهم . 


(0): عرفه: معروفه» وشذاه. 

(7) الحياء الحياءء بدون الهمزء وهو المصدر من حبي» أو اسم المصدر من استحيا حياءً. والحياء 
بذون الهمز: المطر. 

(0) الب الصباح: غرّته وبياضه . 


في الفواكه المشمومة فل 
بكاءً غليه: [من الخفيف] 

ولولا كثرةٌ الباكين حولي2 على إخوانهم لقَّتَلتُ نفسي 

نم قاع الخيري فقال: والّذي أعطاه المضل دوني» ومَدٌ له بالبَيّعة يميني» ما 

اجترأتُ قط إجلالا له واستحياءً منه» على أن أتنفّسٌ نهارّاء أو أساعدّ في لذّة صديقًا 
أو جار فلذلك جَعلت الليل تتا وَاتَخَْث جؤوانبيه 2905 فلن اسفوت آراقها 
قالت: إِنْ لنا أصحابّاء وأشكالا وأترابّاء لا نلتقى بها في زمن» ولا الجازرم في 
وطن ؛ فوم فلكتي يدنك عهذا نمل على الأقاصي والأداني» فكتبوا رَةَ قعة نُسختّها: 
هاما تكالفت عليه أضحاف الشجر:«وصروت الزهن وشفيها وشتر ييا وزيعتها 
007 0 اا 5 أو ويق3ة تفشك 5 ا أو د ةا 
عندما زجع من "ساترهاء والفمت من رعاوهاء واضوفك ينما اشلقت من مقواتها؛ 
وأعطت للوّرد باوينان وه أمرّها؛ وعَرفتٌ أنّه أميرها المقدَّمُ بخصاله فيهاء 
والمؤمّرُ بسوابقه عليها؛ واعتقدث له السمع والطاعة» والتَزمت له الرَقٌ والعُبوديّة 
وبرئث من كل زّهر نازعته نفسّه المباهاةً له والانتزاء”'' عليه؛ في كلّ وطن» ومع 
كل زمان» فأيّهُ زّهرةِ قّصٌّ عليها لسانُ الأيّام هذا الجلف» فلتتعرّفٌ إرشادها منه» 
وقِوام أمرها به؛ والله أعلم. 

ومن رسالةٍ لبعض فضلاءٍ أصبهَان ممّن ذكرهم العمادُ الأصبّهانيَ”' في 
الخريدة وَصّف فيها الرياضٌ والرّياحين» ونَضّل الوّردَ على جميعهاء وهي رسالةٌ 
مطوّلةٌ في هذا النوع وغيره» وجاء منها: في يوم استعار نُضارته من عصر 
الصّبا(”"2. واكْتَسَى صحّحتّه من عليل الصّبال'''؛ ونجَمّتْ فيه نجومٌ الرَبيع» خاليةً 
من المقابّلة والتربيع؛ وتقابل إشراقً زّهرِه ونهاره» قَراقٌ بجري جداولهٍ وأنهاره 
وأقبَلَ فيه جيشه بفوارسه وجياده» وعساكره وأجناده؛ بين رافع لواء زبرجديّء 


دق 


)١(‏ البيت للشاعرة العربية المعروفة الخنساء» وهو من قصيدة ترثى فيها أخاها صخرًا. انظر القصيدة 
في : ديوان الخنساءء ص لاه ط دمشق .1١91/7”‏ 


(؟) جوانحه: أضلاعهء والكنّ: الستر. (*). قيظيّها :. صيفيّها. 
(:) نجمت: ظهرت. (0) التلعة: الربوة. 
)١(‏ القرارة: ما استقرّ واطمأنْ من الأرض. (0) الانتزاء: القفز والوثوب. 


(8) أصبهان: من مدن إيران المشهورة. 
(9) العماد الأصبهاني : الكاتب المشهور. صاحب (الخريدة» سبق التعريف به. 
(١٠)الصبا:‏ الشباب. (١١)الصبا:‏ بفتح الصادء الريح الشرقية الناعمة. 


فل في الفواكه المشمومة 


وحاملٍ مرو" عَسْجَدِيّ) وصاحب رداء لارْوَرْدِي 0 ومُعْلم " قد أظلّق عنان 20 
ا قد خخضَب سنائه”2؛ وأخذت الأرضٌ زينتّها وزخارفّهاء ولببيثت جليتها 
مار كي 4 ونادت كُنبائها" لع مانت ُضبائها' اه 7 فى غلائله!37)؛ 
فْبَرَرْتْ بين جبين متؤج» وخدٌ مضرّج ١‏ وصدغ شد '"'. وخََضْرٍ ممنطق””", 
ونادض العم بلساةةالجدل: من السيط] 


# يا بُعدَ ما بين برج الجَذْي والحَمّل؟'"' * 
[ومن المتقارب]: 
وفَصّل فصل الرّبيع الرياض عقودًا ورّصّع منهانحليًا 
وفاخرٌ بالأرض أفىّ ١‏ لتشتماء ا الكَّرّى ب: بنجوم القُّريّا" 
ونّئر منثورة ياقونًا ودرا وزمرّدّاء وجَمّع بين ضدين: من بَرْدٍ بَرَدِ وتَوقْدٍ جذًا؛ 
2 : 5 .ده (5) 30 تاركتس )١/(‏ 
فشَمَخْ بالمناكب» على الكواكب؛ وتاه بالضّوْج"' ''. على الأؤج؛ وطاوّل بالآكام”"'', 
مُلا الوُكام؛ فهنالك برز النرجسٌ من بين الرّياحين» وقال: الصمتُ لا يُحْمّد في كل 
ع4 )28 
جين؟ ومن لم يفصح بتعريف نفسه» وتفضيل يومه على أميه. فهو مغبون'* فى 


جنسه ؟ أنا حدق الحدائق» ونزهة عي اللي أخطر بين جسدك زبرجدي 0 وفرع 


)١(‏ مطرد: شيء يطرد به» وهو الرمح. 

(0) لازوردي: منسوب إلى اللازورد» الحجر الكريم الشفّاف جدًا والمتعدد الألوان» وإن كان أهمها 
وأشهرها الأزرق. 

زرف معلم : موسوم بعلامة . 2 عنانه : زمامه» وما يقاد به. 

زفي سنان الرمح: رأسه الذي يطعن به ويكون من الحديد. 

“4 مطارف: جمع مطرف» وهو رداء من حْرٌ. ك4 كثبانها: جمع كثيب» وهو مجتمع الرمل. 


(9) خمائلها: جنائنهاء جمع خميلة. )٠١(‏ قطبانها: كناية عن الأغصان. 
(1) غلائلها: ثيابها الرقيقة» كناية عن الورق والزهر. 
(5١)مخلق:‏ مصئّع. 


(1) ممنطق: عليه النطاق» وهو الحزام يشدّ به الخصر. 

)١5(‏ برج الجدي: أحد البروج الجنوبية في السماءء والحمل» من البروج الشمالية. 
(16)الثريا: مجموعة من الأنجم. الصغار المجتمعة. : 

)١7(‏ الصنوج: المنخفضء والأوج: الأعلى» بخلافه. 

(107) الآكام : التلال وما ارتفع من الأرض. 

(14) مغبون: وقع عليه الغبن» أي الحيف والظلم. 

() الرامق: الناظر بؤمة. )0٠١(‏ زبرجدي: منسوب إلى الزبرجد. 


في الفواكه المشمومة يفيل 


م مام 


كافوريٌ وعَسْجَدِيَء إليّ يُنْسَب حُسْنٌ العيون» وعندي يوجّد ضعفٌ الجفون: [من 
نَنافْسٌُ فيّ نفوسٌُ الكرام إذاما أديرت كؤوس المُدام 
فأشبي الجليسٌ إذا ما حضرتٌ بلح ظالفتاةٍ وقد الغلام 


زفق 


فأيققظ لمبامّلته”" الأَمُحُوانء وقال: الآنَّ آنَ ظهوري وحان؛ ما هذه الععجرفةُ9© 
والتّباهي! لقد نطقت بعجائب النّواهي؛ وتالله ما صدقت سن بكرك”*“» ولا امتاز 
عُرفُك من تُكْرِك» فبم يداف عاق أترانلكة جوقك ار على كنل واو 
أنسيتٌ تنكيسٌ رأسِك بين التُدّماء» وإمساك رَمَقِك ببِلّةِ من الماءء وأنّك لا تبيت إلا 
مُونَقَا محبوسّاء ولا تُشَمّ إلا صاغرًا منكوسّاء ولا يُستخدم إلا قائمّاء ويا سوءَ يويك 
إذا أصبحتٌ نائمًا؟! ألا عَطْفْتَ على جيدّ الالتفات» وأشرتٌ إليَ بأحسن الصَّفاتِء 
فقلتّ: لله دَرْكُ من زهر كَمُلتْ محاسئه.» وصفا مِن غديرِه كاي" م عن مؤشر 
الغغور”*"؛ وجمع فرعه بين لوي التبر والكافور؛ فتَتَوّجَ بالتيجان المشرقة المرصعة 
بخلاصة التُضار والرّقّة”"''؛ ألم تعلم أنْي فوز المّغاني”'' » ونزهةٌ الراني» ومَباسم 
الغواني؟ لا يُحكم لشاعر بالإحسانء أو يَنْسُبَ إليَ حَُسْنَ ثغور الحسان: [من 
الخفيف] ْ 

أنا زهر الرّبا ونوْرُ الرّياضٍ 2 وعيون ترنو بغير اغتِماض 

لن تراني إلا بشاطِي غدير 0 باسمّاأو مضاحكا لحياض 

فشّقْ الشقيق عن زفير ووجيب”""2. ولدغه بِحُْمّة"''' لسانٍ مجيب» وقال: لقد 
تجاوزّت بنفسك مدى الحدّء وضربتٌ في افتخارك بكهام”*'' قَليلٍ الحدّ؛ أليس ندى 
الطلّ يَزِيئّكء وإغبابُه'' يَشيئك؟ ومتى تَضب غديرّك» بدا تغييرُك؛ ما أراك بغير 


)١(‏ المدام: الخمرة. (؟) مباهلته: مفاخرته. 

(*) العجرفة: الكبر. (5:) بكرك: جملك. 

(5) تتيه: تتكبّر وتختال. (5) سجرائك: أقرانك وأصحابك. 

(0) أخدانك: نظرائك وأمثالك ومن هم في حوزتك ومعك في خدن واحد. 

(8) آسنة: ما أسن منه وأنتن. 

(9) مؤشر التغور: أي الأسئان فيها أشر وبياض وتحزيز. : 

)٠١(‏ النضار: الذهب» والرقة : الفضّة. )١١(‏ المغانى: الديار الآهلة بالسكان. 

)1١(‏ وجيب: اضطراب واختلاج. (17) الحمة: إبرة الهامة تلدغ أو تسلع بها. 
(5١)الكهام:‏ السيف. )١5(‏ إغبابه: غيابه» واتقطاعه بين الحين والآخر. 


يل فى الفواكه المشمومة 
مضاهاة الثغور تفتخرء فهل هي على الحقيقة إلا عَظم نخِر؟ بل أنا نزهة الناظرء 
وبغية الحاضر؛ جسدي من قُضبان الياقوت» وفرعي من المسك المفتوت:. [من 
المتقارب] 

أفوق إذا ممست بين الريا ض زهوًا على مائسات القدودٍ 

وأفضّل لوئنًا و حسئًاإذا ‏ حضرثٌ على ححُسن لون الخدودٍ 

: > رس 200 5 0 9 1 1 

فمالت إليه الخْرامَى'''» وكادت تميل به جذابا والتزامًا؛ وقالت: «أسمع 
جعجعة ولا أرى 2700 0 ولا أنظر إلا سالك لقد ارتكبتٌ جللد0 
واستّغزرتَ غللا؛ ما أقبح عاقبةَ العجل» وأقربٌ الوائقٌ من الخجل! حتّام بض ولا 
تَرْمي”“2» وإلام تويض ولا تهمي"؟ أبكُمْتة" لونك تفتخرء وبعظم كونك 
تشمخر”. ألستٌ الخشْنّ الجلدة» الدمويٌّ البردة» البعيدٌ عن محل التقريب والشِّمَء 
الطريدٌ عن رتبة التقبيل والضَمّ؟ لكن أنا المَلْبَس المشار إليه» والعِطرُ المنصوص عليهء 
مُدحَتٌ بالطين' واللوة» وتُحْيَرث للتشربل والضون4؟ وتيت من الخلل) وتوجة 
مي الكلل”''": [من الطويل] 

فَضَلتُ على زهر الربيع برتبة بها صَّدق الراوون للشعر إذ قالوا 

كن الخواقى شتييت شرك غلك اف الطيت واللوةسريال 

86 - نهضتٌ لمعارض ضتها اليتق لبنفسّج ١‏ لمان جواد مناض ضلتها وأسرج”"", وقال: يا 
ساكنة الشَّهُباءء لقد جئتٍ بالداهية الدّهياء» أَضْبَحَ”"'"' الثعالب» وإرسال”*'' الأرانب» 
ما يغنى عنك ضف الشعراء» وأنتِ منبوذةٌ بالعراء ؛ بَعْدتِ عن محاسن أخلاق البريّة 


)١(‏ الخزامى: ضرب من الأزهار البرّية» لها رائحة ذكية. 

إفة «أسمع جعجعة ولا أرى طحنًاةء مثل يدل على كثرة الكلام لكن بدون فعل. 
(9). قعقعة: صونًا. (:) شنًا: : قربة بالية. 

(5) جللا: شيئًا عظيمًا. 

() تنبغي: تشد الوترء ولا ترمي: لا تطلق السهم. 

(0) تهمي: تأتي بالمطر. (8) الكمتة: الغبرة والكدرة. 
(9) تشمخر: تتباهى وتتكبر. 

(١9٠)الكلل:‏ جمع كلةء وهي الستر الرقيق يوضع فوق الفراش ليمنع أذى الحشرات. 
(١١)ألجم:‏ جعل له اللجام: وهو الرسن والزمام. 

(؟١1)أسرج:‏ جغل عليه السَرجء وهو يوضع فوق ظهر الجواد. 

(1١)الضبح:‏ صوت الثعلب. (5١)إرسال:‏ ضرب من المشي. 


فى الفواكه المشمومة م 


وقَرْبتِ من مُراتع البهائم البَريّة؛ وحُرمتٍ بَرْدَ نّسيم العراق؛ وضَعْفْتْ ساقكِ عن حَمْل 
ساقء» إنما أنا نزهةٌ الأمصارء ومَسرَةٌ الأبصارء وطِيبٌ التفوس» ورَبِيبٌ الكؤوس» 
المحمولٌ على الرؤوس» المحبوبُ إلى الرئيس والمرؤوس» ذو العرق الذكيّ والعَرف 
المسكيّ : [من الطويل] 
رئيسٌ الرّياحين المُضيفٌ بلونه بججمالا إلى وَردٍ الخدود المضرّج 
إذا ما جنان الأرض بالئؤر”'' رُخرفثك2 . فتعريمُها من طيب زهر البنفسج 

فغضب لذلك جُوريّ الوَّزا"'» ووثب لو استطاع وَثبةَ الوّرد""؛ ثم قال: 
كك كأحاديث الضبع » 0 كرّمجرة السبْع » ذهب بك الشتاعٌ وبَرده» وشغِل 
عنك عد ووَردف أطعتٌ هوى النفس الأمارة» ونطقت بحضرة الإمارة. وأنت 
لا تنقضى مااع 
أوراقك» ويفارقك وَراقُك9) تَشْعَتْ قِمَتَّكَ وتَنْزْر قيمثّك. أثراك لولا قرصٌ 
الخدودء هل كنت في الألوان م أما علمتَ أنْي مدعو بالأمير المقدّم والميمون 
المقدام. أنا الزائر في كل عام القادم بمسرّة الخاص والعام» ااه اف الأيَام إلا . 
سمي ولا تفتخر الأجسامٌ إلا بمشابهة جسمي »2 فبي يُفثَن النظرء وأنا السئد 
المنتظر. وإذا انقضت مذتي» وقْضيت عِدَّتيء أقصدَئي”"حَبيّة”" القُرْقةٍ بيهام القَرَقء 
واستّولى عليّ والي الحَرّقء فوَلّد تَلهَبِي رشحًا من العَرَّقء قام لهم مُقامي» وساوّى 
عندهم بين رخلتي ومُقامي. يعرّض كل وقت بذكري» ويعرف لديهم كري» ويجدّد 
عندهم شكري: [من الطويل] 

أخلفٌ نفسي عندهم بعد رحلتي فسيّان قربي الا 

وقد فضل الكنديٌّ بى عند قوله فإنّك ماءُ الوردٍ إن ذهب الرة0ة) 


)١(‏ الثور: الزهر. 
(؟) جوري الورد: الورد المنسوب إلى جورء قرب شيراز في فارس 


(5) الورد: صفة للأسدء لونه كالورد. (:) الركز: الصوت الخافت جدًا. 

(5) الزمجرة: الصوت القوي يحدثه الأسد حين يصوّت. 

(5) وراقك: سيماك وهيئتك. 0) أقصدتني: رمتني بسهمها وأصابتني. 
(4) الحنيّة: القوس. ْ : 


(9) الشطر الثاني من هذا البيت» لأبي الطيب المتنبى» والكندي» صفة له لأن ولد بمحلّة كندة فى 
الكوفة. انظر البيت والقصيدة فى: ديوان أبى الطيب المتنبي» ص 2١74‏ تحقيق وشرح 
عبد الوهاب عزامء دار الزهراءء بيروت .١1919/8‏ 


فين فى الفواكه المشمومة 


ومن إنشاء المولى الفاضل تاج الدين عبد الباقي بنُ عبد المجيد اليمانيَ في 
شهور سنةٍ ست وسبعمائة» رسالةً ترجمها (بأنوار السعد» ونُوَار المجدء في 
المفاخّرة بين الترجس والورد)» قال: الحمد لله الذي أضحك ثغورٌ الأزهارء ببكاء 
عيون الأمطار» وأنطق خطباء الأطيارء على منابر الأشجار؛ وعقد عليها من النُوّار 
إكليلاء وأمّر الغزالة"2 أن تَسْلَ عليها عند بروزها من الإبريز”" سيفًا صَقيلًا؛ حَمَى 
حدائقها بأحداق نرجيهاء فئَمْ لسانُ النسيم بطيب تَفَسِهاء أبدّع في تركيب حَلّْها 
وعَقدهاء فتغور الأَنحُوان تقل خدود وَرُوِهَاء خَلْخَلَت سُوقها”" قَضَلاتٌ الجداول» 
واطردت أنهارُها كالأيُه”» وقد حُتّ بأطراف العوامل””“: فحكت المَبارد متوناء 
والحيّاتِ بطوئًا؛ أحمده على نعمه التي تأرّجٌ نَشْرُهاء وبدا على جبين الذهر بشْرُهاء 
حمدًا تخضّلّ من ترادف سَيْيِها"" أغصاه. وتُكُمر بأنواع السعادة أفنانه؛ وأصلي على 
سيّدنا محمد الذي عَطَر الكون مسكيْ رسالته» ووطد القواعد الشرعيّة مُرْمَفَ 
تسالته؛ صَلَى الله عليه وعلى آله ا ما تَوْجت الغمائم رؤوسٌ الرّباء وسَححَب 
ذيلَ الصّبا على أزهار روضها مَهِبُ الصّبا""؛ وبعد» فإنَ أولى ما وقعت المفاخرةٌ 
بين غصنين نشأ في جنْهء وبارقتين تألقتا في دُجُئْة””» وزهرتين تفتّحتا في كِمامّه 
وقطرتين: ضندرتا من مامه وَلما كان الترجش والورة قريعة”"© هذه الضفات» 
وقارعي هذه الصّفاة”"'"»: تطاوّل كل؟ منهما إلى أنه التديم» والخلّ الذي لا يمله 
الحميم» طالما عَطر بنشره الأكوان» وغازل بعيونه الغزلان؛ وأنارت شموس 
سعوده وقُبّلت حُمرةُ خدوده؛ أحببتُ أن أقيمهما في موقف المناضّلة""'', 
وأشخّصهما في مَعْرِض المفاضّلة» ليبرهن كل منهما على ما أَدُعى أنه في 
وطابه””", ويبديّ شعائر ما تَقلّده وتَحلّى به فبالامتحان يَظهّر الزَّيْفء ولا يُقْبَل 
الحَئِف””"2. فعندها حَدّق النرجسٌُ بأحداقه» وقام على قصبة ساقه» وتهيّأ لمناضلة 


)١(‏ الغزالة: الشمس. (؟) الإبريز: الذهب الخالص» واللفظة يونانية. 
(0) خلخلت سوقها: جعلتها مخلخلة هشّة» والسوق» جمع ساق. 

(:) الأيم: الحيّة. 

() العوامل: جمع عامل» وهو صدر الرمح؛ دون السنان. 

(1) سيبها: عطائها. (0) الصبا: ريح شرقية. 

(8) دجنة: ظلمة. 

(9) قريعى: صاحبى» والمقارعة: المضاربة والمنافسة. 

)٠١(‏ الضفاة: الحجر أو الضخرة الملساء. )1١(‏ المناضلة: المقارعة والمجارية. 

. وطابه: سقاء لبنه. (1) الحيف: الظلم‎ )١١( 


في الفواكه المشمومة يفيل 


خصمهء وشرع يُبدي شرائع حُكمه؛ وقال: أشبهتٌ العيونَ وأشبهتَ الخدود فلا 
نوق ولق د علجتهما نهنا يكل خا بين القدم والقرق'4فأنا عفار مولن 
الشراب» والنديم المعوّل عليه بين الأحباب» تَسمَيتُ بأحسن الأسامي» فلستٌ لي 
بمُسامي!"؛ تَسمّت بي الحسان» 0 في حُلل مصبّغات الألوان؛ ولو اعتبرتَ 
بحمرة خجلك» وتشقيق جيوب خُللك» نا تمك كن موقف المفاخر». ولا فهتّ 
ببنت شفة في مَعْرِض المَفاخِرء فتَضرّج خدٌ الورد حُمرهء وأوقدٌ من الغيظ لمناضلته 
جمرّه؛ وقال: مُتْ بداء الحسد فقد عَلاك اضصفرارُه» وأين منك الطؤْف”* كما 
ادَعيتَ ولم يَبدُ عليك احوراره”؛ صدقتء ولكن أنت أشبه بالعين المخصوصة 
باليّرقان والصفرة المنوطة بالأيُوُقان0)؛ فلقد عَضَتْ عيوتك السقيمةٌ من أشعّة 
شموسي ووقفتَ على قَصَبٍ ساقك حيث استقرٌ كرسئُ جلوسي؛ فأنا دائرةٌ الجمّال» 
المشتملةٌ على قُطب الكمالء ربّتني الدراريٌ بِدَرّهاء وقلدئني نفيسٌ ذُرَهاء فتشرتُ 
أعلامي العقيانيّة على زُهّرتهاء وأشبهتٌُ شكلها وَحُسنّ رَهرتِها؛ فهر النرجس رماحه 
الزبرجديّة» فتلقّاها الورد بحجفته الذهبيّة''؛ وقال: أردد هذه العقودّ النفيسة إلى 
هواديها2. فقد عَلِمِ كَذبّك حاضرُها”"' وباديه”''؛ والطِم خدودك حزنًا على فُوات 
مُقامي وقصورك عن بلوغ مُرامي؛ من أين لك مَداهِنُ دُرْ حشوَهن عَسْجَد؛ٍ لستُ 
أبالي بِتَفَسِك تَصِوّبَ'''' أمّ تصعّد؛ أما تراني قد نُشرتُ على رماح من زبرجدٍ طالما 
حرست حمن الرياضء :ولبيث أحسن اللبامن :وهو البياّن؛ رفنت خطااعان مدر 
الصّينَ وقُلّدتٌ إمرةً الرّياحين؟ فأنا ناظر هذا الفضلء» وناظر هذا الفصل؛ سبقتُّك إلى 
0 مكانًا أعدمَ مكائك؛. ولم يَرض زماني يجاورٌ زمائكء» لَبنْك على وجه 

لبسيطة قليل» وحالّك ‏ كما علمتٌ ‏ ليس بالجليل ؛ لون كما يتلوف و07 
من 5 أحيناة وأصفرك وأبيضك المملول؛ فلقد رماك ابن الروميٌ بسهام هجائه. 


)١(‏ الفرق: أي فرق الشعر في الرأس. (؟) مسامي: مناظر وممائل في الرفعة والسموّ. 
() مست: اختلّت وتمايلت. (4) الطرف: العين. 

(0) احوراره: شدّة بياضهء وسواده. 

(5) الأيهقان: ضرب من الأعشاب» لها ورق عريض وزهر أحمر. 

(10) جحفته الذهبية: ترسه ومجنّه الذهبية. 

(4) هواديها: جمع هادٍء وهو المتقدم» والعنق» والنصلء وأوّل ما يطلع من الإبل. 

(9) حاضرها: من يعيش في الحاضرة. )٠١(‏ باديها: من يقيم في البادية. 
(١١)تصوّب:‏ تلحدر. (؟١1)الغول:‏ حيوان أسطوريء وأنثاه السّعلاة. 


ين في الفواكه المشمومة 
وجعلّك عرضة لنوائب الدهر ولأواته'؛ حيث قال: [من البسيط] 
كأنه سُرْم" بغلٍ حين يُخرِجه إلى البراز وباقي الرّْث!" في وَسَطه 
وحيث مدحني وقال: [من الكامل] 
أن العيونٌ من الخدود نفاسةً ‏ وَرأسةً لولا القياسٌُ الفاسد 


فمثلٌ هذه المَسَّبّة لا يضمحل أنْرُهاء ولا ينقطع خبرُها؛ ولله دَرَ القائكل: [من 
السريع] 

سمي سل لع وكييةة: ٠‏ لمتشي ماقبرة لعزا 

قام على فُضبانِه مبديًّا فَخارّه المشهودٌ بين الرياض 

ولواح اعفن عن متاويف :عيتن» وآترة للك موظعا تينك وني »لكت 
أبديتٌُ أضعافٌ مُساويك,. لأني في الرتبة غيرُ مُساويك؛ فعندها اشتّعل الورد من 
كُلامه» وظهر على جسده أثر كلامه؛ وقال: لقد تَعدَيتَ طورَّك وستعرف جورَكُ 
وكزْرك!6 + نولكن: ”© العيون مخصوضةٌ بالأنثالاء. والعجدي: على :الملوك من شعائر 
الجهّال» فأنا سلطان الرياحين» وبذلك وَُفْع لي في سائر الدواوين؛ كأنني وجنةٌ حِب 
وقد نقّطتٌ بدينار» أو أناملُ حَؤد0) عَنْدَمِية”؟ ضمت :على قراضة تضار "4 أشبهْت 
الشموسّ شكلاء وفقتٌ البدور مثلًا؛ أنظم كما يُنْظَم العقودء وأصل كما يصل الحبيب 
بعد الصدودء وأمًا افتخارك بالجراسة فهى محل الأسقاط» والوظيفةٌ المنوطةٌ 
بالأنباط”''؛ وأمًا كوك سبقئّني فهو على 5 الحَجبة؛ والمبشّر بوصولي وإن كان 
قير ع لالجا عَلم أوان حَطْ رحالي حَتٌ رحاله» وأشاع في أصحابه 
ارتحالّه ؛ وقال: قد أظلنا وول مَلِكُ لا يجارّى» ورئيس لا يُبارَى؛ وأين زمانك من 
زماني» ومكاثك من مكاني؟ لا أظهر إلا والتّرى قد اكتسّى سندسيٌ أديمه”''' وفاح 
مسكيٌ نسيمهء وخخطبث أطيارُه» واخضأت أزهاره» وصَدحتُ بلابله» وتأزجت 


)١(‏ لأواء الدهر: شدائده. (؟) السرم: فتحة الدبرء أو هو ثقب الدّبر. 
فرق الروث: البراز من الحيوان وخرؤه. لق كورك: ادّعاءك وكبرك. 
(0) القحّة: الوقاحة والخسّة. () الخود: الفتاة الناعمة الحسناء . 


(0) عندمية: فيها لون العندم» وهو ضرب من النبت الأحمر 
(6) قراضة نضار: ما يتفتّت من الذهب عند صياغته وصقله. 
(9) الأنباط: جنس من الشعوب, يقال لهم التبط. 
(١٠)أديمه:‏ جلذه: 


في الفواكه المشمومة عل 
خمائله”''؛ واطردت أنهارُه» وتعانقث أغصاه وأشجاره» بزغثْ شموسي في فَلَّك 
غياضه”"'». وتَكلل خدّي عَرَقَا من أنداءِ رياضه؛ فأنا بينها الطراز المذمّبِء والمَلِكِ 
المعظم المهذّب؛ إذا برزت في لياليك المُعيمة» وظهرتٌ في أراضيك المُقْيمة؛ 
وسهرث عيوثك في ليل شتائك» وقاسيتٌ بَرْدَ مائك وطول عَنائك؛ ولكم بين الشتاء 
والربيع» كما بين الرئيس والوضيع؛ يا جبليٌ الطباع» لقد صرتك رياحي» وصَمفْرتُ 
عيئتك حُمرةٌ خمرة ارتياحي؛ وأمَا تبك" بقصّر مُذتي» وسرعةٍ بلى جذتي؛ فدليل 
على عدم عقلِك. وسقوط معقولك وِنَقْلِكِء أما علمتٌ أنْ المكثر للزيارة مملول» 
وَعَقَدُ وُدّه محلول؛ لو بقيت الشمسٌ على الدوامء لملتها أنفُس الأنام» ولك بذلك 
عبره» وأنت في هذا الموطن من أهل الخبره؛ لما أقمتٌ ملك الناشق» ولم يعرّج 
عليك العاشق؛ ولقد عجبتٌ من رَقاعة عَضَبتْ رأْسَك بالحماقة» وادّعيتَ شبة العيون 
وأنت أشبة شيء بصُفرة بّيض على رقاقه؛ أن ذهبث عينك لم يّبق لك أثرء كلا ولا 
يوجد لمجدك حْبّر؛ لكن أنا إن ذهبث عيني فأثري على أردان الأماجد يفوح» وعلى 
ممرٌ الأعصّر يغدو ويروح» فأنا أثرٌ بعدَ عين» فدع عنك التحلّي بالمَيّن”*'؛ وله درّ 
القائل: [من البسيط] 

يا حَبّذا الورد مذ جيّاا”» بطلعته وتحطر الأفق منه نشرّه العَبِقُ 

كالشمس شكلا ونشر المسك رائحةً 2 وللؤلؤ الوٌطب في تضريجه'"'' عَرَقَ 

فعَمِيتُ عيون النرجس من بزوغ أنواره» وُكسث أعلامُه الزبرجديّة لنضارة 
نُوَاره؛ فعندها قال الورد: هذه الشقراء”؟ والمَيّْدانَء إن كانت لك خبرة بمبارزة 
الأقران” ؛ فلمًا أورده لظى الحرب» ولم يكن من رجال الطعن والصَّرْبء وألزمه 
الحجّة» وعرّفه المَحَجَة"*'» وبان بهرَجُه من إبريزه”''"» وتَحقّق مواد تبريزه؛ دمعت 
عينه أسمًاء على ما أبداه من الجفا؛ ثم قال: ما أنا أوّل من بحث بظلفه عن حَنْفِه 


5 


وجَجَدّع''' مارن'"'' أنفه بكقّه؛ لقد قيل: عادت السعادات» سادات العادات؛ وعادة 


)١(‏ خمائله: جنائنه وأشجاره. 


(*) ثلبك: عيبك. (5) المين: الكذب. 

(0) حيّا: سلّم. (5) تضرجيه : تشقيقه. 

0) الشقراء: صفة للفرس. : (4) الأقران: النظراء والأمثال. 
(9) المحجّة: الطريق الواسعة. )٠١(‏ إبريزه: ذهبه الخالص. 


)١١(‏ جدع: قطع. (؟١١)مارن‏ أنفه: أعلاه. 


1 في الفواكه المشمومة 
المَلِك ‏ أدام الله انهمار السّحُْبٍ على خمائله الذهبية» وأطلّع في فَلّك الاعتلاء أنواره 
الشمسيّة - الصفحٌ عمّن كثر ندمهء وزلّت قدمه؛ ومن نشرَ أعلام الاستغفارء» خليق أن 
يُقبَّل منه ما يبديه من الاعتذار؛ وما أنا أوَّل من هفا ولا أنت أوّل من عفا؛ ليت 
شعريء أين حياؤه من وقاحتي» وأين رشاقته من كثافتي؛ الخَفارة لائحةٌ عليه وأمور 
الرَّياحين تساق إليهء فعندها قال الورد: من شأننا الصفْحٌ عما أتيتّه» فقد جنيتَ ثمار 
الندم بما جنيته» فكن قرير العين» ولا تعد لمثلها فالمؤمن ن لا يُلْدَْ من جُخْر مرتين؛ 
واحذر أن تطاول من هو أعلى منك مّحلَة وأبهجٌ في ارتداء السيادة خُلّة؛ والآن فقد 
تَولّد من بياضك وحُمرتي اجتماع» والتأم شعث أمرنا بعد أن طار شّعاع”'؛ أما 
علمت أنْ الامتحان» يظهر رتبة الإنسان؛ ومن سعادة جَدك”''» وقوقك عند حذّك؛ 
فكن لما قلثّه بالمرصادء وإن عدت لمثلها فتَرفَبٍ أوَلَ النحل وآخِْرَ صاد”"'؛ ونسأل 
الله تعالى أن يهديّنا إلى الرّشّدء وأن يذهب عنا ضغائن”*' الحسد؛ بمئّه وكرمهء إنه 
على ما يشاء قديرء وبالإجابة جدير. 

وأما التسريق* ' وما قيل فيه - فقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا: : طبع 
النسرين حارٌ يابس في الثالثة. وه املق ملطف» وزهره أخص بذلك» وينقع من برد 
العقصبء ويقتل الديدان في الأذن؛ وينفع من الطنين والذويّ» وينفع من وجع 
الأسنان» والبرَيّ تُلطّخ به الجبهةٌ فيسكن الصُداع؛ وهو يفّح سُدُدَ المَنْخَرَينَ» وإذا 
شرب مع أربع مَرْحَمَيّات” سَكْن القيء» ويسكن الفؤاق”"' وخصوضا البَرَيّ منه؛ 
والله أعلم. 

وأمَا ما جاء في وصفه ‏ فقال شاعر منشدًا: [من السريع] 

أكْرِمْ بيِسرين تُذيع الك «مين تعين مسكنا وكاتوا 

7 ت ا ك ا ‏ ظ شك ا اك ا 

وقال آخر: [من مجزوء الكامل] 


0401 + 0.0 4 


)١(‏ شعاع: متفرق. 0) جدك: حظك. 
(*) صاد: عطشان. (؟:) ضغائن: أحقاد. 


0) الفؤاق: ما يأخذ المحتضر عند التزاع. وطبيًا: ترجيع الشهقة العالية. 
(4) الصبا: الريح» ريح الشرق خاصة. (9) أملد: ناعم. 


في الفواكه المشمومة 


كمّداهن من فضّةٍ 


حيّتك من أيدي الخغصو 
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م ان 


وقال عبدٌ الرحملن بن عليّ التحويّ: [من الخفيف] 


زان خسن الحدائق النُسرينٌ 

2 . 
قد جرى فوقه اللجين”' وإِلا 
اشيتة طل © التعينان بيناضا 


لالع" زناف 1 
وحوثه شم كتعينة ١"‏ لقُدود غصونُ 


وقال آخر فيه مُلغْرًا: [من الوافر] 
5 م اع (ك). 2000 07١.‏ 3 0 
ومشموم لهعَرف" ان وفي تصحيفه'” بعض الشهور 
عِيانًا في السماءٍ وفي الطيور 


وباقيه يَشِحَ* به ضميري 


إذا اسقط ةتحمتيةت قرزا 

الت 

وأمّا البان”'' وما قيل فيه فقال أبو علي بن سينا في ماهية البان: حَبّه أكبر من 
الحِمّصء إلى البياضء وله لب ليّن دُهنيَ؛ وطبعه حارّ في الثالثة» يابسٌ في الثانية. 
وقال: إنه منقّء خصوصًا لبه يقطع الأخلاط الغليظة» ويفبّح مع الجَلَ والماء سُدُدَ 
الأحشاء. قال: وقشره قابض0» ولا يخلو ذُهِئه من قبض وفي جميعه جلاءٌ وتقطيع؛ 
وحَّه ينفع من البَّرّض”"2 والكمغر30 © والكلّف والبّهّقَ'"'' وآثارٍ الُروح وكذلك دُهنه. 
قال: وينفع من الأورام الصّلبة كلها إذا وقع في المراهم» ومن الثَّآلِيل» وهو بالخَلٌ 
ينفع من التقشّر والجََرّب المتقرّح والبُثُور الأْبّنيّة» وهو يسحُن العَصَبء ويليّن التشت 
وصلابات العَصَبْء وخصوصًا ذُهئّه. قال: وينفع من الرّعاف لقبضهء ودُهنه يوافق 
وجعٌ الأذن والدويٌ فيهاء خصوصًا مع شحم البط؛ وطبيخ أصله ينفع من وجه 
الأسنان مضمضة. وهو ينفع من صلابة الطحال والكبد إذا شرب بخلٌ ممزوج وزن 


(؟) زبرجد: حجر كريم مختلف الألوان. 
(5) اللجين: الفضة. 

(5) عرف: رائحة. 

() يشخ: يضْنْ ويبخل. 

(9) البان: ضرب من الشجر الكريم يقال له الخلاف» يؤخذ منه صمغ جيّد. 

(١٠)البرش:‏ ضرب من الأمراض الجلدية يصيب الوجه -خاصة. 

(١١)النمش:‏ بثور تنتشر في الوجه لونها يخالط سائر لون الوجه. 

)١١(‏ البهق والكلّف: بياض يعتري الجلد. 


لق عسجد: ذهب. 
زفر4ق الحجا: العقل . 
(5) طلى: أعناق. 
(0) تصحيفه: قلب حروقه. 


قل في الفواكه المشمومة 


درهمين منه؛ والمثقال من حَبّه يُسهل بلغمًا خامًا إذا شرب بالعسل» وكذلك ذُهنُه إذا 
وأمَا ما جاء في باكورة الخخلاف”' 2‏ قال شاعر: [من المنسرح] 
أَوْلُ ثغر الربيع مبتبِ | الل ا 
قضبائه القانئات في لُمَع | من لؤلؤ وْضح 0 


كني سيدق فاه اتربيم يلد #تشدرااة لنت تبالكه 
وقال آخر: [من مخلع البسيط] 

مود جِلافٍ أتى وفاقًا ‏ منالمملاهي بلا خخلافٍ 
بعكحة فعا تسكن ١‏ المع تعرسورية 
وقال أبو غُبادة البحتريّ: [من الكامل] 

هذا الرّبيع كأئماأنوارُه ولادُفارس 5 شهنات النزوم 


- 


وترى الخلاف كشارب من قهوّة2©9 تَمِلٍ إلى شرب المدامةٌ يُومِي 

بَسَط البسيطة سندسًا وتبرقعت 2 قلل المياه بلؤلؤ منظوم 

وقال مؤيّد إلذين الطغرائيّ: من المتقارب] 

غصو ن الخلاف اكتست فانبوَث 2 لهاالطيردارسة شدوّها 

مقدّمةٌلوّرود الربيا-> عع تشخص أبصارنا نحوها 

حت بتحلة فهيل المثا فجاءت وقد قَلَبِتٌ فُروّها 

وكال آخره وهو “كنهاب الدين اكمده غرف بابي جَلْتَك الحلبيّ: [من 
الرجز] 

ل حونفتاة ختاانا #ؤعنه .“في لذ قد تتجتت أبنوتها 

والبان تحسّبه سنئانير» رأت2 بعض الكلاب فتَفْشث أذنابّها 
)١(‏ الخلاف: البان. (0) نور: زهر. 


() الولاف: اللامع بصورة متتابعة. (:) القهوة: الخمرة. 
)2 سنانير: جمع سئور. وهو الهرّ. 


في الفواكه المشمومة ١‏ 

وكتب الصاحبٌ بن عَبّاد - وقد أهدّى باكورةً خخلاف ‏ قد نَوْرتُْ لتنوير الخلاف 
فضائلٌ لا تحصّى» ومحاسن يطول أن تُستقصّى؛ منها أنّه أوَّل ثغر يبتسم عند الربيع 
ويتضحكء ودر يُعقّد على القُضبان ويُسلك؛ ولتمايله اذكار لقدود الأحباب» وتهييج 
لسواكن الاضطراب؛ وحُمل إليّ قضيب منه ذاته متعادله» ولذّاته متقابله» فأنفذته مع 
رقعتي هذه إليك». وسألت الله أن يعيده ألفَ حول عليك. قال». وقلت: [من 
الخفيت] 


وقضيب من الخخلاف بديع مستخصٌ بأحسن الترصيع 

قد نَعَى شِرَة”'2 الشتاء إلينا وسعى في جلاء وجه الربيع 

و ل ان عَرمًا وظرفًا ‏ واهتزازرًا يثير نار الضلوع 

وأمَا النَيِلَؤْمْر وما قيل فيه فقال ابن التلميذ: النَيِلَؤْقر اسم فارسيّ معناه النيليّ 
الأجنحة» والنيليّ الأرياش. وربما سمّي بالفارسية اسمًا معناه كرنب الماء؛ وسمّاه 
جالينوس: كرنب الماء؛ وحَبّه يسمّى حَبٌ العروسء» وفيه حلاوة. وقال أبو بكر بن 
وحشْيّةَ في توليده: إن أخذتم ظِلفّي الغزال من يديه» وقرنيه جميعًاء وطمرتم ذلك في 
التراب النديّء خرج من ذلك النباتُ الذي يسمّى شاكريّاء وهو النَيِلَوْفَره وقال أيضًا: , 
وإن أخذتم عيني الغزال وقرنيه وظِلْقًا واحدًا من يديه» وطمرتم ذلك في التراب» 
خرج منه الشاكريًا الأزرق؛ فإن طمرتم ظلفيه من رجليه وقرنّه الأيسر مع كف من 
بعره» خرج منه الشاكريًا الأحمر؛ فإن نقصتم من هذا أحدّ ظِلفي رجليهء» خرج 
الشاكريا الأصفر. قال: والهندُ تسمّيه نِيتوفْرء والتبّط تسمّيه نِيلُوفَرياء والعرب تسمّيه 
ِيلُوفه» والفُرس تسميه نِيلُوفّر. 

وقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا: والنَيلَؤْفَر الهنديّ في حُكم اليروح؛ 
وأقواه الأبيض الأصل؛ وكزوه أقوئ من خئة. قال :وطبعه بازة رطية فى الغانية؛ 
كرا 210000 جدّاء وأصله بالماء على البَهّق نافع 0 الأسْوَدٌ 
وأصله مع الزفت على داء الشعلب» وخصوصًا الأسود؛ وشرابه جيّد للسّعال 
والشَّوْصّة(". قال: وأصله ينفع من الأورام الحارّة؛ وأصله وبزره للقُروح» وأصله 
ينفع أورام الطحال شربًا وضِمادَاء وينفع الاحتلام» ويَكسر شهوة الباه إذا شرب منه 


)١(‏ شوّة: سورة وقسوة وطفرة. 
(؟) الشوصة: ضرب من الأورام أو الأرياح في الضلوع. 
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درهم بشبراك الشش شاع 20 وهو يجيد المنىّ بخاصيّة فيه» وخصوصًا أصلّهء وهو 
منوّم؛ مسكن للصّداع الحارٌ الصفراويّء لكنه يُضعف؛ وأصله ينفع من الإسهال 
المزمن وقروح المِعّى وأوجاع المّثانة ضمادًا؛ وبزره أقوى في كل شيءء حتى إنه 
يَمنع نرف الحيض؛ وأصل الأصفر منه وبرزه إذا شربا نفعا سيلان الرطوبة المزمنة من 
الرحم؛ وشرابه مليّن للبطن» نافع من الحميّات الحارّة» شديد التطفئة» وألله 
المستعان. 
وأمَا ما جاء في وصفه ‏ فقال أبو بكر الزُبِيديُ الأندلسيّ: [من السريع] 


ويركةٍ أحيا بها ماؤها من زهرها كل نبات عجيبٌ 


كان تشأؤتسرها عاشسيق 
حتى إذا الليل بدا نجمه 
أطبَّقٌّ جفنيه عسى فل ا 
وقال آخخر: [من السريع] 
يا حبّذا بركةٌنيِلَوْمَرٍ 
أزرق في اجموافي ابض 
كانه لقنت :نجس الضحى 
إذا تجأت يتجلّى لها 
يرنو إليهامبصرَايومه 
لا يبتغي وجها سوى وجهها 
وقال التَّنُوحْيَ: [من الكامل] 
فكأنّه في الماء صاحبٌ مذهب 
وقال آخر: [من مجزوء الخفيف] 
كلنا باسط اليد 


نهارّه يَرفُبٍ وجة الحبيبٌ 
وانصرف المحبوب خوف الرقيبٌ 
يبصر من فارقه عن قريبٌ 


فانظره في الصبح وعند المَغيب 
حتى إذا غاب سَناها يغيب 
ولا يحاشي نظراتٍ الرقيب 


أغراه وسواس”" بأن لم يَطهُرٍ 


5 نَيْلَوْفْر ندي 
نصضيها مين زبرجند 


)١(‏ الخشخاش: نبات عشبي من فصيلة الخشخاشيات يحمل أكوارًا بيضًا وهو منوّم مخدذر. 
(9) 'الكرى: النوم. 
زفرف الوسواس: مر ض يحدث من غلبة السّوداء ويختلط معه الذهن . 
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وقال آخر: لمن السريع] 

إشرب على بركة بتلوفسر 
كأئتماأزهارهاأخرجث 
وقال آخْر: [من المتقارب] 
ونِيلؤفر صافحثه الرياح 
تمجيز أزؤرزاقته: فى التعيةب 
صفرٌ المداري تض مها سَرَق 
ا 
وقال ابن الروميّ: [من الكامل] 
يرتاح للنَيُْلوْفَر ا 6 لقلبُ الذي 
والوّرد أصبح في الروائح عبده 
يا حسئه فى بركة قد أصبحت 
وكأنه فيها وقد لححَظ الصّبا 
مهجورٌ حبٌ ظَل يرفع رأسَه 
وكأنّه إذا غاب عند ممسائه 


صبّ يهذده الحبيب بهجره 


محمرة الأوراق خضراء 
التسحتتة النار من الماء 


وف كقة العا ا 0 
نر الشيمة اسان عمو وروقفا 


مفتضِحٌ عند تشرها العطِرٌ 
ديول ضَنك آذاجسة المهسيد 


لا يستفيق من الغرام وججهدهٍ 
والنرجس المسكيّ خادمُ عبده 
ب ب 61 
ورمى المّنام ببُعده وبصَّذه 
كالمستجير بره من ضذه 
فى 0 داكن 
ظلمًا فغُرّق نفسّه من وجدِه 


وقال مؤيّد الذين الطغرائيَ: [من الطويل] 


إذا انفتحث أوراقه فكأنّها 


كاذ ايه كوا ولس به شك 


. وقد ظهرت ألوائّها البيض والصّفْرُ 


ع (ه6) 5 ٠.‏ مه 7-2 
وراحتها ١‏ بيضاء في وَسْطها تبر 


)١(‏ رنقًا: كدرًا. 
(7) الخيزرانة: كل عود ليّنْء والخيزرانة: الفتاة اللينة كالخيزران. 
() الندٌ: ضرب من العود يتبخْر به» طيّبٍ الرائحة. 


(:) قذه: قوامه. (5) راحتها: كمّها. 
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وقال السّريّ الرّفاء: [من السريع] 
وبركة ح 2 بِتَيِلَوْفْرٍ 
نهارّه ينظر عن مقلة 
وإن بدا الليل فأجفائه 
كاتبن اهز ضيبت له 

وقال آخر: [من السريع] 


ألوائه بالخسن منعوتة 
ساجية الألحاظ مبهوتة 
في لّجَة البركة مسبوت(© 
تحمل فى أعلاه ياقوتة 


مفبّح الأجفان في يومه 
وقال آخر: [من الوافر] 

تحبٌ الشمسٌ لا تبغي سواها 
إذا غابت تَكئّفّها اشتياقٌ 
وقال الرَفاء: [من المنسرح] 

وقال آخر: [من البسيط] 
وشاخص نحو عين الشمس يرمقُها 
تراه من قِطع المُرجان في قُضْبٍ 
كأنّه وخُروعٌ الماء تَشمَله 
وقال آخّر: [من الطويل] 
وبِيْلَوْمْرٍ قد لاح في زِيٍّ فاقدٍ 


حنن. إذا اللي وت للتعيت 
وغاص في البركة خوف الرقيبٌ 


وتلحظهابمقلة مستهام 
فنامت كي تثراها في المنام 


بيمتلحه الماء صفوٌ مشروية 


تَوَهُمَ الماع ريق محبوية 
حتى إذا غَرَبِتْ أغضٍ 09 نت وكير 5 
0 .2 2 50 , 

زرقٍ الشوابير ” أمثالٍ الدبابيس 


تحت الشُعاع أكاليلٌ الطواويس 


0007 4 9 2 


.)١(‏ مسبوتة: نائمة. 

(؟) أغضى: أظلم أو سكت وصبرء -وأقفل عينيه. 

(*) تنكيس: إغفاءء وقلب. 

(:). الشوابير: ضرب من الثياب» والمفرد شابور وشوبر. 
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يَظَلّ نهارًا شاخصٌ الطّرف لاحظّا ويَعْمِس جنحٌ الليل في الماء رأْسَهُ 
كأنَّ عليه للطّلام مراقبًّا فيّهربُ منه أو ياف اختَلاسَهُ 


5 0 - م 

وقال مؤيد الدين الطغرائيّ : [من السريع] 

2 1 شاه ام . 1 )22322 7 و 5 

نيلؤفر يَسْبّح في لحَهةٍ عليه ألوان من اللببس 

مُظاهِرٌ ثوب جدادٍ على ثوب بياض مل بالوَّرْسٍ'" 

فالشّطر من أعلاه في مأتّم | وصشّطرهالأسفلُ في غرس 

مغمّضٌ طول الجى ناعسٌش | جفوثه تُفتَحٌ في الشمس 

الباب الثانى 
من القسم الثالث من الف الرابع 
3 و سوم 162 
فيما يشم رَطبًا ولا يُستقطر 

ويشتمل هذا البابُ على ما قيل في البنفسّج والنرجس والياسَمِين والآس 
والزعفران والحَبّق. 

فأمَا البنفسّج وما قيل فيه فقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا: طبع 
البنفسّج باردٌ رَطبٍ في الأولى. وقال قوم: إنه حارٌ في الأولى. قال: ولا شك في 
برودته. 

وأا أفعاله وخواصّهء فقيل: إنه يولّده دما معتدلا؛ وعو كه الأورام الحارَةٌ 
ضِمادًا مع سَويق الشعير؛ وكذلك ورقُه: قال: ودُّهنٌ البنفسّج طلاءٌ جيّدٌ للجرب؛ 
وهو يسكن الصّداع الدّمويّ شما وطلاء. قال: وينفع من الرّمّد الحار ومن السُعال 
الحادء ويليّْن الصَدرء خصوصًا المربى منه بالسكر؛ وشرايه نافع من ذات الجئلب”؟ 
والرّئة والتهاب المعذلة؛ وشرابه ينفع من وجع الكُلَى ؛ ويابسه يُسُهل الصفراء ؛ وشرابه 
أيضًا يليّن الطبيعة برفق. 


)00( اللجة : معظم الماء. 
(0) الورس: ضرب من النبت الأصفر يشبه الزعفران. 
(0) ذات الجنب: ضرب من الحمّى. 
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وما ما جاء في وصفه؛ فقال أبو القاسم بن هُّذَيْل الأندلسيّ ‏ ويُروَى لابن 
المعترٌ -: [من البسيط] 
بنفسَحٌ جُمَعَتْ أوراقه فحكت5 كحلا تَشرّبَ دمعًا بوم تشديت 0 
أو لازُوَرْدَِةٍ أوفت برُزققها وَسْطْ الرّياض على رُرْقِ اليواقيتِ 
كأنه وضعافٌ القُضب تحمله أوائلٌ النار في أطراف كبريتٍ 
وقال قم في معئاه : لمن البسيط] 
بنفسَّجٌ بذكيّ الريح مخصوصض دلي زباحك إن انال م 00 
كأئما شعَل الكبريت مَنْظُرُه ‏ أوخذ اغيّد بالتخميش”' مقروصش 
كل 9 26 م (5(6) ا 5 56 دسا «/97) 
إشرب على زهر البنفسَج قهوة" تنفي الاسى عن كل قلب مكمدٍ 
فكأته قَرْصٌ بخد ريد أو أعينٌ ررق كُجلن بِإنيد» 
وقال آخخْر: [من البسيط] 
ماس"''' البنفسَّجٌ في أغصانه فحَككى 
00 5 5 00010 
بين الجداتق أعراف طاو 99 
أهدت إلى بنفسّبججا أحبب بمُهدية البنفسَجُ 
فكأئههي في اللطا 2 فة والذكاإذا تَأرجَ 


)١(‏ حكت: ماثلت وشابهت. (0) تشتيت: تفريق. 
زفرفق تنغخيص : تكدير. 
(5:) أغيد: صفة للشاب في عنقه ميل وبياض وتئنٌ في القوام. 


(0) التخميش: التجريح بالأظافر. (5) قهوة: خمرة. 
(0) مكمكد: مهمومء محزون. (4) الخريدة: الفتاة البكر لم تمسّ. 
(5) الإثمد: الكحل. (١٠)ماس:‏ تمايل وتثنى. 


() القراطيس: الأوراق والصحف. 
(١١)أعراف‏ الطواويس : قنازعها وريشها الملوّن المصبوغ. 
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أوزاسه لاسي الكتسينت. - لاعن لوال ين ا 

أو إئرُ فرص مؤلم في وجنة الخد المضرَّجٌ 

وقال آخْرُ في الأبيض منه ‏ وذكر ممدوحًا -: [من المتقارب] 

كأنْ البنفسّجٌ فيما حكى من الطيب أخلاقّك المويئقة 

يلوح فتَحسًّب طاقاتّه 2 فصصصّامن الفضّة المحرقّة 

وقال أبو الحسن الشاطبيّ ‏ ويروّى لابن الروميّ -: [من مجزوء الكامل] 
إشربٍ على رهر البنف ‏ سج قبل تأنيب الحسود 
فكائماؤراقفه نار قَرْصٍ في الخدود 

وقال آخر: [من الخفيف] 

وكأنَ البنفسَجٌ الغضّ يحكي2 أثر اللُطم في خدود اليد 

وقال أبو هلال العسكريٌ: [من الخفيف] 

وبحافاتها البنفْسَجٌ يتحكي أنَرَ المّرْص في خدود العَذارَى 

وقال الميكاليُ فيه متفائلًا به: [من المنسرح] 

يا مُهديًالي بنفسَباأرجا 2 يرتاح قلبي له وينشرححٌ 

و ا م 4 م0 بان يي الأمور ينفسمحٌ 

وتطيّر آخْرُ به» فقال: [من المنسرح] 

يا مُهديا لي بنفسَجًا سَمِجَا أوَدُلوأنَأرضشه سخ 

أندّرَني عاجلا مصحّمُه بأنّْعَقدٌَ الحبيب ينفسمحٌ 

وقال صالحٌ بن يونس: [من مخلّع البسيط] 

بنفسَجٌ جاء في جِداوٍ ووّرنافي معصفَرات” 

فأآشربٍ على مأئنّم وعرْس جَلُّا جميعًا عن الصَّفاتٍ 


دلق الذيالة : الفتيلة . زهة تسرج : تهبىء السراج للإنارة» وتنيره 
فرق مصحفة : تصحيف أسمه وقلب حروفه. 

(5).سبخ: السبخ من الأرضء ما أرضه ملحيّة لا تصلح للإنبات. 

(0) معصفرات: ثياب ملوّنة بلون العصفرء وهو نبت أصفر اللّون. 


يل في الفواكه المشمومة 


زمن: رسالة :لاب العلاء عطاء بن يوسفّ السّنديٌ يصف طاقة بنفسّج» 
قال: سماويّةٌ الأباس. مِسكيّةُ الأنفاس؛ واضعةٌ رأسّها على ركبتها كعاشقٍ 
مهجورء ينطوي على قلب مسجور”''؛ كبقايا الئٌقش في بّنان الجاعب”27:. أو 
التقس”" في أصابع الكاتب؛ أو الكخْل في ألحاظ الملاح» المراض الصّحاح؛ 
الفاترات الفاتنات؛ المحييات القاتلات» لارزَوَرْدِيَةَ أوفَثْ رُرقتُها على رُرق اليواقيت» 
كأوائل النار في أطرافٍ كبريت؛ أو كأئّر القَرْص في خدود العَذارَى: [من 
الق] 


#اأو عدار لع افيه الك بي 


وأمَا الترجسٌ وما قيل فيه فقال أبو بكر بِنُ وحشيّة في توليده: إن أردتم 
النرجسٌ فخذوا قرئي الغزال» فاقطعوا كل قَرْنْ نصفين» وانقّعوهما في بول البقر 
سبعة أيَام ثم اقلّعوا عيئي الغزال» واجعلوهما فوق رؤوس القرون». واطمروهما في 
الأرض في أوّل ساعةٍ من يوم الجمعة. فإنه بعد خمسة عشر يومًا ينعقد نرجسًا 
مفئّحًا. وإن أردتموه مضعّمًا فخذوا الثُوم. ثم شُقُوا البصل» واجعلوا الثُومة في 
وَسَطهاء ولتكن سِئًا واحدة» ثم ضُمّوا على الثُومة نصمّي بصلة النرجس» واغرسوها 
في الأرض» فإنه ينبت النرجس المضاعَف؛؟ وإن أردتم المضاعف الذي بعض ورقه 
أخضرٌ وبعضّه أصفرء فخذوا سِئًا من الثُومء وخذوا عٌصارةً ورق بصل النرجس» 
وانقّعوا السَنّ في العُصارة ثلاثةً أيَام» ثمْ أدخلوها في البصلة» واغرسوها في 
الأرض» فإنّها تنبت بعد أيَام قلائل. وقال أبو عليّ بِنُ سينا: إن أصل التّرجس 
يُخرِج السَّوْكَ والسّلاء2» وخصوصًا مع دقيق الشَّيْلَم'' والعسل. قال: والتّرجس 
يجلو الكَلّف والبَهّقَء وخصوصًا أصله بِالخَلٌء وينفع أصلُه من داء التُعلب”"؛ 
ويُعْجَن أصلْه مع العسل والكِرْسِئَةٍ فيفجٌر الدماميل العَسِرةً النْضج؛ ويُضْمّد بأصله 
على أورام العَصَّب. قال: والترجس يجمّف الجراحاتء ويُلزقها إلزاقًا شديدًا؛ 


)١(‏ مسجور: محمّئ بالثار. (؟) الكاعبٍ: الفتاة التى كعب نهداها وظهرا. 
(0) التقسء بكسر التون: المداد الذي يكتب به. ْ 

(4) العذارء الأولى: جانب الوجهء والعذار الثانية: الحياء. 

(0) السّلاء: ضرب من الشوك للتخل خاصة. 

(5) الشيلم: ما يخالط القمح من حب أسود ينبذ ويطرح منه عند التنقية. 

(0) داء الثعلب: داء يصيب الجلد فينزع الشعر عنه . 


في الفواكه المشمومة ١أه١‏ 
ودهئُه ينفع للعصب. قال: : وينفع من الصٌداع الرطب السّوداويٌ ولللت دهنه»ء وهو 
أوفق؛ ويصدّع الرؤوس ا وإذا أل أصلّه هيّح القَيْء؛ وإذا شرب فيه أريعة 
دراهم بماء العسل أسقّط الأجئة الأحياءة والأموات؛ ودُهنه يفتّح انضمامً الرَّحِمء 
وينفع من أوجاعها. 

وأمَا ما جاء في وصفه ‏ فقال أبو نُواس الحسنٌ بِنُ هانىء: [من الطويل] 

لَدَى نرجس غضٌ القطاف كأئّه إذاما منحناه العيونَ عيونُ 

مخالفة في شَكلهنَ بصّفرةِ 2 مكانَ سودٍ والبياض جفون 

وقال أبو الفتح محمود كُشاجم: [من مجزوء 2 

أناملُ من فضَةٍ عبر عات شيم 

وقال أبو بكر الصّتَوْبَريّ: [من السريع] | 

أضعَفٌ قلبي النرجسٌ المُضْعَفُ 2 ولا عجيبٌ إن صَبا مُدنَفٌ 

كائنة نيحو ويتاكس تتا ٠‏ ٠امشار‏ اىعنقها سيكت 


0006 


تي افق 


وقال آخر: [من مجزوء الرجز] 
ونرجس إلى حذا ئتي الرياض مُحُدقٍ 
كنائنيتا صمفسوئة. . على يتينافن يَقبقٍ ب 
أعشارٌ جزء دُمُبثتُْ سنن ورق قثت وَرَقٍ 

وقال أبو بكر بِنُ حازم: [من البسيط] 

ونرجس ككؤوس الثّبر لائحةٌ من الزْبرجد قد قامت بها ساقٌ 


كأنهِنَ عيونٌ مَدْبُه”” وَرِقّ لهنّ من خالص العِقّيان أحداقٌ 


)١(‏ كثب: قرب. (6) المدنف: العاشق المولّه.؛ وصبا: مال. 
() أعشار الآي: الأقسام من آيات القرآن الكريم. 

دق يقق: شديد البياض ٠»‏ كاليقق . وهو القطن. أو شحم التخلة ولبها. 

(5) هدبها: أهدابهاء أطراف الرموش. 


١6 


8 وله اسا. 5 ماه 
ونرجس مضعف تضاعف من 
210 


الدُرُ والتُبر فيه قد خخلِطا 


في الفواكه المشمومة 


له الحُسِنٌ في أبيض وفي أصفر 


للعين زالمسيك فيه والعئبر 


وقال أيضًا يصفْه في مَنابته: [من الكامل] 


أجفانٌ كافور خحشين بأعين 
مغرورقاتٍ في ترقرّق طلها”" 
فَإذا # تتشتم ها تتهين فاق 
وحَكى نّداني بعضها مِن بعضها 
وإذا نَعَستَ من المُدام رأتها 
وتاك أيق التوعك 2 لمع المتشرح ] 
ونرجس كالتُغور ليدم 
أبكاه قَطُرٌ النَّدَى وأَضِحَكَة 
وقال آخخر: [من الخفيف] 

قد عَكفْنا"' على عيونٍ من الئّر 
ذابلاتٍ الأجفانٍ كالعاشق الوا 
وقال شاعرٌ أندلسيّ: [من البسيط] 
أنظز إلى نرجس في روضة أَنُفيٍ7"" 
كان ياقوتة مقراء قة طبعثة 


أو من تَلاحُْظِهِنَ وَسْط المجلس 
قُضْب الزبرجد فوق بُسْطٍ السّندسِ 
من زعفرانٍ ناعمات المَلْمسِ 
ترنو بعين الناظر المتفرّس 
عن مِثل ريح المسك أي تَنفْسِ 
يومًا تداني مؤيس من مؤنيس 
ترنو إليك بأعين لم تَنْعَسِ 
له دموعٌ المحدّق الشّاكي 


جس بيض مصغفرة الأحداق 


قف يشكو الهوى على فقَرْدٍ ساق 


غَنَاء!*» قد جَمَعتْ شتّى من الزَّهَرِ 


)١(‏ طلها: نداها. (؟) عكفنا: أقمنا. 
() أنف: الأنف من الرياضء ما لم تُرْعَ أبدّاء البكر. 
(:) غئاء: عامرة بالشجر والعشب. 


في الفواكه: المشمومة 


وقال آخر: [من مجزوء الكامل] 

أبصرتُ باقةً نرجس 
وقال ابنُ عَبَادا"': [من البسيط] 
عَمْري لقد راق طرفي حُسْنْ زاهرةٍ 
أبدت لنا عَجَبّا منها حديقتُها 


فى م من أهواه عَم 00 


4 هه - سا انا 
جد قمعت ذهبًا وفضة 


تميس في سُندسيّاتِ من الوَرَقٍ 


عيًا من التَبْر في جَفنٍ من الوَرِق 


وقال أبو الفضل الميكاليّ: [من المجتتٌ] 


أملا بنرجس روض 
2 0 


وفيه معئى خحخفىئٌ 


7 


تصحيفهإن نَسَقتَال 
وقال آخخر: [من السريع] 
فدَانا ذاك على أنه 


وقال أبو هلال العسكريّ: [من الرجز] 


ل 2 600 
ونرجس مِثل اكفف جره 

خاواسيمة يقلة في تسملفه 
مبتسِعمٌ عنه وناظرٌ به 
وقال أيضًا فيه: [من المنسرح] 

ونرجس قام فوق مِنبره 
نام النّدَى في عيونه سّحَرا 


أهدّى لنا التَرجسٌ تعريضا 
قد اقتضانا الصٌَّفْرٌ والبيضا 


دُونَ علينا 0 الذهب 


هذا لَعَمْرِي عَجَبٌ في عَبَبٍ 


20 2 م] (4) مودبء 
مثل غعروس تجلى ' وتشتهر 
فاعتاده فى مثامه سَهَر 


يوذل 


)١(‏ غضة: طريّة. 

(؟) هو الصاحب بن عبادء الوزير والكاتب والشاعرء سبق التعريف به. 
فرق خْرّد: جمع خريدة» وهي الفتاة الحسناء الفريدة بجمالها. 

(:) تجلى: يعمل لها الجلوة ليلة الزفاف» وهي الزينة. 


١6 


لم يَغتمض والظلام حل به 
نحو الطزة في سدامعه 
كدمعةٍ الصَّبَ'" كاد يَسكُبُها 
وقال ابن المعتز: [من الطويل] 

وعُجبنا إلى الرّوض الذي طلَّه النّنَى 
كأنْ عيونٌ النرجس العْض بينه 
إذا بَلْهِنَ القَطرٌ خِلتَ دموعَها 
وقال ابن الروميّ يفضّله على الوّرد 
حخجلث خدودٌ الوّرد من تفضيله 
لم يَخْجَل الوّردُ الموردُ لونُه 
للنرجس الفضلٌ المبين وإن أبَى 
فَصلٌ القضيّة أن هذا قائد 
كان" بين اكنن: هذا توعد 
وإذا احَتَمْظتَ به فأمتَعُ صاحب 
يشكن سمابية السعناه قار 
يَنْهَى النديم عن القبيح بلحظه 
إن كنت تطلب كن الفلايم نميه 
والوّردُ إن فَنَْتَ فَردٌ في اسمه 
هذي النجومٌ هي التي رَبُينها 
فأنظر إلى الولدين من أوفاهما 
أين العيونٌ من الخدود نّفاسة 
وقال أيضًا فيه: [من المتقارب] 


وأحسّنُ ما في الوجوه العيون 


في الفواكه المشمومة 


كألئمافى جفونه قِصَرٌ 
فرّتهافى جفونه الحَذَرٌ 


ولِلضّبح في ثوب الظلام حريقٌ 
مَداهنٌ در حشوهنٌّ عَتفيق 


بكاء جفونٍ كحلهنَّ خَلوقُ9"© 


: [من الكامل] 


حَجَلَا نَورُدُها عليه شاهدُ 
اللا وتاعلة النتسيويلة ماند 
آب وحادً عن الطريقة حائد 
اح السرتم راعسا 
بتسلب الدنيا وهذا واعد 
يمسيياهة ل أن ةا اليد 
يَحكي مصابيحَ الوجوه تُراصِدٌ 
وعلى المدامة والسّماع يساعِدٌُ 
يومًا فإنك لا محالةً واجد 
مافي الملاح له سَمِيٌ واحدٌ 
بحَيا السحاب”'؟ كما يربّي الوالدٌ 
يما بزالهه فناك الحاجد 
ورابنة لولا القياي الفاتيد 


وأشبة شسيءٍ بها النَرجس 


)١(‏ الصب: العاشق المحبٌ. 
(0) الخلوق: ضرب من الطيب شديد الرائحةء ذكيّها. 
() شتان: اسم فعل بمعنى: بعد. (5) حيا السحاب: مطر الغمام. 


في الفواكه. المشمومة نل 

وزعفرانيّةٍ في اللون تحسّبّها إذا تأمّلتّها في ثوب كافورٍ 

كأنّ حب سَقَيط الطل بينهما دمع تحير فى أجفان مهجور 

وقال عبد الله بن المعترٌ: [من الطويل] 

عيونٌ إذا عاينتّها فكأئما مَدامعُها من فوق أجفانها دْرٌ 

مَحاجِرُها”'' بِيضٌ وأحداقها صّفرٌ 2 وأجسامها خضرٌ وأنفاسّها عِطِرٌ 

وقال َمِل بن يزيد او [من السريع] 

لراضية لاحظني طرقْها تُشبه دينارًا على درهم 

وقال عُبيد الله بن عبد الله: [من المنسرح] 

ترونو وا خدافينا زتيك فجي «كرموازة خائف الجعا في 

مِثل اليواقيت قد نُظِمن على زبرجدٍبينهِئنٌ كافورٌ 

كأئها والعيونُ ترمُقُها دراهمٌ وَسطهادنانيرٌ 

وأمَا الياسّمِين وما قيل فيه فالياسَمِين والياّمون اسم فارسيّ» وهو نوعان: 
بَرَيّء ويسمّى بَهْرَامج. وتسمّيه العرب الظّيان؛ وبستاني» وهو أصفرٌ وأبيض» 
والأبيض أطيّبُ رائحة. قال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا: طبع الأبيض أسحَنُ من 
الأصفرء والأصفر من الْأَرْجُوَانىَ؛ وهو بالجملة حار يابسٌ في الثانية. قال: وهو 
يلطّف الرطوبات» ودُهْئْهِ يتفع المشايخ. قال: وهو يُذْهِبٍ الكلّف رَطَبُه ويابسهء وكثرةٌ 
شَّمّه تورث الصّفار؛ ودُهنُه نافمٌ للأمراض الباردة فى العَصَب؛ ورائحتّه مصدّعة»ء 
لكنّها مع ذلك تَحُلُ الصّداع الكائنَ عن البَلْمَم اللّزْج إذا شْمَتَء والخالص من دُهنه 
تعفن الميحرور”؟؟ إذااشمه لوقت 


)١(‏ محاجرها: جمع محجرء ومحجر العين: مستقرّها. 

(6) هو أبو العباس محمد بن يزيد المبرّدء العالم بالنحو واللغة» تلميذ المازني والسجستاني» 
أديب وشاعرء علّم في بغدادء ومن أهم مؤلفاته «الكامل في اللغة والأدب». مات سنة 
86 هم/ 848 م 

(5) اليعافير: جمع يعفورء وهو ولد الظبية» أو البقرة الوحشية» في لونه عفرة. 

(:) المحرور: الذي يعاني من الحمّى وارتفاع الحرارة. 


وأمّا ما جاء فى وصفه ‏ فقال أبو إسحلق 


الطويل] 


دلق 
[فرق 
)0( 
إف4 
)2 


لف 


خليليٌ هُبًا وانمُضا عنكما الكَرّى 
فقد لاح رأسٌ الِياسَمِينٍ منوّرا 
يميل على ضَعْمَي الغصونٍ كأئما 
إذا الرَِيحٌ أدّته إلى الأنف جِلتثَّه 


وقال آخر: [من مخلّع البسيط] 


وقال آخر: [من الوافر] 
كان الياشمين الخصض لننا 
سمه للزبرجد قد تبذت 
وقال 0 [من 0 
عَبِقٍ النْشْرٍ 
ا من بين غصونٍ له 


وقال المعتمد بن عَبَاد": [من السريع] 


2226 لكيري 
0 3 5 


فى الفواكه المشمومة 
الْحَضْرَّمىُ يصفه قبل تفتّحه: [من 


وقُومًا إلى روض وكأس رحيق”" 
كأقراط ثُرٌ قُمّعتْ بعقيتٍ 
له حالتا ذي غشية ومُفيقٍ 
ا جَنوب يف2 بخَلوق””© 
مثل عسروس إذا ثُرّف9) 
اتعبائه نكسا لبعنا كحت 


أَدَرتُ عليه وَسْطْ الرّوض عيني 
لنافيهانجومٌ من لجَيْنِ 


500 5-0-0 
يرري ١‏ بريح العنبر الشخري 
يكل اترال"" معن اكد 


كواكبٌ فى السماء تنقض 
> كحَدٌُ عذراء م مَسَهءَّ 5 


الرحيق: الخمرة. 


) ضمّخت: شقّقت. 
الخلوق: ضرب من الطيب. (4) نورها: زهرها. 

تزفٌ: تنقل إلى بيت عريسها ليلة الزفاف. (5) يزري: يُنقص ويعيب. 

أقراط : جمع قرطء وهو ما يعلّق بالأذن» والشيف. 

المعتمد بن عباد: : واسمه محمدء من ملوك بني عبّاد في إشبيلية» وآخر ملك من ملوكهمء » كأن 
شاعرًا ومترسّلا وكاتبًا. مات مسجونًا في أغمات سنة 488 ه/ 060 مم. 


الغض: الطريّ . 


فى الفواكه. المشمومة 1 


وقال الشّمساطيٌ في دوحةٍ جَمعتُ بين الأبيض والأصفر: [من الرّجِز] 
ويِاسَمِينٍ قدبدالونين ‏ قراضةمن وَرِقٍ وتَيِنٍ 
رُكُبٍ في زبرجدٍ نوعين فالبيضٌ منه في عِيان العَيْنٍ 
مِثلُ ثغور البيض غير مين والصُّفْرُ لون عاشت ذي بَيِنِ" 
وقال أحمدُ بن عبد الرحمئن القُرطْبِيَ: [من الطويل] 
ولَنَاءا"؟ خلناها سماء زبرجدٍ لها أنجمٌ زُهرٌ من الزّْمْر العّضِ 
تَناوّلّها الجاني من الأرض قاعدا ولم أرَ من يجني النجومٌ من الأرض 
وقال شاعرٌ يتطيّر به: [من البسيط] 
أصبحتٌ أذكر بالرّيحان رائحة ‏ منكم وللنفس بالرّيحان إيناس 
وأهجرُ الِياسَمِين الغضٌ من حَدّر ال سياس إذ قيل في شطر اسمه ياس 
وقال آخر: [من مجزوء الكامل] 
لامرحبّاباليايمين وإن غدا للرّوض زَينا 
رمك نيع الت وعسوه ‏ «متحقاينة عا اوقتا 
ونظيرُه قولٌ الآخر: [من السريع] 
ويذاة عنبنينزه لقا تطالته ‏ عقي ات لمي 
ااال زتيس ون ال قطانيات لكين 
وقال ابنُ الحَدَاد في عكس ذلك: [من البسيط] 
بَعثْتٌ بِالِياسَمِينِ الغضٌ مبتسِمًا ١‏ وحسثئه فاتنٌ للتفس والعينٍ 
بعثّه منبئًا عن صدق مُعْتَقَدِي فانظر تجد لفظه ياسًا من المَيْنِ 
وأمَا الآسُ وما قيل فيه فالآسنُ نوعان: يَرْيّ وبستاني» فالبّرَيَ هو الذي يسمّى 
ِدِمَشْقَ: قِف أنظرء سُمَيَ بذلك لحُسيه» وورقه يشبه رن البستانيّ إلا أنه أعرض 
منه؛ وطَرَقُه 95-0 سِنانَ الرُمح؛ واليونان تسمّي الآس: 5-0 وتسم 


مين كدت 9) بين: قراف 
(9) لفاء: ملفوف بعضها على بعض. (1:) شيئًا: عيبّاء والشين» خلاف الزين. 


1 فى الفواكه المشمومة 


العامّة: مَرْسِينًا. وقال ابن وحشيّة في توليده: وإن خلطتم بأصل اليَبْرُوح عيدانَ 
التق وورقفٌ الجرجير 3 وشحم ذلك سحمقًا جيدًا وزرعتموه في الأرض» وهو 
كهيئة الك وصببتم فوق الكية الماء» وطمرتموه في التراب» خرجث عن ذلك 
شجرةٌ الآأس الطويل الورق. وإن أردتم المدوَّرَ الورق فاخلطوا مع أصل اليَبْرُوح 
ورف الآس الطويل» ونصفٌ وزن أصل اليَبْرُوح من ورق النّبقَء فإنه يخرج الآس 
المدوّر الورق. قال: وإن أردتم الآسّ الأزرقٌ اللّون» فاخلطوا بأصل اليَبْرُوح ورقّ 
التيل» واعجنوا معهما من أصل الزيتون وعروقه» واطمِرُوه فإنه يَخْرّجٍ عنه الآسُ 
الأزرق. 

وقال الشيخ الرئيسٌ أبو عليّ بنُ سينا في الآس: أفواه الذي يَضرب إلى السوادء 
لا سيّما الحُسْرُواني المستديرُ الورق» لا سيّما الجبليّء وأجوّدُ زهره الأبيض» وعُصارةٌ 
درن أجود: ١‏ 1 

وأمًا طبعُه ففيه حرارةٌ لطيفة» والغالب عليه البَرْد ويُشْبه أن يكون بَرْدُه في 
الأولّى» ويُبْسّه في حدود الثانية. 

وأمَا أفعاله وخواصّهء فإنّه يحبس الإسهالَ والعَرَقَ وكل نَرْفٍ وكلٌ سَيّلانِ إلى 
عضو؟؛ وإذا تُدُلّْك به في الحمّام قوّى البدن» ونَشّف الرطوبات التي تحت الجلدء 
وهو ينفع من كل نَرْف لَطوحًا وضمادًا ومشروبًا؛ وكذلك رُيُّه ورْبُ ثمرته؛ وقبضّه 
أقوى من تبريده» وهو يُسرِع جبرٌ العظام» وليس في الأشربة ما يَعْقِل وينفع أوجاعَ 
الرئة والسّعال غيرٌ شرابه» ودُهِئُه وعُصارتّه وطبيحُه تقوّي أصول الشّعر؛ وورقٌه اليابسُ 
يمنع صُنان”" الآباط”" » ورَمادُه ينقّي الكلّفء. ويحلو البَهّقَ. قال: والآسُ يسكن 
الأورامَ والحُمرة والتملةً والبُثور والقُروحَ والشَّرَى وحرقٌ 0 وورقه يُضْمّد به بعد 
تخبيصه بزيتٍ وخمر؛ ويابسّه إذا دُرّ على الدّاجس”" نفعه؛ وإذا طْبِخَتْ ثمرثه 
بالخراب واتخليك ضمادًا أبرأت القروحح التي في الكفين ا وخحرقٌ النار وتمنعه 
من التنفطء ومن استرخاء المَفاصل . قال" والامن تسسن 'الؤطاف تلو الحزاز 0 
ويدف قُروحَ الرأس» وقروحٌ الأذن؛ وينفع شرابّه من ا اللّئة»ء وورقه إذا طبخ 


)١(‏ الشبث: نبات من فصيلة الخيميّات يشبه الشّمرة» وهو من التوابل. 

(؟) الجرجير: من البقول يؤكل نيا ومطبوحًاء وهو من التوابل في الطعام . 

() صنان: ريح نتن. (5) الآباط: جمع إباط» وهو باطن الكتف. 
للد الداحس: ورم في الأظفار يترك آثارًا وحروقًا. 

(”) الحزاز: ضرب من البثور في الرأس» وهو أيضًا قشرة الرأس 


فى الفواكه المشمومة يل 


بالشراب وضُمد به سَكُن الصّداع الشديد؛ وإذا شُرِبَ شرابه قبل الشراب مَنَع 
الشار)؟ والآمن يسك الزيذ"" والحوظ 4 .وإذا طيخ مغ شويق الشعين أبرا أؤرا 
العين؛ والأس يقوّي القلب» ويُذهب الخفقان» وثمرته تنفع من السّعال» وهو يقي 
المعدة» خصوصًا رُبَّه وحَبّه يَمنع سيلان الفُضول إلى المعدة؛ وهو جيّد في منع 
دُرور الحيض؛ وماؤه يَعْقِلُ الطبيعة» ويّحبس الإسهال؛ وطبيخ ثمرته ينفع من سيلان 
رطوبات الرّجِم؛ وينفع تضميده للبواسير؛ وينفع من ورم الخصية؛ وطبيخه ينفع من 
خروج المقعدة والرَّحِمء وهو ينفع من عَضٌ الرُتيلاء» وكذلك ثمرته إذا شربت 
بشراب» وكذلك من العقرب. 
وأمَا ما جاء في وصفه ‏ فقال الأخيطل الأهوازيٌّ: [من الكامل] 


لللآس و فضل بقائه ووفائه 


ودوام نَضْرتِه على الأوقاتٍ 
يَبْسٌ ويبدو ناضر الورّقاتٍ 


الجوٌ أغبر وهو أخضرٌ والثرى 
قامت على فُضبانه ورّقاثّه 


وغادة أمعدت إننن' لبت 
كاأتتنيمنا يقت أوراقه 


وقال آخْرُ في باقة آأس: [من الطويل] 


ومشمومة مخضرةٍ اللون غْضَةَ 
إذا شمّها المعشوق خِلتَ أخضرارَها 


قضيب أس زاد في ظرفها 
ل ا ل كم ا 


حو نل ةا للتاظوين أنيقا 
52م و مم (08) رجهم ده 
ووجنته فيُرُورجا” وعقيقا 


2 خليلي ما للآس 1 يعبق 9 لَشرّه 
إذا َب أنفاس الرّياح العواطر 


)١(‏ الخمار: أثر السّكر في الرأس» والدوار. 

(؟) الرمد: مرض يصيب العين فيمنعها من الإبصارء وهو أنواع أهمها الرمد الحبيبي والربيعي. 

(9) إلفها: قرينها وصاحبها الذي تألفه. 

(4) الحا: نبات يتّخذ ورقه للخضاب الأحمرء وله زهر أبيض كالعناقيد» وهنا المقصود بالحناء أثر 
الحنًا الذي تتركه في اليد. 

(4) الفيروزج: عكري واللفظة فارسية . 


يل في الفواكه المشمومة 


كن ره أصداءً”© نر عر 

وأمَا الرُعفران وما قيل فيه فالرّعفران يسمّى الجادِيٌ بالدّالين المهملة 
والمعجمة» والجساد. والرّنِهْقَاء والكُرْكُم. 

وقال الشيخ الرئيس أبو علي بنُ سينا: جيّدُه الطريّ» الحسّنٌ اللون» الذكيُ 
الرائحة» على شَعْرِهِ قليل بياض غير كثير»ء ممتلىءٌ صحيح سريعٌ الصَّبْغْء غير 
رع 0 متفنّت؛ دلي حا تيال الثانية» يابسٌ في الأولى . وقال فير أفعاله 
بل طن 0 السويّة» 5 ده ويقوّي الخ وشرية يحسن الّون؛ 
وهو محلل للأورام» وتُطلَى به الْحَمْرّة. قال: وهو مصدّعء يضِرّ الرأس». وهو منوم» 
وإذا سْقِيَ في الشّراب أسكر؛ وينفع من الورم الحارٌ في الأذّن؛ وهو يجلو البصرء 
ويمنع النوازل إليه» وينفع من الغِشاوة» ويُكتحل به للزّرقة المكتسّبةٍ من الأمراض» 
يعرسر علي مفرح يشمه المبر ا رصاح شرم 9 للتنويم» وخصوصا 
فهئة» .وتشهل"الننس» ويقوي النفين .قال وهق تيف" تسقط الكنيتوة بمضاقته 
الحموضة التي في المعدة وبها الهووة لكنه يقوّي المعدة اران والدَبْ 
والقَئْض. وقال قوم :“العفرانُ: جين للطحال: قال: وهو يهيج الباه”* 0 وَيُدِو البول» 
وينفع من صلابة الرّحِم وانضامها والقروح الخبيثة فيها إذا استُغمل بمُوم'"© أو م00" 
مع ضعفه زيئًا. وزعم بعضهم أنّه سقاه للطلق''' المتطاول فوّلدت 5 قال: 
وثلاثة مثاقيلَ منه تقل بالتفريح» وإذا عُدِمِ فبدله وزنه قُسطء وربعٌ وزنه قشورٌ 
الت70) 


)١(‏ أصداغ: جمع صدغء وهو ما بين العين والأذن. 

(؟) ريم: ولد الظبيء» كناية عن الحبيب. 

(©) معذر: له عذارء وهو الشعر في جانب الوجه. 

(5) متكرّج: سريع الفساد والانحلال. 

(0) المبرسم: من أصابه البرسام؛ وهو ضرب من الأورام تصيب الصدرء ويصحبه ارتفاع في 
الحرارة حتى الهذيان. 

(7) الشوصة: ضرب من الأورام تصيب الأضلاع. 

037 مغث: يبعث على الغثيان» وتقرّز النفس. «8) الباه: المنيّ للرجلء وقوة الشهوة. 

(9) الموم: مادة حرق من العسل في شهده. (١٠)المحّ:‏ هو مح البيضة» أي صفارها. 

(١١)الطلق:‏ حال المرأة قبيل الوضع بقليل. )١١‏ السليخة: ضرب من الأفاويه. 


في الفواكه المشمومة ليل 


وأمَا ما جاء وصفه - فقال مؤيّد الدين الطفرائيَ: [من الكامل] 


شكت الجيال'' فألقحَئْها'" نطفةٌ 2 من صّوب”" غادية”؟ الغمام المُغْدِقِ 


حتى إذا ما حانٌ وقتٌ ولادِها قَمَق الصّبا منها الذي لم يُفْتَقٍ 
عذراء حُبِلَى قَمَطث" أولاتها ُمرًا وصفرًا في الحرير الأزرقٍ 
وكأئما اقتّتلوا فأصفدُ خائفٌ ‏ بحذهء قانٍ بالدماء مغْرّقٍ 


)00( 
زفق 
0( 
0( 
قف 
(ف4 
)4( 


وقال آخر: [من الكامل] 
وكناة و5 العرم كرات تسسبجاحنيك 
قن نفك اين الي 50 0 
أق اتحتفسل فسوق المغسرات ةيند 
قد فارقتثُ بعد الرّمايةأسهُما 
وقال آخر: [من البسيط] 
للزعفرن إذا ما قاسه قَطِنٌ 
تقوم عن فجت زرة زاهر ةا 
رووشها فاكتستت هت لحخمرة العَلَقِ 


مِن لابس حمرةً من وجهذِي خجل 


٠. 2 7 0‏ َّ رء 2060 
ولابس صفرةمن وجودي فرت 


الحيال : جمع حائل » وهي الشهوة إلى لقاح الذكر. 


ألقحتها: جعلتها تلقح. أي تحمل. (0) صوب: مطر. 

الغادية: السحابة الممطرة فى الغداة. 

نَئْطت: شدّت بالقماط» وهو اللفافة من الثياب يلف بها الولد الرضيع . 

اللعسن: في الشفاه: وهو السّمرة أو السواد فيها. 

المقبّل: الئغرء موضع التقبيل. (4) اللمى: سمرة في الشفاه» مستحسنة. 
أنق: ناضرء فيه رونق وحُحسن. )٠١(‏ الفرق: الفزع. 


دحل 


010( 
00 
فق 
00 
0200 
إلى 


فى الفواكه المشمومة 


4 : 
سوال 


ان تَرْبانٍ''' في مَهْلٍا 


7 ا 5 2 اقرف 
وهي حرق 


فحرضينان معفية لف مع نافيا وفنا 


وقال اكز عرو الشنيك] 

طلَعّ الزعفرانُ مِثلَ زجاج 
وتسر اءى كأنّه شْعَلْ ا 
ورف فيه زرقةٌ تَجِلِبٍ الله 
يتفرَّى عن قانئاتٍ حسانٍ 
قاكمات كأنتهاألفاتٌ 
يسان 9 اومان نميه 
يَتبرّجن في ثياب التُكالى'*) 
وق ترس روماه «االنذى حت 
مل عَم قد انَجَلَى عن سرور 


وقال أبو بكر الحُوارَزميّ: [من البسيط] 


أما تَرَّى الزعفرانٌ العْض تحسّبه 
كانة بين اطروافة: تحفةد يه 
دم عِيانًا وميسك نَشْرٌ رائحة 
وقال آخر: [من الكامل] 

شبَهتٌ روض الرّعفران بشاطر 
كصحيفةٍ من سندس عَنِيَتٌ بها 


م 


قد تُمْضله0) من سهام جّده20) 
سريت ليلا ضياؤها في غِطَاءٍ 
و ويسبي عِيانه كل رائي 
مكار قاب معدي را امن ردار 
خططث فى الطراز ذات استواء 
ير عشاء وذا لِشَيِرٌ عشَاء 


جمرًا بدا في رَماد الفحم مضطرما 
طرائقٌ الدّم في خدّين قد نُطِما 
فى: طيبة وكذاك. المسك كان دما 


سلب التمعارى والبهوة فعا ها 
كك صُناع”' قو قَوَّمكْ مث أسطارّها 


نشوان تربان: صاحبان نشأتهما واحدة» وعمرهما واحد. 


مهل :- مبرزير.. 


9) خرق: لفائف يلف بها الرضيع في المهد. 
)0( سهام غلاء : سهام بعيدة المرمى. 


المعصفر من الأردية والثياب: ما كان فيها صفرة بلون العصفرء ضرب من النبت. 


يتنقبن : يلبسن نقابهنَ» وهو غطاء الوجه. 


صناع: حاذقة ماهرة حسنة الصّنع أو الصناعة. 


(6) الثكالى: النسوة اللائي فقدن أولادهِن. 


في الفواكه المشمومة ولحل 


وكاتما النباكيا داسف تعاب 5 تُذُكي”" النسائمُ نارّها 

من كل فاقعة تَلَمُعُ دائمًا ‏ بدخانٍ كبريتٍ تجرٌ إزارها 

متقئّعاتٍ في الدّجى فإذا بدا للصّبح 0 ان 

واللمين طائمة عن أخواكية" .:وإذا مواق" اسجلت أشعازهن 

وأمّا الحَبَّقُ وما قيل فيه فالحَبّقُ أنواع» يُطلِق عليها العامة الرّيحان؛ ومن 
أسمائه البادّرُوج» وهو 00 ويسمّى الباذرنجبوية وَالبادْرَنْيُوَية واسمه بالفارسية : 
المَرماجوزء ومنه ما سْمي المَرَنْجَمَشْكَ بالفاء والباء؛ ورائحتّه كرائحة القَوَنْفْلء ويقال 
فيه َلَنْجَمَشْكء وأَنْلَئْجَمَشْك؛ٍ وكلّها فارسيّة. ومنه ما يسمّى بالفارسيّة: الشاهِسْفَرَم» 
معنا ملك الزناعين» [السرب اتستتيه + المطمؤات: والشوتران رمت علق الفنى : 
المَرْرَجُوش والمَرْرَنْجُوش والمَرْدَقُوش والعَبْقّر. ومنه ما يسمّى المَرْوَ والرَعْبَّر والزَبْعَ 
وهو المَّرُو الدقينُ الورق. والصَّعْتَريَء ورّيحان الكافور» ويسمّى بالفارسيّة (سَوسَن) 
وأناهء وشكله شكلٌ المنثورء ورائجيّه رائحةٌ الكافور الرّياحيّ. 

وقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا في طبائع الرّياحين: البادَرُوجٌ طبعْه حارٌ 
في الأولى إلى الثانية» يابسٌ في أوّل الأول وفيه رطوبةٌ مَضَّليّة. قال: وفيه قَبْض 
وإسهال. فإنّه عيض إلا أن يصادفٌ تا مستعداء فإذا صادف خِلْطًا أسهّله» وفيه 
تحليل وإنضاج وتفْحء ويُسْرع إلى التعفُن؛ دل خِلطا رديئًا سَوداوياء وبزره ينفع 
من تتولك فيه الخوناة! وإذا طَلِيَّ بالخلٌ ودّهن الوّرد على الأورام الحارّة تفع ؛ 
وعُصارته قَطورًا :: تنفع الرُعاف» لا سيّما بخلّ خمر وكافور؛ زعو هما سكن المطاس 
من مزاج» ويُحرّكه من مِزاج» وهو ينفع من ضربان العين ضِمادًا: ويُحدِث ظلمةً 
البصرّ مأكولا لتخليط رطوبته وتبخيرها؛ وعُصارتُه تقرّي البصر كحلاء وهو يقوّي 
القلب جدَاء ويجمّف الرَئةَ والصدرء وسُكُوّجة"2 من مائه تنفع من سوءٍ التنفس» 
وماؤه يُدِرَ اللْبَنء وبزرُه ينفع من عُسر البول» وإذا وضع على لَسْع ال 
والفقازف ساكنة: 


)١(‏ مجامر: جمع مجمرة» وهي موضع الجمر والنار. 

(؟) تذكي: تضرمء وتقوّي إضرامها. (7) الخمار: غطاء الرأس 

(5:) توارت: استترت وخفيت. 

(0) السوداء: إحدى الأخلاط الأربعة في الس وهنّ: السوداءء والصفراءء والبلغمء والدم. 
(1) سكرّجة: إناء صغير يستخدم مكيالًا من المكاييل» واللفظة فارسية. 

0) الزنابير: ‏ ضرب من الحشرات السامّة المؤذية تشبه النحل» أكبر منهاء وتفتك بها فتكا ذريعا. 


1 ش في الفواكه المشمومة 

وأمًا المَرُماخحوز - فهو حارٌ في الثالثة» يابسٌ في الثانية ؛ وهو لطيفٌ محلل 
مسكن للرّياح» مفنّحٌ للسُدد البَلْمَميَّة حيث كانت؛ والإكبابُ على نطوله”2 يحلل 
الببخار والصّداع البارد ؛ وهو يقوي المعدةٌ وينشف رطوبتهاء ويقوي الأمعاء . 

وأعا الم رتشوي ”كه حارٌ يابسٌ في الثالثة» وهو لطيف محلل مفبّح؛ 
وهو طِلاءٌ جِيِّدٌ على الأورام البَلْعُميّة؛ ودُّهئُه ضِمادٌ للفالج المُميل العنت إلى خَلْف 
ولغيره ه من الفالج ؛ ويفتئح سُددَ الدماع ؛ وينفع من الشّقيقة والصٌداع والررطوبة والزياح 
الغليظة» ومن وجع الأدن نطولا وقَطورّاء وتجعل فيها قطند مشموسة في دهن 
المَرْرَنْجَوش فتنفع من انسدادهاء وطبيته ينفع من الاستسقاع. ومن عسْر البول» 
وَالمَعْصصء ودُهنُه ينفع من انضمام الرّجِم المؤدّي إلى احتقانهاء وهو مع الخلّ ماد 
للسع العقرب. 

وأا الفَلَنْجَمَشْك ‏ فهو أَعْدَلُ من ن المز جوش والتمَام؛ وأقلٌ ينْسَاءِ وهو يفنّح 
السُددٌ العارضةً في الدماغ وَالمَتَخْرَين شما وطلاء وأكلا؛ وينفع الخفقانَ العارض من 
البَلْكَم والسّوداء في القلب؟ وهو جيّدٌ للبواسير. 

وأمّا ما وُصِفْتُْ به الرّياحين ‏ فقال السّريُ الرَفَاء: [من الكامل] 

يشتاقه الوك( الكرامٌ وكلّما مَرض التْسيمُ سرّوا إليه عُوُوا©» 

وقال أبو الفضل الميكاليّ: [من الكامل] . 

أعدثُ محتفِلا ليوم فُراغي 2 روضًاغدا إنسانٌ عينٍ الباغ 

روضًا يَرُوض همومٌ قلبي حُسئه فيه لكأس اللهو أي مساغ 

فإذا انثنت قُضبانُ رَيحانٍ به حيّت بمثل سلاسل الأصداغ 


2). 


)١(‏ النطول: ماء تغلى فيه الأدوية والحشائش ويصبٌ فاترًا على العضو المصاب. والإكباب: 
المداومة . 

() المرزنجوش والمردقوش واحدء واللفظة فارسية» نبات عطري من فصيلة الشفويّات» ذو ورق 
دقيق وزهر صغيرء له فوائد طبّية» ويستعمل تابلا ومقبْلا في الطعام. 

() الشرب: جماعة الشاربين. (4) عوّاد: جماعة العائدين وزوّار المريض. 

(4) الباغ: لفظة فارسية» وتعني البستان والجنينة . 


في الفواكه المشمومة ل 


فق 
زفق 
إحق 
)0( 
)0( 
إفف34 
)0( 


وقال أبو هلال العسكريّ: [من الوافر] 
وخخضر تجمع الأعجارٌ منها 2 مَناطقٌ'' مِثلَ أطواقٍ الحمَّام 
لها حُسنُ العوارض”'' حين تبدو وفيهالِينُ أعطاف الغلام 
وقال مؤيّد الدّين الطغرائي: [من الوافر] 
مَراضيعٌ من الرّيْحان تُسقَى سَقيط الطْلُ أو در العِهَاد" 
ملابِسُهن خُحضرٌ مشبّعاتٌ | تشيربزيهِنَ إلى السواد 
إذا ذرَتَ عليها المسك رِبِحٌ | وجاد يفيضهنّ يد الغوادي”') 
تخثلّها الرياحُ فسرّحثهاا صنيعَ المُشط في اللْمَم الجعادِ”) 
جرت وَهْئًَا بها وسّرَّثْ عليها فطاب نسيمها في كل وادي 
وقال ابنُ أفلحَ الأندلسيّ: [من مجزوء الكامل] 
وحكماجم كأستةٍ في كلُمعتدلٍ قَويمْ 
أل االميس» توعدت اللتتم .مرق كل شبيطان ويم ” 
9 د أعرافٍ الدُيو ‏ ك لدى مبارّزة الخصِومُ 
أو كالشّقيق تَحرّشتْ) بفروعهأيدي النسيم 
ا واتاقيل" متفية يك “تامو م اكد اللطب 
وقال آخخر: [من الوافر] 
ورَيحانٍ تميس به غصونٌ 2 يطيب بِشّمّْه شُربُ الكؤُوسِ 
كسُودانٍ آبسن ثيابَ حر وقد ثركوا مَكاشيف الرُؤوسِ 


مناطق » جمع منطقة : وهي النطاق والحزام» يتمنطق به الخصر. 


العوارض: الأسنان. () العهاد: اسم مطر يهطل في أوَل الربيع. 
الغوادي: السحائب الممطرة فى الغداة. 

اللمم: جمع لمّةَ» وهي سر اراس المجتمع» والجعادء بخلاف المرسلة. 

رجيم: ملعون. 

الشاكل والثكلى»: واحدء وهي المرأة تفقد ولدها. 

اللطيم: الملطوم» أي المضروب باليد. 


أما ترى الرَّبيحانٌ أَهُْدّى لنا 


تكسي فى طبلة. والقدن 


نالك في اناتوم السو الطويل] 


وقامةٍ رَيحانٍ أنيتٍ نباثها 
يب لل أعلاها : ما 2 زلق 


وفاحت بشر طيّبٍ الشّمّ عاطر 
فأصبح شامًا للرّياحين كلها 
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غذاها نميرُ الماء سَقَيًا على قَذْرِ 
وضاق عليها الرّيْ بالوّرق الخضر 
له نَسَّواتُ المِسُكِ في سائر العطر 
فليسِن' لها ما#دام. شية:من. الاأمثر 


وشمّامة خضرًةٍ اللُونِ غَضَةّ 
إذا شمها التعقوق خلك اضر ازها 


حوت مَنْظرًا للناظرين أنِيقا 


ووجنته فِيِرُورجا وعقيما 


وقال ابنُ وكيع في الصّعتريّ: [من الخفيف] 

صَعتريٌ أدَقٌ من أرجل التم2 ل وأذكى من نفحة الرّعفرانه 
كسطور كُسِين نَقْطا وَشَكلا 2 من يَدَيْ كاتب ظريف البّنانٍ 
وقال أبو بكر الخوارَرْميَ: [من الرجز] 


وَصفتٌ رَيحانًا إذا ما وَصَمَهُ 


)١(‏ محيّر: مزيّن» وموشّىء كالحبرة» وهى الحلّة المخططة. 

(؟) الوشم: غرز الإبرة في البدن وذرٌ التيلج عليهء وما يحدثه الوشم في اليد أو الوجه من الخطوط 
يغلب عليه الزّرقة . 

() زغبات: جمع زغبةء وهي الشعرة الصغيرة الناعمة جدًا. 

(4) مفوّفة: رقيقة» أو فيها خطوط بيض على الطول. 


فى الفواكه المشمومة ل 


وقالمتاعة الادل 297 فى الأترتجانة: [مق السيظ] 
لم أذن قبل تُرْنْجَانِ مررثٌ به أن الزمردَ أغصانٌ وأوراقٌ 


1 
6 


مِن طيبهِ سرق الأنّرُجٌ نَكْهَتَه 2 ياقومٌ حتّى مِن الأشجار سُرَاقُ 
وقال آخْرُ وأجاد: [من الوافر] 

ذكيٌ العَزْف0"' مشكورٌ الأيادي ‏ كريمٌ عِرثّه يُسلِي الحزينا 
أغارَ على التُرُنْجٍ وقد حكاه وزاة غلى اسعيية الفنا.ؤتنونا 


)١(‏ هو صاعد الأندلسي» وكنيته أبؤ القاسمء واسمه أحمدء لقب بصاعد. قاض وأديب ومؤزخ 
أندلسي» قرطبئ الأصل» ولي قضاء المالكية في طليطلة. أشهر مصئفاته: «طبقات الأمم؟ 
و«مقالات أهل الملل والتحل» و«إصلاح حركات النجوم». توفي سنة ١7١١.م.‏ 

(؟) العرف: الرائحة. 


من الفن الرابع في الرّياض والأزهار 
ويتصل به الصّموغْ والأمنان والعصائر 


وفيه أربعة أبواب: 
-52 
الباب الآاول 
من هذا القسم من هذا الفن 
فى الرّياض وما وصفث به نظمًا ونثرًا 

انمق جوّابو'' الأقطار أن مستنرّهاتٍ الدنيا أربعةٌ مواضع؛ وهي صُعْدُ 
سَمَرْقَنْد ١‏ 2 وشعبٌ ل" ونهر ال وغُوطةٌ ا وقد رأيتٌ أن أصفٌ 
هذه المستئرّهات بصفاتها التى شاهدثّها وتُقِلتْ إلىّء وأخبارها التى عاينيّها وقُضَتٌ 
أنباؤها على ؛ فقلتٌ فى ذلك: ألدُ ما تَمبَّعتْ بحسله النواظر» وأبهى ما ارتاحت 
النفوس إلى أزهاره الثواضر؛ وصفٌ رياض تاهت الأرض على السماء بأزهارهاء 
وباهت أنوار الكواكب بنُورها ونُوَارها. 


فمنها صُعْدُ سَمَرْفَئْد ‏ الذي تَحْفٌ به بساتينُ كست زهرثها من الأرض 


عاريهاء وأصبح للسماء بكاءً في جوانبها وللرّوض ابتسامٌ في نواجيهاء تتخللها 


(1)ه عيوائر ؛ علبزو» اومر ناد 

(؟) سمرقند: مدينة قريبة من بخارىء» في الشمال الشرقي من أفغانستان. 

() شعب بوّانَ: شعب عظيم بين العراق وبلاد فارس. ذكره المتنبي في شعره ووصفه جماله أبدع 
وصفء. وأول بيت من قصيدته في وصف شعب بوّان هو التالي: 

مغاني الشعب طيبًا في العغاتي.. . تمجرلة الرزنيع من الترمان 

انظر: ديوان المتنتّى»ء من 474 - 475. 

(4) نهر الأبلة» في العراق» إلى الجنوب» وقد يكون ملتقى دجلة والفرات» أو ما يعرف اليوم بشط 
العرب . ' 

(0) غوطة دمشق: ما يحيط بها من جات وبساتين» وتطلق على القسم الشرقي منها خاصة. 


في الرّياضء والأزهار 


156 


قُصورٌ يتضاءل سنا( التجم في آفاقهاء وتحتجب الغزالةٌ”"© عند طلوعها حياءً 


بهجتها وإشراقها. 


ومنها شِعْبُ بَوّانَ ‏ الذي غدت مغانيه”" معانيّ للزّمان» وقَصّرتُ الألسنٌ عن 


وصف محاسنه وطالت إلى اقتطاف ثمره البّنان؛ تكاد شمسّه تَغرْبٍ عند الإشراق» ولا 
تتخلل أشجارّه إلا والحياءً يعيدها في قبضة الإطراق» يستغْيِي بعُدرانه عن صَوب 
الصّيّب”*2: ولقد أبدّع في وصفه أبو الطَيّب”*©: [من الوافر] 


)1غ( 
إفر4ق 
)2 


زفق 
[49 


لكك 
الى 


مَغاني الشُعب طِيبًا في المَغانِي 
ولكن الفتى العَرَبِيّ فيها 
مَلاعبٌ جِنّةَ"" لو سار فيها 


بمنزلة الرّبيع من الزمانٍ 
غريبٌُ الوجه واليِدٍ واللّسانٍ 
نيان" لسار بتزخمان 


خشيتٌ وإن كَرُمن من الجران””) 
على أعرافِها مِثِلَ الجُجمان!") 
وجئن من الضياء بما كفانى 


طَبَنْتٌ فرننائنا والشيل حتئ 
غدونا تَنمُض الأغصانٌ فيه 
فسِرتُ وقد حَبَبن الشمسٌ عنْي 
وألقَى الشرقٌ منها في ثيابي 
لواقم :حمر إليك هنه 


وأمواةٌ يَصِِ*"'' بها خصاها 


دنانيرًا تَهِرٌ من البَنانٍ 
بأشربة وقفن بلا أواني 
عد اا ا و 8 ؛. 201١١‏ 


سنا: ارتفاع وضياء. (؟) الغزالة: الشمس. 

مغانيه : منازله العامرة بالسكان. (5:) صوب الصيّب: المطر المتدافع سقوطه. 

أبو الطيّب: هو أحمد بن الحسين الجعفيء الملقّب بالمتنبّي» أحد أهم وأبرز وأشهر الشعراء 
العرب في العصر العباسى : ولد فى الكوفةء وانتقل إلى الشام. فحلب» فطيرية» فمصر» ومدح 
الكثير من الأمراءء وأشهرهم سيف الدولة الحمدانى» أمير مصرء وكافور الإخشيدي» حاكم 
مصر. وأخيرًاء قصد العراق فبلاد فارسء فمدح الأمراء البويهيين. مات في طريق عودته إلى 
العراق قتلّا على يد فاتك الأسدي سنة 700 ه. 

جِنة : الجِنّ» بخلاف الإنس. 

سليمان: هو سليمان بن داود» النبيّ» إشارة إلى الجن التي خضعت له واستخدمها في بناء 
العديد من الصروح والهياكل . 

الحران: النفور والشموس. 

الجمان: اللؤلؤء وأعرافها: أي أعراف الخيل ونواصيها. 


(١٠)يصلَ:‏ يحدث صليلاء صونًا. 


إذا غتى الحَحمامٌ الوْرقُ''© فيها 
ومن بالشعب أحوَّجٌ من حمام 
وقد يتقارب الوصفان ينا 
يقول بشعب بَوَانٍ حصاني 


أبوكم آدمٌ سَنْ المعاصي 


في الرّياض » والأزهار 


أجابنها أغانيٌ القِيانِ'" 
إذا عَنَى وناح إلى بيانٍ 
وموصوفاهما متباعدانٍ 
أن هذا تسير إلى الطعانٍ 


وعلّمكم متفارقة التمتان 


وأجاد السَلامي”" حيث قال: .[من البسيط] 
إشرب على الشعب واحثّل روضة أثفا"“ 
قد زاد في حسنله فازدد به 0 
إذ الس التونيك نعو افضنانة جره 
ولفّن العُججم من أطياره قفا" 
مخسكهة الأغمهان سشوكرة 
1-0 اد لبس 000 
والحيوة يكين ا ا 1 
والرَيحٌ تعقِد من أطرافها شرّفا 
والتشتمتين تَخْرِق من أشجارها طَرَّفًا 
195 2 2 الك شن 
مِن قائلٍ نَسَجث ,يِرْعَا مفصًَضةً 


)١(‏ الورق: صفة للحمام. (؟) القيان:. جمع قينة» وهي المغنية. 

(9) السلامي: وكنيته أبو الحسن» شاعر بغدادي» مدح الصاحب بن عباد» ثم انقطع إلى عضد 
الدولة البويهي بشيراز. مات سنة ٠٠١‏ م. 

(5) الأنف: البكر التي لم تمس ولم تُدْعَ. (65) شغمًا: ولعًا وحبًا. 

(1) الهيف: جمع هيفاء» وهي الناحلة الضعيفة. (07) نتقًا: جمع نتفة» وهي القطعة من الشيء. 

(4) القرط: الشنف يلبس أو يعلّق بالأذن للزينة. 

(١٠)الشنف:‏ القرط تزدان به الأذن كلّها أو من أعلى. 

)١١(‏ طرفًا: طرائف وبدائع نادرة. 


(6). نمرت: زيّنت ورصّعت. 


في الرّياض» والأزهار 014 


لت ترف إلى الندنجا متعنانتتتيها 
:وتستعيد لهاالألطافوالئخحفة" 
)عت > («#ا)ع 00 
من عارض”'' وَكَفقَا أوبارق خطفا 
أ "لاتير تسكننيا أ و سبائكر وفقينا 


ولنبسيت أحفمي صن الباقوث فيه ولا 
درا أصادفه في متائتينة صَْدَفتكا 
يظنن عن وتفف فيه ! 3 للقتسون "ينه 
أن التطبيانة تابد والمموق رقنا 
09 سف" الشوقٌ فيه كلُ ذي شَجِنٍ 
والتتكرى التطنايه سا كان يننا 
فاحل عُراالهعَ واشرزبها معئٌقة" 
رَقْ النسيمُ مبارةٌ لها وصَضنفا 
ومنها نه الأبّلّة ‏ الذي طوله أربع فراسخ»ء ورؤوسٌُ نخله على وجه الأرض 
شوارفٌ وأصوثُها في الَرَى رواسخ؛ بجانبيه بساتينُ إن هَبّ النسيمٌ بأغصانها تعانقَتْ 
وتمايلث» وإن لعب بأفنانها تناظرّث وتماثلث؛ كأنّما عُرِستْ في يوم واحدٍ شجراته» 
وقايت عن خط الانكراة تخلاتة وفيه يفول الكترش "قاع البقيعة" لمن 
الكامل] ْ 


وإذا نظرت إلى الأبُلَة خِلْمَها 2 من جتةالفردوس حين تُخيّل 


)١(‏ التحف: الأشياء الثميئة النادرة التى تتحف. )١(‏ العارض: المطر المنهمر بقوّة. 

١ 000‏ (5) . الشتجون: الهموم. 

(05) الصبابة: الشوق والحببت." ٠‏ () تعسشف: ركب. 

(0) معتّقة: صفة للخمرة القديمة. 

(4) التنوخى: وكنيته أبو على» واسمه المحسّن» من القضاة والأدباء والشعراء البصريين. تولى قضاء 
بغداف ثم قضاء الأهوازء له من المصتفات والكتب «نشوار المحاضرة» و«الفرج بعد الشّدة). 
مات في بغداد سنة 4945 م. 

(9) اليتيمةء هي «يتيمة الدهر في شعراء أهل مصر» الكتاب الجامع؛ للثعالبي» تضمّن أجمل شعر 
الشعراء المعاصرين له. 


يفن 


كم منزلٍ في نهرها آلى'"' الشرو 
فكأتماتلك القصورٌ عرائسٌ 
غتّت قِيانُ الطير في أرجائه 
وتعانقت تلك الغصونُ فأذكرث 
رَبَعّ الربيعٌ بها فحاكت كمه 


5 عي 5 3 5 
فمدليج موشح ومذتبر 


في الرّياض » و الأزهار 


وبالتةاني غييرزه لا بمرل 
والزهرٌ وشيٌ فهي فيه تَرْفُل”" 
هرجا" 'يَقَل له العقبل” الأدل9) 
يوم الوّداع وعِيِرُهم”' تترخلٌ 
حُللًا بها عمد الهموم تُحلل 
ومعمّدٌ ومحبرٌ رٌ ومهألن”” 


هذا ظّ يعضض تارةً ويقبّل 


فتخال ذا عَيئًا وذا نَّغْرًا وذا 


ومنها عُوطةٌ دِمَشْقَ ‏ التي هي شرك" العقول وثَيْدُ الخواطرء وعِقَالٌ النفوس 
ونزهةٌ النواظرء خَلْخَلتْ الأنهارٌ أسؤُقٌ أشجارهاء وجاست المياهُ خِلالَ ديارها؛ 
وصافحث أيدي النسيم أكُف عُدراتْهاء ومُئْلتْ في باطيها موانسُ أغصانها؛ يخال 
سالكها أن الشمس قد نثئرث على أثوابه دنانيرَ لا يستطيع أن يقبضها ببّنانء ويُتوقم 
المتأّل لثمراتها أنها أشربةٌ قد وقفثٌ بغير أوانٍ في كل أوان؛ فيا لها من رياض من لم 
يَطفْ برّهرِها من قبل أن يحلق فقد قضّرء ومن غِياض22 من لم يشاهدها في إَِانِها 
فقد فاته من عمره الأكثر. 

وهذه الأربعةٌ الأماكن أجمَعَ جوَابُو الأقطار على تفضيلها على ما عداهاء 
وتمييزها على ما سواها. 

وللناس في وصف الرّياض محاسنٌ سنذكر منها النَّرْرَ اليسير» ونقتصر على 
لم3 أن ضار 020 نظي 

فمن ذلك قولٌ الثعالبئُ في (سحر البلاغة وسرّ البراعة): روضةٌ رقت حواشيها 
وتأنّقّ واشيها؛ أشجارُها كالعرائش في حُلَلِها وزخارفهاء والقيانٍ في وشيها 


)١(‏ آلى: قسمء وحلف. (؟) ترفل: تزدان»ء وتتبختر. 

() هزجًا: طريًا. والهزج: من الأصوات في الغناءء وهي العروض» من الأوزان الشعرية. 
(5) الثقيل الأول» من الألحان. (6) العير: القافلة. 

(7) جميع هذه الأسماء من المفاعيل» متشابهة المعنى تقريبّاء يجمعها الوشي والرّيئة والترصيع . 
(0) شرك: مصيدة. 

(4) غياض: جمع غيضة» وهي مجتمع الشجر الكثيف. والعشب والزهر. 

(9) لمعة: نبذة قصيرةء ونتفة. (١٠)نضارتها:‏ بهجتها وحسنها. 


في الررياض» والأزهار | 1 سن 


0 
٠. 


ومطارفها(©؛ باننظة أ زراكينا''" وانيناظه0)"تاشرة عبد ورياطها” كات 

لا 7 0000" الطلبا ارجاوهاء وتَبرّجثْ في 
ظلل الغمام صحراؤها؛ وات بتوافج الور أنوارهاء وتفاوضت بغرائب 
المنطق أطيارُها؛ بها أشجارٌ كأنّ الحُرّد”"' أعارَئها قُدودّهاء وكسثها يُرودّهاء وَحَلَتْها 
عقودّها. : 

ومن كلام الفتح بن خاقاك في (قلائد العفيان) :: حتى اسنتقّروا بالرّوؤض فَحَلُوا 
نه دن أيلك0؟؟ ربيع مفوفقا' '؟ بالأزهارء ومطجزة بالجداول والأنهان:-.والفصوة تختال 
في أدواجهاء وتنشني في أكُفٌ أرواحها. 

ع كلامه أيضًا: وعم ليخ د اريخ النُواسم 3 قد صَمّل 

كن ( 5 1 وَرَشا كه 

الربيع - حودانه قم وأنطق بلبله و م وَالكت غصونّه برودًا مخضزة» 
وجعل تدان للشمس ضرَّه وأزاهيرّه دين على الكواكب» وتختال في جِلّع 
الغمائم السّواكب. ش 

ومن كلامه : روضةٌ لم يجُلْ في مِثْلها ناظر» ولم تَذّعِ نحسئها الخدوةٌ النواضر؛ 
0 5 وميأة لها انسياح » وحدائق تهْدِي الأرَجَ والعَرْف 5 


٠‏ وتُنْهج 


. مطارفها: جمع مطرف. وهو الثوب التي الخدم وحلي‎ )١( 

(؟) زرابيها: جمع زربيّ» وهو البساط والفراش 

فرق أنماظها : : جمع نمطء وهو ضرب من البّسّطء أو الثياب الصوفية تطرخ على الهودج . 

(4) خبرها: جمع حبرة» وهي ضرب من برود اليمن. 

(6) رياطها: 0 وهي الملاءة إذا كانت قطعة واحدة.ونسسا واحدًا. 

(1) نوافج المسك: أ ١‏ 

(9) الخرّد: 0 وهي الفتاة البكر التي لم تمس . 

(4) قلائد العقيان فى محاسن الأعيان: كتاب ألفه الفتح بن خاقان الإشبيلي» جمع فيه أخبار شعراء 
المغرب» وشعرهم» وقدمه للأمير إبراهيم بن يوسف بن تاشفين. 

(9) ذرا أيك: أعالي الأيك» والأيك: الشجر الكثير الملتف. 

(1) مفرقة :. رقلقة «ومخططة مخطوط بيضن: ش 

)١١(‏ حوذانه: ضرب من الأزهار. 

(؟1١)‏ الورشان: ضرب من الطيور والحمائم البرّية» لونها أكدرء وفيه بياض فوق الذنب. 

)1١(‏ العرف: الأرجء والرائحة الطيّبة. 


34 في الرّياضء والأزهار 


ومن كلامه: روضة قد تأرّجث تفحائهاء وتَدبّجِتْ ساحائهاء وتفتّحتُ 
كماثيان وأنطسة حاننياة وتعددت اجدارلها كالوات 447 ورسقت أزهاره بخيزة 
الجات 2 . 

وقد أكثر الشعراءً في وصف الرّياض والغصون ‏ فمن ذلك قولُ ابن الرَوميّ: 
لفن النسيطة] ١‏ 

حيّتكَ عمّا شَمالُ طاف طائمُها في جَنْةٍ قدحوت روجا" ورّيحانا 

هبّت سحيرًا فناجى الغصِنٌ صاحيّه ‏ سرًا بها وتداعَى”*' الطيرُ إعلانا 

وُرقٌ* تغنّى على خضر مهدّلةٍ ‏ تسمو بها وتسم الأرض أحيانا 

تُخال طائرّها نشوانٌ من طرب2 والغصنّ من هرْه عطفيه نَشُوانا 

وقال أبو إسحلق إبراهيمٌ بن حَفاجَة'"2: [من مخلع البسيط] 

سَقْيَا لها من بطاح" أنس 2 وتوْح نخسن بهامُطِل 

فماتُرَّى غير وجه شمس أطل فيه ع ذارٌ فل 

وقال أيضًا من أبيات: [من الكامل] 

والرّوض محنيٌ المعاطف خلئّه ‏ نشوانَ تعطفه الضّيافيّميلٌ 

ريَانُ قَضَصهُ التدى ثم الْجَلَى عنه فذمّب صفحتيه ين 

وقال الأخيطلٌ الأهوازيٌ منشدًا: [من الكامل] 

الروض يَنْشر رَفْرَفَا وحريرًا ‏ ومَطارفًا من سندس وحبيرا 

حَلّ الربيعٌ قاب كل خميلة”) ذأزاك من ميو لديا قوز 


الى 


فق البواتر: صفة للسيوف القاطعة التي تبتر وتقطع. 
زفق الجآذر: جمع جؤذرء وهو ولد البقر الوحشيّ . 


(4:) تداعى: تجاوب. (0) ورق: صفة للحمائم . 
(7) هو إبراهيم بن خفاجة؛ الشاعر الأندلسي» أبدع في وصف الطبيعة والرياض. مات سنة 
١1١74‏ م 


(9 64 بطاح : جمع بطحاف وهي كل أرض منبسطة بين جبلين أو أكثر. 
(4) الأصيل: الوقت قبيل مغيب الشمس. 

إلى حبير : حبر » أي حلل وبرود من برود اليمن. 

)1١(‏ الخميلة: الجنينة»ء ومجتمع الشجر الملتفٌ الأغصان. 


في الرّياض» والأزهار 


غِيدٌ القوام إذا النسيمٌُ أمالّها 
ينحل عنهنّ التدى فتخال ما 
كسل النعيم يَدِبَ في حركاتها 


وقال أبو عبادةٌ البحتريٌ: [من الكامل] 


هذي الرياض بدا لطرفك تَوْرُها'”' 
ينشرن وشيًا مُذهبًا ومدبّبَا 
وأرتك كافورًا وتبرا مُشْرقًا 
متمايل الأعطاف في حركاته 
وقال النّوخيّ: [من البسيط] 

أما ترى الروضٌ قد وافاك مبتسمًا 
فأخضرٌ ناضرٌ في أبيض يَهّ1*) 
مثل الرّقيب بدا للعاشقين ضُْحَى 


ألقين عند صدورهنٌ نُحورا 


يحل عنهالؤلوًا منثورا 


فيريك في أعطافهنَّ مُتورا 


فأرتك أحسنٌ من رياط”") السشندس 
ومُطارقا"" نُسِجِتُ لغير العلبمن 
في قائم مشلٍ الرمردٍ أملس 
كسل النعيم وفترةٌ المتنفس 
ومذدّ نحو النّدامَى للسّلام يدا 
وأصفرٌ فاقمٌ في أحمر نُضِدا 
فاحنمة ذا خجلا واصفة ذا من20؟ 


تَشَبَهُ الرَوض بالحبائب قد 
كم من قُدودٍ هناك مِن مُضُبٍ 
كم وجنةٍ ال يلوح لنا 
وكم قتابنا تسبى ب اي 
نُسارق العَمْرَ غْمْرَ خائفة 


زاد المحبّين في مَحبّتها 
تميل من لينِهاوئعمتها 
متناف تا لت قينا 
كير الع كن ظيها 


هوا 


)١(‏ نورها: زهرها. (؟) رياطء» جمع ريطة: وهي الملاءة. 
(6) مطارف». جمع مطرف: وهو الثوب الموشى المجرّع. 

(4) يقق: شديد البياض. (5) كمدًا: حزنًا. 

(7) خالها: الخالء» العلامة أو السيماء أو النكتة السوداء فى الخحْدّ. 

(0) نكهتها: رائحتها. 0 سيج حك عل :القيارة: 


كلاد 


في الرّياض» والأزهار 


ع 5 ل ا نف 


وروضة راضّها النَدَى فغدا 
تَنْشْر فينها أيدي: الرّبيع لنا 


وقال منصور بِنُ الحاكم: [من الخفيف] 


روضة غْضَهةً عَلاهما ضَباتٌ 
فهي تخكي مجامرًا”” مُذْكياتٍ”"© 


لها من الزّهر أنجمُ زُهْرٌ 
قونا هن الؤعم حاكه القطد 


قد تجلت خلالهاالأنوارٌ 
قد عَلاها من البّخور بُِخَارٌ 


وكا ط بن | 5 ييما: [من || خفيف 1 


لا وزهرٍ الرياض تَجْرِي عليها 
صافحثها الرِياحُ فاعتّئق الرو 
لائدًا بعضّه ببعض كقوم 


ما خلفناك بالقبيح ولا الذ 
وقال أبو هلال العسكريّ: [من الرجز] 


وروضةٍ حاليةٍالصدور 
محمودة المُسبور والمتظور 
معجبة الظاهر والمستور 
باكيةٍ كالعاشق المهجور 
شقائقٌ كناظر المخمورٌ 


يناقئيات فسواحاة» الدثبوار”؟ 
ضُ ومالت طِواله للتقِصار 
فين عنتاب: :يكور ومجدار 
مّ على البُعد واقتراب ا ار 


كاسيةٍ البطونٍ والظهورٍ 
مُونْقة*؟ المطويٌ والمنشورٍ 
ضاحكة كالوافد المحبور 
شذْرها”" الغيثُ”" بلا شذورٍ 
0 كتغور الو 0 


5 34 1 عك.ا ع 2 (84) ام الوا »م 2 
* يرصع الياقوت بِالبَلورٍ * 


)١‏ هو نصر الخبزأرزي» الشاعر البصري» قصر شعره. على الوصف والغزل. مات سنة 959 م. 
(؟) مجامر: جمع مجمرة» وهي الوعاء يوضع فيه الخمر. 

(7) مذكيات: مشتعلات. (5) النوّار: الزهر. 

(5). موئقة: حشنة المنظر والرونق. 

() شذّرها: جعلها شذورّاء أي قطعًا من الذهت. 

0 الغيث: المطر. 

(4) الحور: جمع حوراءء وهي الفتاة فيها حؤرء أي شدّة بياض العين وسوادها. 

(9) الديجور: الظلام. 


2 الرّياضء». والأزهار ين 
وقال أيضًا: [من الخفيف] 
لبس المَهءً والبهواء صَفَاءً واكْتَّسَى الروض نهجة وبّهاء 
نكن الوذ اورت رباقاد.. زان التركاط عون سين 
وكنأن النهنواة ضار رحييقف27 2 وككتأن الرحبيق نان هواء 
وتتخال السمةة بالكليل أرضًا20 وِتَّرَى الأرض بالنهار سما 
جلها الأنواز يُعَْرًا وَصَّْوًا ٠‏ يوم ظ لت تسادم الأنبواة 
فتّراها ما بين نور ونَوْءٍِ تتكافنا تبنسّلهمًا وبكاءً 
َتَطَْ الأشجارٌ تَمُخِذ الخلا نن قمنيصًا أو الجمال رداة 
وتَرَّى السَّرْوَ كالمنابر تُرْمَى 2 وتَرَى الطيرَ فوقها خطباء 
يفال كُشاجم”” ': [من المتقارب] 
أرتك يد سيق آثارّها وأعلنت الأرضٌ أسزارَههنا 
وكافك قشت كافوفن 1 ححلييينًا فياعطضيه آذازها 
فماتقعالعينُإلاعلى ‏ رياض تصئف أنوارها 
يفتّح فيها نسيمُ الصَّبا | ججباهاويّهتِك أستارّها 
ويتسفخ فيهادماةالشّقيِق'ندّئ ظَلّيفتضٌ أبكارّها 
ويُدنِي إلى بعضهابعضّها كض ملأحبَةروَارَهما 
كان نه تعس التكبيودم © غحداوي فسان الزارعت] 
تكم تشرجسييعا انين وطكورات جد اتمنازنا 
إذا كات" ستكينك مانا على تقفعة الماك فاز فنا 
)١(‏ النهاء: مسايل الماء. (؟) رحيمًا: ضربًا من الطيب. 
(6) الأنواء: الأمطار الساقطة تبعًا للنجوم المسمّاة بالأنواء. ..١‏ 
(:) كشاجم: هو أبو الفتح محمود.. الشاعر. والكاتب والعالم بالفلك. 5 الأصل . أقام في 
العراق ثم الشام» ثم في حلب» ومدح بني حمدان. له «أدب النديم» وتعان” شعر مطبوع . 58 
سنة 459 م. 
(5) كانونها: موقد النارء وكانون» أحد الكانونين الأول والثاني من شنهور المبية: 
(5) المزنة: الغيمة الممطرة. 
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وقال البَسَامِيَ: [من البسيط] 

أما ترى الأرض قد أعطتك زهرتها 
فللسماء بكاءً في جوانبها 
- قة'' زهرٌ الربيع فا تبش 
ترى ربِيعَانُوَارُه ذهبٌ 
طبر شيتاغتة"البسيدوة مها 
لابس قمص من العقيق على 


فى الرّياض» وا الأزهار 


مخضرةً واكْتَسَى بالنّور عاريها 
وللربيع ابتسامٌ في نواجيها 


واكتسّث الأرضٌ مُطْرَكًا0" أخضرُ 
00 ا ان ره 
وَرْدَ من صِبغِها وما عَصفَر*' 
غلائل من زبرجدٍ أخضر 


وقال المعوج: [من الطويل] 
جقاقٌ”*' من الُّوّار مزرورة"" العُرًا 
فهنّ على الأغصان أجفان يقظة 

وقال ابن الساعاتيّ: [من البسيط] 

لله ما شق من جي بٍالرياض بها 

وعدا ديول التعيافييس] تتهييا 
يا ضاحك الوَّمئض'" والأنواك باكيةٌ 
أشبهتٌ ع إلا الظله» ين 


على قِطع الياقوت واللؤلؤ العَض 
وبالأمس كانت مطبّقاتٍ على العّمض 


قَيِْدُ النواظر بل عُمَالَُ الأنس 
فأعجب لطلعة باسم ومعبّس 


يا حبّذا زمنُ الربيع ودَوْحه 
)١(‏ قهقة: ضحك عاليًا. (؟) مطرقًا: ثوبًا موشّى. 
(9) حصياؤه: -حجارته. 
(5) عصفر: لوّن بالعصفرء وهو نبت أصفر اللّون. 
(5) حقاق: جمع حق وحقّةء وهي الوعاء. (1) مزرورة: مجتمعة مونقة. 
(7) الومض: البرق واللمعان. 
(8) اللمياء: التي في شفاهها لمى» وهو الزرقة في الشفاه والسواد. 
(9) الظلم: بياض الأسنان ولمعانها. 
(١)الشنب:‏ الطراوة والعذوبة» وتحديد أطراف الأسنان. 


في الرّياض» _ الأزهار 


احن 


زفق 
زفق 
إشف 
اق 
)0( 
زفق 
إف4 
إلى 


يليت عرائه فهمُ قلوينا 
أنفاسّه من عتبر وسماؤه 


وقال أبو عبادةٌ البحتري : زمن الطويل] 


ولا زال مخضرٌ من الروض يانم 
يذكرني ريا" الأحبّة كلما 
وقال السَرّويٌّ:. [من الطويل] 
غدونا على الرَّوْض الذي طَلَّه النّدَى 
فلم أرَ شيئًا كان أحسنّ منظرًا 
وقال آخر: [من الخفيف] 

1 عين كك سمع ربيعا 
في جلاء من الزمان ووجةه الأر 
بابيضاض محدّقٍ باخضرارٍ 
كلّما 52 شُموسٌ الأقاجي 
وقال كُشاجم: [من الوافر] 
وروض غن نيع الث" راض 


إذا ما تلاز عله حبق عا 


ككآن ال33775 منتقوا عليه 


و #. 9 زلق 
واللهو بين مقوض ومعرسٍ 


عليه بمحمرٌ من النوْرٍ جاسيا"' 


تنَفسٌ في بججنح من الليل باردٍ 


سحيرًا وأوداجٌ الأجاريق ”7 نفك 
من الور يجري دمعه وهو يُضحك 


نوتغريدٌ بلبل وهَزار" 
ض يكسّى وشائع 6 النُوَارٍ 
واصفرار مبطن باحمرارٍ 
لت إحدى الشُموس شمسٌ النهار 


كما رضي الصديقٌ عن الصديقي 
َع له الصنيعة في العَبوق') 
كأنٌ ثّراه من مِسكِ سَحيقٍ! 
بقايا الذمع في خد المَشوقٍ 


المقرّض : مرتحل . والمعرّس: النازل للاستراحة قبل استئناف المسير. 


جاسد: لونه لون الزعفران الأحمرء والجاسد: الدذم اللاصق بالشيء. 
ريًا: رائحة. 

أوداج الأباريق: كناية عن أوعية الخمر التي تسيل خمرًا. 

الهزار: البليل» أو هو جنس من البلابل الغرّيدة. 

وشائع: جمع وشيعة»ء وهي اللفيفة أيّا كانت. 
الغيث: المطر. 

الغبوق: خمرة المساء. 


[6©9 الصبوح : خمرة الصباح . 
)١١(‏ سحيق: مسحوق مغتّت. 


)١١(‏ الطل: الندى. 


14 في الرّياض» والأزهار 
كأنج غصونه.شفيك رزحيق91” -فحاسشت تين شزاب الاحيق 
كان كتقاشق التسبان فيه محضّرةٌ كؤوسًا من عقيتٍ 
كأنْ النرجس البَرَيٌ فيه | مداهن 10 كن ال للخلوق 5 
0 2 2 ميم انلمك اف اكه ليق 
وقال ابنُ سكرةً الهاشميّ: [من السريع] 
أما ترى الروضةً قد ئَوّررث-2 وظاهرَّالوّوضة قد أعشّبا 
كائمنا الأرصض سبناة ينا تقظف معها كوكيا كوكبا 
وقال عليُ بن عطيّةَ البَلسيّ: [من الوافر] 
أديراها على الزّهر المندَّى فحُكمُ الصّبح في الظلماء ماضي 
وكأسٌ الراح تنظر عن حَباب”*) ينوب لنا عن الحَدَقٍ المراض 
وما غربّث نجومٌُ الليل لكن 2 ثُقِلن من السّماء إلى الرياض 
وقال شاعرٌ أندلسيّ: [من الطويل] 


)26 000 
| اتحت دّوحة 


وما لهم غيرالنبات فراش 


مَصابيحٌ تَهُوي نحوهِنّ فراش 


وقتيان صلاق عردشز 
كاتنهجم والنّوَر د قط فوقهم 


أسْفَرَ عن بهجتهٍ الدهرٌ الأغز ‏ والْتَّسَم الروض لنا عن الزَّمَرْ 


أبدّى لنا فصل الرّبيع مَنْظَرا 
وفيا لتكت مهنا كن مات 


عنايكة طنرفٌ السماء فاتكدف: 


مهدا نفس الات "١‏ انكف 
لا لابتذال اللبس ولكن للنظرٌ 
عشمًا له تبكى بأجفان المطنٍ 


)١(‏ رحيمقًا: رائحة طيِّبةَ» والرحيق الثانية: الخمرة. 

(؟) مداهن: جمع مدهنة» وهي الوعاء للدهن والطين 

(؟) الخلوق: ضرب من الطيب يدهن به. 

(:) حباب: فقاقيع تظهر على سطح الشراب. 

(5) عرّسوا: أقاموا ليلا للاستراحة قبل معاودة السّير. 

)١(‏ الدوحة: الشجرة الكبيرة. 0) ألباب: عقول. 


في الرّياضء .والأزهار 141 


فالأرض في. زِيُ عروس فوقّها 2 من أدمع القَّطر نشارٌ مِن ذُرِرْ 
وَشْيٌّ طواه في رمه ليا 
وقال أبو طاهر بن أبي ابيع لمن الكامل 

5 ا 207 ارقف 
وكأن مَوْلَى”"' الرياض ضرائرٌ 2 تُرْمَى بحخضرتها على الخضراء 
قد أبررّث زمَراتِها وأَرْيَنْتْ ٠‏ وتعطرث وتَبِرّجث للرّائي 
والنّوْرُ”" منحسِرٌ القناع كما بدت للناظرين مِحَاسِنُ العذراء©» 
والنبتٌُ رَيَانُ*© المَهَرّة مائل ‏ شرهق مَحاجِرٌ زَهْرِه بالماء 

و ٠.‏ 
البات الثانى 

٠‏ ع 

ويتعمل هذا زا دي و قو "لشفي «والض تيه 


وَالآذْرْيُون والخُرّمء والسّقيق؛ والبتهان والأفخواة. 


فأمّا الخِيرِيٌ وما قيل فيه فالخِيريُ هو المنثون ‏ وهو مما أولِع الشعراءً 


بوصفه. 


000 
إفة 
00 
032 


فمن ذلك قول ابن وَكيع الدَنيْسيَ: [من الرجز] ' 

أنظز إلى المنثور في مَيْدَانِوِ 2 يرنوؤ إلى الناظر من حيث نَظِرْ 
كجوهر مختلفٍ ألواثه أسلّمّه سِلكُ نظام فانيكن 
وقال آخْر: [من السريع] | 

نظو إلى العو وفيا ,قن مدان لط سات 
كأنما صاغته أيدني اليا" م نأحمر الياقوت قُضبانا 


المولّى: ما سقي بالوليّ من الأرض والتبت والشجر. والوليّ: اسم مطر ربيعي.. <: 


الخضراء: صفة أو اسم يطلق على السماء. ‏ (7) -النور: .الزهر. 
العذراء : الفتاة البكر. 5 .. ّ (5) ريّان:. ممثلىء. وناضنء !من -أثر المياه. 
الحيا:. المطر. : ل ْ 


ذل في الرّياضء والأزهار 
وقال أبو إسحلق إبراهيمٌ بن خفاجة يذكر كوبّة لا تَظهّر رائحته إلا لَيّْا: [من 

الطويل] ٠‏ ا 
وخِيريّةٍ بين التسيم وبيتها حديسٌُ إذا جََنَ''' الظلامُ يَطيبُ 
يَدِبَ مع الإمساء حتّى كأثما له خلف أستار الظلام حبيبٌ 


وقال أبو هلال العسكريّ: [من الرجز] 


ألوانُ منثور يريك حُحشْئها 
يا حسئها في كف من يشبهها 
من أشهَلٍ) كعييه وأبيض 
وأصفر مِثلٍ صريع حُحَبُهٍ 
وقال آخخر: [من الطويل] 

عَجبتُ من الخيريٌ أمنّع في الدَجَى 
فِخلتٌ الرّيا طبعًا له مِئْلَ ناسك 
وقال آخخر: [من السريع] 

ما أكرمً الخِيِرِيٌّ في فِعْلِهِ 
كأئما خاف عليه العدا 
وقال ابن الحذاد: [من الكامل] 
عاف النهارٌ مخافةً الرقباء 
يَطوِي شذاه'' عن الأنوف نهارّه 


ألوانَ ياقوتٍ زها في عِْدِهٍ 
فأنظئ إلى امايق ا 4 5 0 
كثغيره وأحمر كخله 


إذا لمشتو مسوافيق. عبدة 


وأصبَّح رَيَاه مع الصّبح تُخَجَبٌ 
068 3 1 -6 مم 
يرائي”' نهارًا وهو بالليل يَشْرَبُ 


السو لتو زاقرزيا تايان 


له ا َل الطا 5 
ويجود فى الظُّلماء بالإفشاء””") 


وكذا تكون شنمائ|”” الظرفاءٍ 


)١(‏ حِنّ: ادلهم واشتد. (0) النذّ: ضرب من العود يتبخر به. 
(9) الند: الخصم . ا" 

(:) أشهلء فيه شهل» والشهل للعين» اتساقها ومخالطة سوادها زرقة. 

)0( يرائي : يستخدم الرّياءء وهو الكذب. (0) شذاه: عرفه ورائحته. 

0) الإفشاء: الإعلان والإذاعة. (8) الشمائل: الطباع الحسنة. 


أبس الغياهب"'" حِيفةً الرُقباءٍ 


ويَهُبَ فيها ساعة الإغفاء 


,: نسيمُ رائحة ا لخيريٌ في طبق 
بحا وينشرها في ظا ة العَسَّقِ!*) 
اليل أخفّى لويل الواله”*“ المَلِتٍ 


ويَحْمَى مع الإصباح كالمتسئَّرٍ 
وكاتمةٍ صبحًا نسيمَ التعطر 


قد ملأ الخافقّين”” 


من 2 مس 


لجر بألوانهم على - 


0 الأبيض الى 
ؤْسَن الإسمائجوني. قال: وأصلّه جلاء. مجمّفٌ باعتدال؛ 
وتلييئًا مطيًّا كان أم غير مطيّب؟؛ والإيرساءُ أقوّى في جميع 
شفاءٌ للأوجاع والعفونات» وينفع من الكلب: والتمكن ؛ 
والوجه عَسلَا به ويَصقِلهء ويزيل تشتُجه؛ وإن دُقٌ بزْرُه وورفه 

بالشراب على الحُمرة نفعّهاء وكذلك على الأورام البلشيية 
/ والخُشْكَرِيشات»: وأصلّه ينفع من حَرْق الماء الحارٌ؛ لأنّه 
وكذلك :ورقه مطيواء: والأحسق أن يكن استمالة: ينه 
| وزهرُه يُطبّخْ في الخَلَ والعسل في إناءِ من نحاس للقُروح 


مجفّف مع جلاء وبا 
الوَرد وغصارة الرير 


)١(‏ الغياهب: الظلمات» 
(؟) صبابته: شوقه وحَيّه 
(0) الواله: الذاهب العقاة 
(0) ينمٌ: يكشف ويعلن. 


غيهب . (؟) سهدها: عدم نومها. 

(:) الغسق: ظلمة أوّل الليل أو آخره. 
لذاهل من شدة الوجد والحب. 
: 0) الخافقان: المشرق والمغرب. 


84م في الرّياض» والأزهار 


المُْمئة”'2 والجراحات. والبستانيئُ أفضلٌ الأدوية لحَرْق الماء الحارّء وهو جيّدٌ لانقطاع 
العَصضَب؛ وتُتَخذ من أصل البرّيٌ مضمضةٌ لوجع الأسنان؛ ويوافق دُهنُهِ قُروحَ الرأس 
والئُخالة» وإذا قُطِر في الأذّن سكن الدّويٌ”"؛ وهو رديءٌ للمعدة» وخصوصًا دُمْنَه 
الوّرد» ولا نظير له فى أمراض الرّحِمء وكذلك ذُهِنٌ الإيرساء؛ ويُخرج الجنين » وينفع 
من المَخْصء وإذا طبخ أصلّه وحدّه بالخلّ أو مع بزر البَنْج''' ودقيقٍ الجنطة”' سكن 
الأورام الحارّة العارضة للأنعيي 290 وإذا شرب من ذُهنه مقدانٌ أوقبّة ونصف أسهّل ؛ 
ويصلُح لأصحاب إيلاوس””" الصَفراويّء ودُهِنُ الإيرساء يفبّح أفواة البواسير» وكذلك 
أصلٌ السَّوْسَن كيف كان؛ وهو ينفع من لسع الهّواءَ”» خصوصًا العقربَ هو 
وعُصارئُه وشرابُه وبزرُه شُرْبَاء ودُّهنه وزياق!") للبلج . ٠‏ 
وأمّا ما جاء في وصفه ‏ فقال الأخيطل الأهوازيّ: [من البسيط] 
سَقَيًا لأرض إذا ما نمتٌ أرَقَنى 2 بعد الهدوء بها قرعٌ التواقيس 
أن تتؤشتهاءفى كر شارفة” .عل الميادين أدنات الطراويس 
وقال أيضًا فيه: [من الكامل] 
ركان سؤمتها ناتك 3355 نشل التكبيات: فاروق "أو إتحدة 
حملت سقيط الطل في ورقها ‏ فكأنه متبِسّمٌ مستعير 
وقال الصَّتَوْبَريَ - ويُروى للرّفاء -: [من الرجز] 
اقلق إلى "الترشق في لتب ٠‏ اانه فق :عجينث المتظر 
)١(‏ المزمنة: الدائمة» لا شفاء لها. (؟) الدّوي: .الطنين. 
فرغ تمريخًا: دهنًا ودلكًا. " 
(:) البنج: ضرب من النبات» بزوره كبزور الخشخاش منوّمة. 
(0) دقيق الحنطة: طحين القمح . (5) الأنثيات: متاع المرأة. 
(0) إيلاوس» ضرب من الأمراض السارية. 
(4) الهوام: كل ما له سم كالحيّة مثلاء وقد تطلق اللفظة على ما لا يلسع أو يقتل من الحشرات» 
والمفرد هامة . 


(9) الدرياق: لغة في الترياق» وهو الدواء الذي يقتل السم. | 
)1١(‏ سبائك الفضّة: القطع من الفضّة ذوّبت ثم أفرغت في قوالب مخصوصة. 


في الرّياض» والأزهار يليل 


وقال آخخر: [من مجزوء الرجز] 
قحالي لحر ع وكين "لسشوضن الميتدرك 
مثل كؤوسٍ خُرِطلث منزرقٍ.الياقوتٍ 

وقال آخخر: [من البسيط] 

يا رْبٌ سَوْسَئَةٍ قبَّلتُها شَعََا'9 وما لها غير نَشْرٍ اليك من ريق 

تسعد ري ول تيا كلباسامو ني جم عرد 

وقال آخخر: [من المنسرح] 0 

كأنَ ثغرالربيع منت تحرشو مجنت ال 

ياخحسته ضاحكالهعَبَقُ كطيب ريح الحبيب رَيَهُ 

وقال شاعرٌ أندلسيّ : [من السريع] 0 

سَوسَسةٌ بينغباه أوراقها فيها خطوط .من سِوادٍ حْفِي 

تائم وري شنط ترق “الكالافي لذن" فى مكحت 

وقال شاعرٌ متطيّرًا بإهدائه: [من السريع] 

يا :ذا الى اغدئ' لما الشوسينا ماكنت في إهدائه محسنا 

سكو معنا نامي . .قيضا نر أ الشتريين 

وقال آخْر: [من السريع] ش 

سَوْسَبَةٌ أعطيتييهافما كنت فإعطائي لها محسنة 

وها سوء فإن جفت لآ خخرُمنهافهوسوءسنة 

وأمَا الآَدْرْيُونَ وما قيل فيه - فَالأآذْرْيُون وَرِدٌ أصفرٌ لا ريح له ألبتة؛؟ وهو 
ودين الأفعر انك وام 83 العوو وال انز اليس ف ساني انه 
نُوَارٌ ذهبيَء في وسطه رأسٌ صغير أسودء واسمّه بالفارسيّة : كَرْكُونء ومعناه لون 
النار. ش 


)١(‏ شغفًا: حبًا وولعًا. (؟) ثناياه: أسنانه الأمامية. 
قرم الرّق: الورق والصحيفة : 0( نواره: زهره. 


في الرّياض» والأزهار 


وقال أبو علي بن سينا: طبعٌه حارٌ يابسٌ في الثالثة؛ 0' أينفخ م داء الثعلب 
تك بل وزمائه بالخل لمزق النّسا"'2. وقال دِيسْفو 


اللدوغ . 
وأمًا ما جاء في وصفه ‏ فقال شاعرٌ يصفه: [من الم 
تاه" الربيمٌ بِأنَريُونِة وزها لمّابدامنهني| لخ أَرَجُ 

كأن أغصائه فَيِرُورَجٌ بَهِجٌّ من فوقه ذهب وَسْطِهِ يه 

وقال التنُوخيّ: [من الطويل] 1 
وآَدْرَيونٍ مثل در بيع لأحشاء 1 
شمومٌ لها من حين تَطلّع شمسُّها طلوعٌ وفي وأا غروب غروبٌ 


تُفتّح إن لاحت سرورًا بضوئها 2 كماسّرٌ , مصيبٌ 
فى روضة كاأتها خريد 
كان اذزْفوتها أمسوده و 6 
7 0 1 7 تك 
سحيق مسكٌِ مودّع في جْرَقٍ معصفره 

وقال عبد الله بن المعترٌ : [من مجزوء الرجز] 
كأنْ ل تحت ا هاممهة ا 
داهن مسن ذفني فيهابقايا به 

دق عرق النّسا: داء مؤلم يصيب الفخذ والقدم. () تاه: صال» وتباهى. 


(60) وجيب: اضطراب واختلاج وخوف. () الخريدة: الفتاة البكر. 
(0) حبرة: حلل وبرود يمائية موشّاة ومخططة. (8) معصفرة: صفر كالعصفر. 
(9) هامية: سائلة بالمطر. (١٠)الغالية:‏ المسكء» أو فتيت المسك. 


في :الرّياض» والأزهار 


ما عْمْضَت لعيون الشمس أعيئها 
)١(‏ حبب: فقاقيع صغار تبدو على سطح السائل. 
(؟) رحيق: خمرة. 
() أكهب: فيه كهبة» أي كدرة ضاربة إلى السّواد. 
(4:) نوافج المسك: أوعيته. 
() الجزع: نوع من الخرز. 
00 
(9) المائسة: المتمايلة. 


وقال آخْر: [من الكامل] 

أظرف بآنْزيُونةٍأبصرئها 

وكأئما تشريمُهامن فوقها 
وقال السرّيٌ الرّفاء: [من الطويل] 
وروضة آنْرْيُونَ ذُرَّ بوَسْطِها 
تراها عيونًا بالنهار روانيا 
وقال الطُغْرائيَ: [من الكامل] 
وكأن ادْرْيُونَ روضعِنا 
أوجاءة”*) جرع" وَسْطه سَبَحّ 


/اما 


في الروض تلمع اكإتفاد الكوكب 
مسك كفت في إناء مذهب 


امع م )١(‏ .م زفق 0 
6 يفرج عن ر رحيق”'" أكهّب”” 


وعند غروب الشمس أزرارَ ديباج 


كانونُ فحم حوله لَهَبُ 


أى كور نيك" نقامنه دهي 


وأمَا الْخُرّمُ وما قيل فيه فالخُرّم هو الحُرّامى؛ وهو عند المّغاربة السّوْسَن 
الأزرق. 


وقال ابن الرومىُ يصفّه: [من الرجز] 
ورم في صِبغةٍ الطيالسة”" 
كأئما تلك الفروعٌ المائسة©» 
وقال الشمْسَاطىُ يصفه: [من البسيط] 


وخرّم مثل لونٍ اللازورد جرى 
كأنَهنَ خدود اللاطمات ضَححَى 


يَحْكي الطواويسٌ غدت مُطاوسة 
تَْمسها في اللازَّوَرْدِ غامسة 


أل الطراوي ةل خلني غز 00 
ام 


)0( الجام : الإناء الصغير. 
(44 سؤر مسك: بقَيّة من مسك. 


الطيالسة:. جمع طيلسان» وهو الثوب. الواسع يلبس فوق الثياب العادية» ولونه أخضر غالبًا. 


. خوافيها: الريش في داخل الجناحء .يقابلها القوادم‎ )٠١( 


184 | ش في الرّياض» والأزهار 


وقال شاعرٌ أندلسيّ : [من الخفيف] 
:اف تون البياضن توت أحيه.. ‏ وتنيدقئ فى غسكة رركاء 
“إشراه العيون في حلة ين أكي سنا ثورها أديمَ السماء'") 
لو حواها الطاووس أصبحٌ لا“ش ُلك مهيًا بمُلك طير الهواء 
عِرَّةّفي طباعهوعُملُْرٌ قد أناف”" به على العَلياءِ 


وأمَا الشّقيق وما قيل فيْه. فالشقيق يسِمّى الشّقائق والشّقِر. .قال أبو الخير 
العشّاب: .فئ ألوانه الأبيض والأسودُ ك0 والوّرديٌ والرّماديٌ والأصفرء وفيه 
بستانيٌ وبَرَيّ فالبستاني هو الحُشْخاش الأبيض . 

قال: ومن أنواعه شقائقٌ النُعمان» ومن الشقائق نوعٌ يسمى الماميثاء ولوثه أصفرٌ 
فاقع . ش 

وقال أبو علي بن سينا: هو حارٌ في الثانية» رَطْب؛ وهو جَلَاء محلّل. قال: 
يسود الشَّعرَ إذا خلِط بقشر الجوز؛ وإذا استُغمل ورقٌّه وقُضبائه كما هو أو مطبوحخًا 

ته اشر قال: ويابسه ينفع من القّروح الوّسخة ؛ وعغصارته عوط" "' لتنقية الرأس 
والذماغ ؛ وأصله يُمْضَعْ لجذب الرطوبات من الرأس؛ وعُضَارئه:تافعةٌ مع .ظلمة البضر 
وبياضه وآثار قُروح العين ؛ وإذا طبخ بالطلاء”” وعدي ” الأورا الصّلبة ؛ ؟؛ وإذا 
0 بمُضبانِه بحشيش السَّغْتّر 1 أدرٌ اللّبن؟ وهو يَدِرٌ الطميع! ١‏ والله أعلم . 
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وفيهنْ وا الشقائة فى قد كن خدودٌ و لس عورال © 
وقال 0 الي 0 [من الخفيف] 
فكأنّ تخ د ل عمقت على رؤوس لوج 


. أديم السماء: لونها.: 4 أنافا : أشرفا‎ )١ 
.سعوط: ما يسعطء أي يتنشّق به. (5) الطلاء: الخمرة.‎ )0( 
"أبرأ:. شفى. 0 (3) الطمث: دم الحيض عند الفتاة أو المرأة.‎ )0( 


(0) السّمط: الخيط الذي ينتظم حبات العقد من اللآلىء وغيرها. 
لك الغوالي» جمع غالية» وهي من أنفسسن ما يستخرج من “المسبك. 


في الرياضء» و الأزهار 


احدنا 


وقال آخر: [من الكامل] 

طرب الشقائق للحمام 0000 
وتحَيّرت ما بين إثمِدٍ'" مآقه"" 
9 50 . 2 
وقال القاضي عياض 


كَتيبةً خضراءً مهزومةً 
وقال الصتؤبّريٌ : لمن الخفيف] 
كم خدودٍ مصونةٍ من شقيقٍ 
إعترض ناظرٌ الشقيق ففيه 
دف شيعت 062 بلا مُشْطٍِ أو 
خحمرةٌ فوق خضرة وسوادٌ 
وقال أيضًا فيه: [من الوافر] 


وجوه شقائتٍ تبدو وتَحْفَى 
قراها كالعَذارَى ممسيلاتِ 
تنازعت الخدودٌ الحمرّ خسنا 
إذا طلعث أرتك السُوْجٍ”*' تُذْكَى0) 


)١(‏ شجا: بكى وحزن. 


م 
فق 


)20 
زفف 


مأقه : عيئه . 
هو عياض القاضي». العالم بالتاريخ والأدب والحديث» ولي قضاء يي واشتهر 
بالقاضي عياض . له من التصانيف «مشارق الأنوار» و«الشفا بتعريف حقوق المصطفى» . مات 
سنة 554 هم 1١١49‏ م. ْ 


جم . : جمع جمّةء وهي مجتمع شعر الرَّأْس. 
سرحت : : مشّطت. 


لوقك مقراض : مقص . 
)١(‏ السجف: الستر والغطاء. 


. تذكى: تشعل‎ )١17( 


“: [من السريع] 
أنظر إلى الزّرع وخاماته 


شجوّ القيان فشَّقّ فضل ردائه 
فئى الخد دمعتّه وبين حيائه 


تَخكي وقد مالت أمامٌ الرياخ 
شقائق النعمان فيها جرال 


لم تبدذّل للعم أو للهضاض 
طَرَفٌ نااك اب "كر محرا 
2 


قُصّصت بلا مقراض”") 


على قُضُبٍ تميد"' بِهِنّ ضَعفا 
عليها من عميم التبت سَججف1”" 


امه سد ددا 


وإن غَرَبتٌ أرتك السَّرْجَ تطمقًا تطمًا 


(0) إثمد: كحل. 


زفق طرر: جمع طرّةء وهي شعر مقدّم الرأس. 


(9) تميد: تتثْنّى . 


بلحل 


في الرّياضء والأزهار 


فق 
قرف 
0 
)0( 


تخال إذا هي اعتدلث قَوامًا ‏ زجاجات مُلِئِن الخمرَ صرف 
يزيد بهن روضٌ الحَزْن حُحسنئًا إذاما زهرُّهن بهن خف" 
وقال أيضًا من أبيات: [من مجزوء الكامل] 

وهأن مصعية التشنقنيت. ]ذا تيوت" أو كسيد 

أعلامُ ياقوتٍ نتشِر نعلى رماح من زبرجذٌ 
وقال آخر: [من السريع] 
شقيقةٌ شَئىُ على الوردما ‏ قدلبست من كثرة الصَّبْغْ 
كألهافي حسنها وجنةٌ يلوح فيهاطَرَفُ الصُدْع 
وقال الأخيطل الأهوازيٌ: [من البسيط] 
هذي الشقائقُ قد أبصرّت حُمرتها فوق السوادٍ على أعناقها الدُثُل 
كانه ومعة قن فمتتلت قشينة جالت بها وقفةٌ في وجنتَيْ حَجلٍ 
وقال كُشاجم من أبيات: [من البسيط] 
فآنظر بعينك أغصانً الشقائق في فروعها زَهَرٌ في الحسن أمثال 
من كل مُشرفة الأوراق ناضرة2 لها على الغصن إيقادٌ وإشعالٌ 
حمراء من صِبغةٍ الباري بقدرته مصقولةٌ لم يَتَلْها قط صَقَالٌ 
كأئما وَجَناتٌ أربعٌ جمِعَتْ ‏ فكلٌ واحدةٍ في صحنها خال» 
وقال مؤيّد الدين الطَعْرائيَ: [من الكامل] 

وتَرَى شقائقّه خلال رياضها 

أوفَِتٌ مطاردهما على أزهارها 
ات اكه 998 2 وق ٠‏ 
والسَّحْبُ تملؤهابِصَوْبٍ قطاره"") 


صرقًا: خالصة. (90) حفٌ: أحاط. 


تضون” “ادن وما إلى 'السقويل: 


الصّدغ : الجانب من .الرأس ما بين العين والأذن. وهما صدغان. 
الخال: النكتة السوداء في الخذء خاضصة. (53) القطار: جمع قطرء وهو المطر. 


في الرّياض» والأزهار 19١‏ 


أقداحٌ ياقوتٍ إِطانفٍ أُلرِععحث”" 
وكأنتهاوَجَناتٌ غيدِأحدّقث 
بخدودها خمرًا خط عل عدا اي 

وأمَا ما وُصِف به البهار ‏ فمن ذلك قول الصَّتَوْبَريَ : [من المنسرح] 

وروضة لا يزال يب تسم الئٌّ 2 وار فيهاابتسامٌ مسرورٍ 

كأئماأوجِةالبّهار بها وقد بدت أوججةالدناتير 

وقال أحمد بِنُ بُرْد الأندلسيّ: [من الطويل] 

تأمَلْ فقد شَىٌ البّهارٌ مقلّصَا ‏ كمائمّه عن نَوْرِه الحَضل النّدِي 

مَداهن تبر في أنامل فضَّةٍ على أذرع مخروطةٍ من زبرجدٍ 

وقال ابن دَرَاجٍ القَسْطَلِيَ”* من أبيات: [من المتقارب] 

بَهارٌيَرُوق بوسك ذكي 2 وصبغ بديع وخلت عَجَبْ 

وقال آخر: [من الكامل] 

مَهَرَ البهار عيوئّنا فقلويبنا مسجورة بجماله السخحّار 

كسواعدٍ من سُندس وأكفها 2 من فضّةحَمَلتْ كؤوسٌ نُضارٍ 

وأمّا الأفُحُوان وما قيل فيه فقال أبو الخير العشّاب: الأقحوان هو البابوتّج؛ 
وهو نوعان: نوع ينبت في الجبال الباردة جدّاء ونوع يزرع في البساتين؛ فما كان 
جبليًا فهو البابونج» وما كان مزروعًا فهو أقحوان؛ ومنه ما زهرّه أصفرُ كله؛ ومنه ما 
زهره أبيض ١‏ وفي وسطه معد صفراءء ومئنه الحوذان» رق يسشبه ورقٌ الخيريٌ 
الأصفر؛ وهو مكف تشريف المنشار» تعر برأس الذهب» ويسمى بمصر: 


)١(‏ أترعت: مُلئت. (؟) راحًا: خمرةٌ. 
() السور: الأثر وبقيّة الشيء. (4) العذار: شعر جانبت. الرأس. 


(0) أحمد بن دراج القسطلي» نسبة إلى قسطلة درّاج» المدينة الأندلسية» من ألمع الشعراء 
الأندلسيّين. امتاز بالمديح» وعمل كاتبًا للمنصور بن أبي عامرء وكانت وفاته سنة ٠١٠‏ م. 
(5) مؤّهت: طليت. 


1 في الرّياض» والأزهار 


الكَرْكَاش؛ وأهلُ مصر يعتئون بأمره في وقت نزول الشمس برج الحَمَل 22 
ويحتفلون به فيَخْرْجٍ كثيرٌ من عوامّهم وبعض الجند وغيرهم إلى البَرّ ويقطعونه في 
الساعة التي تَحَلُ الشمس فيها الحَمَّلَ بمَناجِلَ من الذهب يصوغونها برسيه؛ أو 
بدنانير؛ ومنهم من يتكلم بكلام شِبة الرّفية'"'؛ لا ينطق بغيره ما دام يحصّدهء 
ويجمعون ما يقطعونه من ذلك بالذهب» ويدّخرونه في صناديقهم» ويزعمون أن مَن 
قطعه على وضعهٍ ملك في تلك السنة ما يُقطعه منه دنانيرٌ إن قَطعَه بالذهب». ودراهمَ 
إن قطعه بالفضّة. 


وقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا: طبع الأَقُحُوانَ حارٌ في الثالثة» يابس 
في الثانية. قال: وهو مسِحُنٌ مُنْضِحء مفتّحٌ للسُدُّدء وفي الأحمر منه قبضٌ ومنعٌ 
لأنواع السّيلانء مع ما فيه من التحليل» وهو يُدِرَ العَرّقَء وكذلك ذُهِنُه مَسُوحَاء 
ويفنّح أفواة العروق» محتل. ملطف للأورام والبنُور»ء محلّل للورم الحارٌ في المعدة 
والدم اجات فيه وينفع جميعَ الأورام الباردة» وينفع من الئواصير””*» ويقشّر 
الحُشْكَرِيشَات9©) والقُروَ النُضيجة» وينفع من جراحات العَصَبء ومن التواء 
العصَب إذا بُلَت صوفةٌ 5 ووْضعَتٌ عليه» وهو ميت وإذا شم م رَطْبه - 
ودُهنّه نافمٌ من أوجاع الأَّن؛ وهو ينفع من الرّبو إذا شرب يابسه كما يشر 
الإفتِيمُون"'". قال: وهو رديء لفم المعدة» إِلَا أنه يحلل يابسّاء ويجثّف ما 03 
إليهاء ويحلل الدمّ الجامدّ فيها. 

قال: وهو يُدِرَ بقوّة» ويحلل الدمّ الجامدّ في المّثانة بماء العسل» ويفئَّت 
الحصاة» وإذا شرب مع زهره ومُقّاجِه”" في الشراب أدَرٌ الظَمْتْء وكذلك احتمالٌ 
ذُهِنْه فإنه يُدِرْ بقوّة) واحتدال ذُهيه يحلل صلابة الرّجِم» ويفتّح الرّحِمء ويُشْرّب يابسًا 
بالسكنجيين *“ كما : يُشْرَب الإقْتِيمُون فيُسهل سودء وبَلْعَمًا؛ِ وينفع من أورام المقعدة 


)١(‏ برج الحمل: هو أول البروج الاثني عشرء ويبدأ في الحادي والعشرين من آذارء وهو أول 
البروج الربيعية الثلاثة . 

(؟) الرقية: هي أن يستعان للحصول على أمر بقوى تفوق القوى الطبيعية في زعمهم. 

(9) النواصير: : جمع ناصور» ويطلق عليه اسم الناسورء أيضًاء وهو العرق الغبر في باطنه فساد» 
وهي علة تكون في المآفي وحول المقعدة. واللفظة سريانية معرّبة. ‏ '' 

(5:) الخشكريشات: ضرب من القروح والدمامل» تسبّب التهابات حادة. 

(0) مسبت: منوم. (0) الإفتيمون: ضرب من الثبت الطبي . 

(0) فقّاحه: نوّاره وزهره. (8) السكنجبين: خليط سائل من العسل والخل. 
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الحارّة» ويفتّح البواسيرٌ وهو ودُهِنُه وينفع من أذرة'' ' الماء بعد أن تُشّقْ؛ وينفع من 
القُولئج”'2 ووجع المثانة» وصلابة الطحال» هذه منافعٌُه الطيّبة. 


وأمَا ما وصفه به الشعراء ‏ فقد أكثر الشعراءٌ من تشبيهه بالثغور وتشبيه التغور 


به وتشبية التغور به أكثرُ في أشعارهم من تشبيهه بالثغور؟؛ وقد أجاد ظافر الحذاد 
الإسكندريٌ في وصفه؛ حيث قال: [من البسيط] ا 


شه تك ال ل كا كير 


تَبِسَمث عنه من عيب ومن عَجَبٍ 
في القَّدْ والبَّرْد والرّيق والشهيّ وطي 
ب وار ومسي كان 
قد شرفت حول مسمار من الذهب 
وقال آخر: [من البسيط] 
والانخيواسة لمحتن رسكن الباجيكة 
و الاي 
خوف الوقوع بمسمار من الذهبٍ 


0 5 
مُتكب 


تشبه بالغر حقيقةً 0 0 0000ظ12252 رمنااولك شسهها ورفنها عشم انها 


ا 


020 


الامو اع في كيس اد 


الغانية : الفتاة اليا فى غنيت ا 
التفليج : تاغد الأستاة الأمافية عن مهيا نضا 
الشنب: بياض الأسنان ورقّتها وعذوبتها. )5١(‏ الواضح: كناية عن الأسئان. 


الظلم : بريق الأسنان. 
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00( 
زفق 
إفرة 
)2 
إفه34 
إلى 


وقال أبن عَبّاد: [من الطويل] 
ومن لؤلؤ في الأفُحُوان منظم 
بانكر 94" لكين كاينا 
وقال آخخر: [من الخفيف] 


و 
1-7 60) 5 9 
وَسْطها جَمَةٌ*' من السَّذْر* حُفّت 


على 4*4 كن هَرَةٍ كالفرائد”) 
تنمس في جُجنح من الليلٍ باردٍ 


تضححَك الأرض من بكاء السماء 


أنظرُ فقد أبدّى الأقاحٌ مَباسمًا 

كنصوص ذُرُ لُطْفْتْ أجرامُها0© 

وقال آخر: [من الكامل] 

ظفرث يدي للأفُحُوان بزّهرةٍ 

أبدت ذراع زيرجد وأناملا 

وقال آخر: [من المجتث] 
كأن نورَالأقاحي 
العنا 0 ان 

وقال آخر: [من الطويل] 

لَدَى أَقُحْوَاناتِ يطفن بناضر 

إذا الرِيحٌ هزتها تومت أنها 


ضحكث بِدرٌ فى قُدودٍ زبرجدٍ 


5 7 
قد نُظْمث من حَوْلٍ شمسةٍ عَسْجٍ 


باهت بها في الرّوضة الأزهارٌ 
من فض فضَةٍ في كفهادينارٌ 


إذ لاح غِِب القن طب" 
٠. 5 0 1‏ لفق 
أكقفها من تَبَر 


هن الوّرد محمرٌ الثياب من 


تغورٌ هوت قصذا لعض خدود 


نكت: جمع نكتة» وهي النقطة السوداء في الأبيض» أو البيضاء في الأسود. 


الفرائد: جمع فريدة». وهي الجوهرة النفيسة. 
ريًا: رائحة. 

الشلى: قطع الذهب. 

غبٌ القطر: عقب المطر. 

التبر: الذهب غير الخالص. 


(5:) الجمّة: مجتمع شعر الرأس. 
(8) اللجين: الفضة. 
(١١)نضيد:‏ منضد ومرتّب. 


في الرّياض» والأزهار وا 
الباب الثالث 
من القسم الرابع من الفن الرابع 
في الصَموغ 

ويشتمل هذا الباب من الصَموغ على ثمانية وعشرين صنفًا - وهي: الكافور» 
والكَهُْرَباء وعِلْكُ الأنباط» وعِلْكُ الرُوم وهو المُضْطكا ‏ وعِلْكُ البُظمء وصَمْعُ 
اليْيُوت» وصَمْمْ قُوفيَ » والكثيراء» والكُنْدُرء والفَرْبَيُونَء والصّبرء والمُرَء والكمكامء 
والضّجاجء والأشّقء وترابٌُ القّيءء والقِئّة» والجلتيتء والأنْرَرُوتء والسّكبيئج» 
وَالسَادَوْرانَء ودم م الأحوين» والمَيْعة» وصَمْعْ قبعرين» والمُقْل الأزرق» والصَّمْعُ 
العربيَ» والقطران» والرّفت. 

فأما الكافور وما قيل فيه فهو أشرفٌ الصّموغ قَدْرَاء وأحقّها بالتقديم وأخرَّى؛ 
لِمَضْلِهِ في التركيب» ودخولهٍ في أصناف الأدوية والطيب» ويقال فيه: (القافور) بالقاف 
بدل الكاف» ويقال: إن صَمْعْ شجرة سَفْحيةٍ بحريَةٍ عظيمة تُِلُ مال رَجُلء تكون بأطراف 
الهند. وتزعم التتجار أنه يوجد في الشجرة الواحدة أصنافٌ من الكافور» فيميّزون كل 
صِنف على حدته؛ وله مَظَانَ”'": منها (فُنْصُور) وهي جزيرةٌ محيطها سبعُمائة فرسخ» 
وتُعرّف أرضّها بأرض الذهب؛ والكافور المنسوبٌ إليها أفضلٌ مما عَداهء ومن مَظَانه 
موضعٌ يُعرّف بأربشير» ومنها الزَابَج؛ والمنسوبٌ إليها أدنى أصنافه . قالوا: وكيفيّةٌ جمعه 
أن تُقصّد شجرثه في وقتٍ معلوم من السنة فتُحفَر حولها حَُفْرة» ويِعَل في الحفرة إناءٌ 
كبير» ثم يُقُبل الرّجُل وبِيّدِه فأسٌّ عظيمة» وهو ملئّم؛ مسدودٌ الأنف» ويمكن الإناة من 
أصل الشجرة» ثم يضربها بالفأس ضربة» ويّطرح الفأسٌ من يده» ويَهُرُب خشية أن يفور 
في وجهه ما يخرج من الشجرة من الكافور» فإنّه متى أصاب وجهّه قَتَلهء ويجمع ما يخرج 
من الشجرة عقيبّ تلك الضربة في ذلك الإناء الموضوع في أصلهاء فإذا برّد في الإناء 
جعلوه في أوعية وقطعوا تلك الشجرة» وتركوها حتى تجفء ثم تُقطع أجزاءً صغارًا أو 
كبارًا. وذهب آحخرون إلى أنه بين اللّحاء”'' والعُود مِثلَ الصّمْغْ قِطعًا صِغارًا وكبارًا. وقال 
آخرون: بل يشقّون الخشب فيجدون الكافورٌ في قلب العُود منظمًا مِثلَ الملح» فيقلعونه 
منهء وهذا هو الأصحٌ عندهم. وقد زعم آخرون أن الكافور يُلتّقط من شجر في غياض”" 


)١(‏ مظان: مواضعء جمع مظبة. إفة اللحاة: قشر الجذع أو الغصن من الشجر. 
() غياض: جمع غيْضة» وهي الأرض والئبت الذي لم يُدْعٌ. 


الل في الرّياضء والأزهار 


متلفَةٍ في سفوح جبال» وبين تلك الغِياض والبحر مسيرةٌ أيَام» وأنّ البُبُور”"' تألف 
تلك الغِياض» ولا يصل أحدٌ إلى التقاطه خوفًا منها إِلّا في وقتٍ معلوم من السنةء 
وهو زمنٍ هِياج هذا الحيوان؛ لأنّه إذا هاج مرضء» فتخرج إنائّه وذُكورُه إلى البحر 
فتستشفي بمائه نحوًا من شهرء فيُلتقَط فى ذلك الوقت. قالوا: ولولا ذلك لكان 
الكافورٌ كثيرًا جدًا. 

والكافورٌ أصناف: أفضلْها الرّباحيّء وأجود الرّباحيٌ المَنْصُوريَ. قالوا: ولا 
يوجّد هذا الصّنفٌ إلا في رُؤوس الشجر وفروعهاء ولوته أحمرٌ لل ثم يُصعٌد هناك 
فيكونٌ منه الكافورٌ الأبيض» وإنْما سمّيَّ الكافور 0 لأن أَوّلَ من وقع عليه مَلِكُ 
يقال له: (رباح)» فنُسِبَ إليه؛ ومن الرّباحيٌ صِنْفٌ يسمّى المَهْنَشْان وهو حَبٌ أبيض 
برّاق» ناعمٌ الَرْكء ذكيٌ الرائحة» ومنه صِنفٌ يُعْرَف بالبرتك ناعمُ القَرْكء ذكيُ 
الرائحة» وليس له صَفَاءُ المَهْتشانء وبعدّه صِئْفٌ يُغْرَف بالسّرحان» وهو أكبر حَبًا من 
المَهْئشانء إلا أنّه كثيرُ الخشبء ولونّه يُضرب إلى السوادء ناعم الفرك, ومنه صِئْفٌ 
يسمّى موطيان» 0 الغَرْك يَضْرِب إلى الخمرة» ومنه 2-7 يسمى المهاي 
00 0 وهو حب أحمرٌ الظاهر أبيض في المَدّكْء حاف الجوهر» وه صِئْفٌ 
يُعْرّف بالرقرق» وَصِئْفٌ يُعْرّف بالإسفركء وهو عُثاء الكافور» وبعده صِنْف يسمّى 
الكندجء يشبه لوثه نُشارةَ الساج”". إِلَا أن فيه لِيئًا ودهانة» وفي حَبّه كبّرء إذا كُسِرَ 
وُجد داخلّه أسوّدء فإذا قُرِكَ وُجد أَبْيَضء وكلُ هذه الأصناف لا تدخل إِلّا في 
الأدوية» إلا الرّباحيّ المجلوب من أرض (فَنْصور) فإنْه لا ينبغي أن يُسْتعمّل إلا في 
الطيب لجُودته وحُسْنِه وقد ذكر محمدٌ بن أحمد بن سعيد التّميمِيُ المقدسئُ في كتابه 
المترجّم (بجيب العروس) من الكافور أصناقفًا كثيرة» منها الذي أوردناه. 

وقال أبو علي بن سينا: طبعٌ الكافور باردٌ يابسٌ في الثالثة» واستعماله يُسرع 
الشَّيب» ويمنع الأورامً الحارّة» وإذا خُلِط بِالْخَلَ أو مع عصير البُسْرد' أو مع ماء الآس*) 


)١(‏ البيور: جمع بيرء وهو ضرب من السّباع الهندية» وهو أبيض البطن والجانبين» ومخطط 
بخطوط سود. 

(؟) البصيص: البريق واللّعان. 

(*) السّاج: شجر من فصيلة رعي الحمام. جميل المنظرء وهو ينتج أحد أجود الأخشاب الصلبة 
المعروقة . 

(5) البسر: التمر الذي لوّن ولم ينضج. 

(5) الآس: شجر دائم الخضرة» بيضيٌّ الورق» أبيض الزهر أو ورديّه» عطريٌ» ثماره سود»ء تؤكل 
غضّة وتجقف فتكون من التوابل. 


فى الرّياضء .والأزهار ١17‏ 


أو ماء البادّرُوج” '' مَنْع الرُعاف» ونقّعَ م الصّداعَ الحارٌء وهو يقوّي حَواسٌ المحرور؛ وهو 
يتقطع الباه» ويولّد حَصّى الكلية والمثانة. 

وأمَا الكَهْرَبًا وما قيل فيه الالكورنا ييل تميح لدوم قال عبد الله بن 
البيطار”" في مفرداته: من زعم أن الكَهْرَبَا صَمْع الحَوّرٍ الرُومِيّ فليس قوله بصحيح 
والكَهْرّبا صنفان: منها ما يُجْلَبِ من بلاد الرَوم والمشرق؟ ومنها ما يوججد 05 
في غربيّها عند سواحل البجر تحت الأرض» ويوجد في واحاتٍ مصر. ويقال: إِنَّه 
رطوبةٌ تقطر من الذوْم؟” من ورقهء شبيهةٌ بالعسل» يكون منها الكهْرّباء وقد يوجّد في 
داخلها الذْبابُ والتَّبِنُ والحجارة. وأمّا من زعم أنه صَمعُ الور الرُوميٌ المعروفٍ 
بالنّوزء فيقول: إِنْ صَمعّْته ذهبية» تسيل في التّهر الذي يسمّى أمريدانوس» فتَجمُد 
فيه فيكون منه الكَهْرّبا؛ ولهذا الشجر ثمرةٌ تسمّى السدد والكَهْرَبا يَجذِبٍ الثَبِنَ إلى 
نفيهء ولذلك يسمٌّى كاه رُيَاء أي سالبُ التَبْنَء وأجوَدُه الشَّمْعيُ اللّون. 

وقال ابنُ سينا: طبعٌ الكَهْرَبا حارٌ قليلاء يابسٌ في الثالئة» وهو قابض 
وخصوصًا للدّم من أي موضع كان. قال: وقال بعضهم: إِنّْهِ يُعلّق على الأورام 
الحارَةٍ فينفع منهاء وهو يَخْبس الرُعاف؛ وإذا شرب منه نصفٌ مثقالٍ بماء باردٍ تَمَع 
من الخَفّقانَء ويّمنع من نَفْث الدَّم جدّاء وهو يَحْبس المَّيْءء ويمنع الموادًٌ الرديئة 
عن المعدة» ومع المُضْطكا يقوّي المعدة» وهو يحْبس نَرْفَ الرّحِم والمَقْعَدة وينفع 
من الرّحير”» 

وأا عِلْكُ الأنباط ‏ فهو صَمْعُ شجرة الفُسْتُقَ يُستخرّج منها كسائر الصموعغْء 
وذلك أنْهم يَعْقِرون الشجرةً في مواضعَ كثيرة» فيسيل من تلك العُقور فَيُجِمَع ويجف 


هه 


3 عت وه : 5 5 
في الشمس» ولونه أبيض كُمد “2 وفي طعمه شيع من مرارة. 


. الباذروج: ضرب من الرّيحان الحرّيفة‎ )١( 

(؟) هو عبد الله بن أحمدء بن البيطارء الطبيب والعالم الأندلسي بالنبات» خدم الأيوبيين» ومن 
مؤلفاته: «الجامع لمفردات الأدوية والأغذية»» ويعرف بمفردات ابن البيطار» توفي سنة 
4 مم. 

(©) الدوم: جنس شجر من فصيلة النخليات» ساقه مشعّبة» يستخرج من ثماره نوع من الدذبسء 
يعرف بشجرة المقل» وهو ضخم الجرم. 

(5) الرّحيرء والزخارء واحدء وهو استطلاق البطنء» أو التقطيع فيه» يمشّي دمّاء ويسبّب ألمّاء 
تقابله لفظة «ديسنطاريا». 

(0) كمد: فيه كملة» أي غُبرة. 


1944 فى الرّياضء والأزهار 
وأمَا عِلْكُ الوم فهو المُضْطَكًا - ويسمّى مصطيجا ‏ وأَجْوَدُه ما كان له بريق» 
وكان أحمرٌ مُشْرَيّاء وأبيض » والأصفد دونهما. 


0 


وقال أبو علي بنُ سينا فيه: الطبعٌ حارٌ يابسٌ في الثالثة؛ وهو قابض محذّل» 
ودُهنُ شجرته ينفع من الجَرّب»ء حتى جَرَبِ المواشي والكلاب؛ ويُصَبَ طبيحٌُ ورقه 
وعُصارته على القُروح فتنبت اللّحم» وكذلك على العظام المكسورة فتُجْبَر» ومَضعُْه 
. يَحْلِبٌ البَْمُم من الرأس وينقيه» وكذلك المضمضةٌ به تَشَدَ اللئةء وهو يقوّي المعدة 
والكبدء وَيَفْتِنُ الشهوة» ويطيّبٍ المعدة. ويحرّك الجُشاءء ويُذِيبٍ البَلْعُم» وينفع من 
أورام المعدةٍ والكبدٍ في الوقت» ويقوّي الكبدّ والأمعاة وينفع من أورامهما؛ وطبيخ 
أصله وشره ينفع من دُوسِنْطَاريا والسَّحْحجء وكذلك نفِسٌ ورقه» وينفع من نف الدّم 

من الرجع وجميع أوجاع الأرحام 0 رطوباتها الرّديئة» ومن تُتوء الوّجم 
والمقعدة» وكذلك ذدُهِنُ شجرته. قال: ويد 


وأمَا عِلْكُ البُظم ‏ فهو صَمْعْ شجرة الحبّْةِ الخَضراء ويؤتّى به من بلاد المغرب 

بلاد فِلْسطِينَ وسُورِيةٌ وما جاورها. وقال ابن البيطار: العلّك الوا : : أفضلها عِلْكْ 
وم وبعدّه عِلْكُ لو ويعله - صَمْعْ اليَتبُوت» وهو صَمْعْ شجر قَضْم فُريش» وهو 
الضنوير الضّغير» وبعده ره وهو الو وقالوا: اليَنْيُوتُ. هو الخُرْنُوبُ 

وأمًا الحبرادي يفاك أبو حنيفةً الدّيئَوَريَ”'2: الكثيراء ممدود؛ هكذا نطقت به 
العرب»؛ وهو صَمْعُ القّتاد وهي شجرةٌ شّوكة تكون بأرض حخراسان؛ وهي أيضًا توجد 
في الجبال المُطِلَةٍ على طرابلِس الشام» ورأيتُها أنا نبت بجبل التّلج» وهي جُمَمء 
لا ترتفع عن الأرض أكثرٌ من نصب ذراعء يكون فيها الكثيراء. 

وقال ابن سينا: طبعٌ الكثيراء باردٌ إلى يُنْسء وفيه تجفيف. 

وأمَا الكْدُر - فهو اللْبَانَء والكُئدُر كلمةٌ فارسيّة» وهو لا يكون إلا بَالشّخر © 
من اليَمْنْء وشجرثه لا ترتفع أكثرٌ من ذراعين» ومنابتُها الجبال» وورقها مِثلُ ورقٍ 


)١(‏ أبو حنيفة» أحمد الدينوري» نسبة إلى دينورء المدينة الإيرانية القديمة» هو عالم ومؤرّخ مشهور. 
أهم آثاره «الأخبار الطوال» في التاريخ» و«النبات» في علم الطبيعة. مات سنة 840 ه. انظر 
ترجمته وافيةٌ في مقدمة «الأخبار الطوال» تحقيق عند المنعم عامرء دار إحياء الكتب العربية» 
القاهرة .195٠‏ 

(؟) الشحر:. مدينة في حضرموت إلى الجنوب الشرقي من اليمن. 


فى الرّياض0» والأزهار حل 


الآسء وثمرتها مِثل ثمرته. لها مرارةٌ في الفم» وعلكها يظهر في أماكنّ تَقَصّ 
بالفؤوس . 


وقال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا: أَجْوَدُ الكندّر الأبييض المدحرّجء الذَبْقَيُ 
الباطن» الذهبئُ المَكسرء وطبعُه حارٌ في الثانية» مجقّفٌ في الأولى» وقِشْره مجفّفٌ 
في حدود الثالثة. قال: وهو حابس للدّم؛ والاستكثار منه يحرق الدّمء ودُّخائه أشدٌ 
تجفيفًا وقبضًاء وإذا خُلِط الكئدر في العسل ووّضع على الدّاحس أذهبه» وقُشورُه 
جيّدةٌ لآثار القُروح» وينفع بالخَلَ والزيت لَطوحًا من الوجع المسمّى مرميقياء وهو 
وجعٌ يَعْرِض منه في البدنٍ كالتاليل» مع شيءٍ كدبيب النمل» وإذا خخلِط بالخَلَ 
والرّفتِ ولُطِخ به في ابتداء حدوث التّآليل التي تسمّى النملة أزالهاء ويدخل في 
الصّمادات المحلّلة لأورام الأحشاءء» وهو مدملٌ جدّاء وخصوصًا للجراحات الطريّة؛ 
ويُمنع الخبيثة'2 من الانتشارء ويَصلّح للقُروح الكائنة من الحَرْق» ويقطع نَرْف الدم 
الرُعافيَ إذا خخلِط بزفتٍ أو زيتٍ أو بلبن» ويَدمُل قُروحَ العين» ويُنْضِحج الورمً المزمنَ 
فيهاء ودُّخائه ينفع من الورم الحارّء ويقطع سيلانَ رُطوبات العين» ويَدمُل القُروح 
الرديئة» وينفع من السّرطان في العين» وإذا خلِط بِقَيْمُولِيا"' ودُهن الوّرد تَمَع الأورام 
الحارّة التي تَعْرض في دي النُفُساء”". ويّدخُل في أدوية قصبة الرّئة» وهو يَحبس 
القَيْء» وينفع الهضمء ويّحبس نَرْفَ الدّم من الرّجم والمقعدة» وينفع من 
دُوسِنطارياء ويمنع من انتشار القُروح الخبيئة إذا انُخْدّتْ منه كتيلة» وينفع من 
الخنيات التلقمية : 


«١ :؟:‎ 


وأمَا الفرَْيُون - ويسمّى اللّبانة المعْربيّة» فشجرئه تُشبه شجرةً القنا في شكلهاء 
وصَمْعُها مفرط في الحِدّة» يُحذره من ودعكرم لإفراط جدته» فيَعمدون إلى كٌروش 
الغنم فيغسلونها ويشدّونها على ساق الشجرة» ثم يطعنونها بعد ذلك بمزاريق؟, 
فينصت منها في الكرش صَمْعْ كثير» كأنّه ينصبٍ من إناء؛ ويخرج من شجره صنفان: 
منه .نا عر هناك يشيه الأنرذ وت ».وميه ماتيعيه السكر وأككو عا يول قمر دده 


)١(‏ الخبيئة: ربما يقصد بها السرطانات الجلدية» والأنواع الأخرى من الجروحات والتقيّحات التي 
الاتبرأ. 

() القيموليا: ضرب من العقاقير القديمة يدخل في تركيبه مواد كثيرة. 

60 الفساء: المرأة عت :وضعها ولدها: ْ 

(5) مزاريق: جمع مزراق» وهو الرمح أو ما يشبه الرمح يطعن به. 


7 في الرّياض» والأزهار 


البربر”"2» خصوصًا بجبل دَرن”"'» وهو عَساليجُ”" عريضةًٌ كالألواح» مِثلُ عَساليج 
الحّسَء بيضء لها شُعَبٍء وهي مملوءةٌ لَبَنَاءولا ينبت حول شجره نباتٌ آخَر. ومنه 
صِئْفٌ آحَرُ ينبت ببلاد السُودان» وشجرئه شَوكَةٌ كثيرةٌ الأغصان» تنبسط على الارقي 

مدال نياك ذف هر سفكها ال توكة يزان العكيه . سل متيا ة: 
وبعضٌ أهل البلد يشرط الشجرة» ويعلّق على موضع الشَّرْط ما تسيل فيه تلك 
الرطوبة» ولا يمسّون الشجرةً بأيديهم. ولا تلك الرطوبة؛ لأنها سمّ قاتل مُشِيط”*. 
يُحرِق كل ما لامّسَه أو باشره من أبدان الناس . 


وقال الشيخ الرئيس : إن قوَّةٌ المَرْبَيُون تتغيّر بعد ثلاث أو أربع سنين» والعتيقٌ 
منه يضرب إلى الشّقْرة والصّفْرة» ولا يداف فى الرّيت إلا بصعوية؛ والحديثٌ 
خلافٌ ذلك . قال بعضهم : : إنه إذا جعل في إناءء مع 0 لبن المقشّر انحفظت قوّته. 
قال: وجيّدُه الحديثٌ الصافي الأصفرٌ إلى الشقْرةء الحادُ الرائحة» الشديدٌ الحراقة؛ 
وغيرٌ هذا فهو مغشوش بِالعَئْرَرُوت”" وَالصّمْعْء وهو جالٍء وله قرَةٌ لطيفةٌ محرقةٌ 
جَلّاءة؛ والحديثٌ منه أشدٌ إسخانًا من الحلأتييت2"» على أنه لا صَمعٌْ كالجأتيت في 
إسخانه» ويُخلّط ببعض الأشربة المعمولة بالأفاويه فينفع من عِرْقٍ النّسَاءِ ويُمرّخ به 
الفالجُ وَالحَدَرُ فينفع جدّاء وإذا اكتْجِلَ به كان جاليّاء ولكن يدوم لذعُه التهار كلّه. 
فلذلك يُخلّط بالعسل. قال: وينفع من بَرْد الكلَى ء وينفع أصحاب القُولَنْجِ ؛ والشرية 
منه مع بعض البّزور وماءِ العسل ثلاثةٌ نه أوبر أويات. وقال بعضهم : إه يضم فم الرْحِم 
ضمًا شديدًا حتّى يمنع الأدوية المسقطة أن تُسقِط الجنين» ويُسهل البَلَهَم اللْزِج 
الناشبَ في الوّركين والظهر والإمعاء فيما قالوا. قال: وقال بعضهم: إن من نهشه 
شي من الهوامٌ فشَنّ جلد رأسه وما يليه حتّى يظهر القِخف”'» ويجعل فيه من هذا 
الصَّمْعْ مسحوقاء ثم يخيطهء لم يصبه مكروه. قال: وثلاثةُ دراهم منه تقتل في ثلاثةٍ 
أيَام تقريحًا للمعدة والمِعَى. 


)١(‏ بلاد البربر: يطلق هذا الاسم على مواطن البربر في شمال إفريقية» وتمتد هذه المواطن من 
جنوب ليبيا إلى أقصى المغرب على الأطلسي . 

(؟) درن: جبل من جبال البربر يعيش فيه قبائل كثيرة. انظر: معجم البلدان 10 

(') عساليج: جمع عسلوجء وهو ما لان من قضبان الشجر. 

(4:) مشيط: مهلك. (0) يداف: يخلط ويذاب. 

(5) الباقلّى: الفول» أو ضرب قريب منه. 

(0) العنزروت: ضرب من الأصماغ النباتية يعالج به. 

(8) الحلتيت: ضرب من الصموغ النباتية. (9) القحف: عظام الجمجمة من الرأس 


في الرّياض» والأزهار ١‏ 


وأمَا الصَّبر - فهو من الصّموغ» وصفة شجرته فيما قيل: إن ورقها يشبه ورقٌ 
الإشقِيل”“'» وعليه رطوبةٌ تلصق باليد. ٠‏ وفي حَرفَيْ كل ورقةٍ شبهُ الشّوكء قصيرٌ 
متفرّق» وعِرْقُها واحد؛ وهذه الشجرةٌ تَنْبْتَ ببلاد الهند كثيرّاء 2 بلاد 0 
ويقال: إنها ثلائة أصناف: الأنشظري 0 3 والعربيَّ» والسّمئْجاني””؛ ويقال أيضًا: إن 
نبانَّه كنبات الراسّن الأخضرء غير أن ورقّ الصّبر أطوّلُ وأعرض وأغلظ. وهو كثيرُ 
الماء جداء ويُلقَى في المعاصرء ثم يُدَقّ بالخشبء ويداس بالأقدام حتّى يسيل 
عصيرُه» ويُترّك حتى يَئحُنء ثم يُجعَل في الججرْب”*'» ويشمّس حتى يجف؛ وأجوده 
الأسْمْطْريء وأُسْقْطرَى جزيرةٌ قريبةٌ من ساحل اليّمَن. وقال إسحلقٌ بن عمران: الصّبر 
ثلاث أصناف» فمنه الأحمر الأَسْقُطْرِيَء ومنه الأسودَ الفارسيّ ومنه الأحمر الملمَعٌ 
بصّفرة» ويؤتى به من اليمن. 

وقال الشيخ الرئيس أبو عليٌ بنُ سينا : أجوّدُ الصّبر الأُسْقْطْرِي» وماؤه كماء 
الرّعفران» ورائحته كالم 0 قر نقىُ من الحصى؛ والعربىُ دونه في 
الصّفرة والرزانة ا والسَمِنْجانيُ رديء» منيّن الرائحة» قليلٌ الصّفرة» لا 
بتصيص له؛ وإذاا ع عَتَقَ الصّبر اسود. قال: وطبعه ب ياس فيهاء وقيل: 
. حارٌ يابسٌ في الثالثة» وليس كذلك. وقونّه قابضةٌ بيحفقة منومة» والهنديٌ كثيز 
المنافع ؛ مجمّفٌ بلا لذعء وفيه قبض يسيرء وهو بالعسل يَدمُل الذاحس المتقرّح» 
وبالشراب إذا جَعِل على الشّعر المتساقط مَنَع تساقطه» وهو ينفع أورامٌَ الدبر 
والمذاكير””»: وخاضّة أورامً العَضَل التي على جانبّي اللسان إذا كان بالشّراب أو 
العسل؛ وهو صالمٌ للقّروح العَسِرة الاندمال» وخصوصًا في الذَّبّر والمذاكير والأنف 
والفم» وينفع من أوجاع المفاصلء» ويقّي المُضولٌ الصَفراويّة التي في الرأس» وإذا 
طْلِي به على الجبهة والأصداغ تَفّع من الصّداعء وهو من الأدوية النافعة من مرض 


(1) الإسقيل: ضرب من النبات يطلق عليه اسم العنصل. 

(؟) الأسقطري: نسبة إلى جزيرة سقطرىء في البحر العربي» هي أقرب إلى برّ العرب منها إلى بر 
الهندء في الطريق إلى بلاد الزنج. انظر: ان البلدان / /751. 

(9) السمنجاني: نسبة إلى سمنجان» بلدة بطخرستان» وراء بلخ وبغلان. معجم البلدان ”/ 75657. 

(5:) الجرب: جمع جراب» وهو الوعاء من الجلد وغيره. 

(0) المرّ: ضرب من العود يتبخر به لي ل اتا ل 

زقف بضصاص : لماع . 

00 المذاكير: كناية عن أعضاء الرجل 5 
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الأدُن. قال: وفي الطب القديم أن الصّبر يُسهل السوداء» وينفع من المالِيحُوليا©؛ 
والصّبر الفارسيُ يذكّي العقل» ويُجِدَ الفؤاد. قال: والصّبر ينفع من فروح العين 
وجربها وأوجاعها ومن حِكة المَآقي» ويجقّف رطوبتها؛ وينقّي المُضولَ الصّغراويّة 
َالبَلْعَمِيَة التي في المعدة إذا رب منه ملعقتان بماءٍ باردٍ أو فاتر؛ ويُصلح الحُحَرقة 
والالتهابَ الكائئين في اللّهاة””'» وربّما نفع أوجاعَ المعدة في يوم واحد؛ ويفتّح 
سَُدُدَ الكبد؛ لكنه يضر بالكبدء وهو يُزيل لقان بإسهاله. قال: وَدَرحَميَ ونصف 
منه بماء حار يُسهل » وثلاثٌ دَرْحَميات تنني تنقيةً كاملة؛ والمعتدل دَرْحَْمَيان بماء 
العسل يُسهل بَلغمًا وصفراء؛ وهو أصلحٌ مسهلٍ للمعدة؛ والمعسولٌ أضعفٌ إسهالا 
لكئه أنفع للمعدة» وخَلْطه بالعسل يَنقْص قوت حتى يكاد لا يُسهل. قال: وإذا شرب 
العربيُ منه كَرَبَ”؟؟ وأمَخّص وأْسْهَلَء وتَقَبتْ قوّنّه إلى صفاقات”” المعدة إلى يوم أو 
يومين» وَسَقَيُ الصَّيرِ أُيَامَ البَرد خطر؛ وربّما أسهّل دمّاء وقد يُجعَل بالشراب الحلو 
غلن "البو اتير التاتة. وشفاق المقعدة» ويقطع الدم السائلّ منها. قال: وبدله مثلاه 


00 .* 


وأنا لخر - نهر شم خجرة يكرد يلاد المخرب شبيهة بالشيجرة التي نيدن 
باليونانية : الشوكة المصريّة» 5 تشْرّط فتخرج منها هذه الصَّمْغْة» فتسيل على حُضْر 
د قل عدت لذلك؛ .ومنه ما يوجّد على ساق الشّجرة. 


وقال أبو علي بن سينا: أَجْوّد المُرْ ما هو إلى البياض والحمرة» غير مختلط 
بسحت وت اراي وطبعه: حار يابسٌ في الثانية. وهو مفب مفنّح محلل 
للزياخ؛ وفيه قبض وإلزاق وتليين» ودخانه يَصلّح لما يَصلّح هوء ولكته أَشَْد 
تجفيفًا؛ وهو يمنع التعمّنء حتى إنّه يُمْسِك الميتٌّ وسيلطه من التغيّر والنّنّن» 
ويجمف المُضولء وإذا خلِط بدُهن الآس واللادّن أعان على تقوية الشّعر 


)١(‏ الماليخوليا: اضطراب الفكر» ورداءته» وغلبة السوداويّة على صاحبه. 

-)١(‏ اللهاة: اللحمة الزائدة فى أقصى الحلق. 

(9) اليرقان: مرض يصيب الكينه فيسيّب اصفرار الجلد. 

(4) كرب: ضيّق النفس. 

(4) صفاقات: جفع صفاق» وهو الجلد دون الجلد الظاهر. 

(5) حضض: ضرب من عصاراتث بعض الأشجار المزهرة». يستخدم في العلاج الطبّي. 

60 البواري: الحصر. 

(8) اللاذن: جنس شجيرات .مائية من فصيلة اللاذنيات» دائم الورق» زهره عريض» وردي- 


الرّياضء والأزهار .”0 


وتكثيفه» ويجلو آثارَ القُروح ويطيّب تكهة الفم إذا أمسك فيد وبريل ”ال 
ويُلطخ بالشراب والشَّبَ على الآباط فيزيل صُنائها””©: ويُلطخ بالعسل والسَليخةا" 
على التّآليل» وهو نافع من الأورام البَلْعَمِيّة» ويَدْمُل الجروح والقُروح» ويكسو 
العظامً العارية» ويُستعمل بالخَلَ على القوابي» ويبرىء الجراحات المتعفنة» 
وواتحنهة تسدقة لترات و15 تكسوطن مه اشراهاوزية اند الأسياة جد" 
وكذاعاء. ومتم من تأكلهاء ويَهد اللثة» وتلعب: رطوبتهاء. ويجِنّف" فروع الراس» 
ويُلطخ به المنخران للنوازل المُزمِنة فيحبسهاء وقد يُسْعَط بوزن دائْقٍ منه فينقي 
الدماغ» وهو يجلو آنَارَ الفُروح في العين» ويجلو البياض» وينفع من خشونة 
الأجفان» ويحلل المِدَة”» في العين بغير لذعء وربّما حل الما في ابتداء نزوله 
إذا كان رقيقّاء وهو جيّدٌ للسُعال المُّزْمِن الرَطب» ومن الرّبُوا*' وأوجاع الجَنْبِء 
ويصفّي الصوتء ويُسمْعل تحت اللسان ويُبلّع ماؤه لخشونة الحَلّْقء وينفع من 
استرخاء المعدة والنفخة فيها؛ ويّدرٌ الحيض. وخصوضًا الاحتقان به بماء 
السَّذاب7"” أو ماء الأَكْسَئتِين”؟ أو ماءٍ التُوْمُس"؛ ويُخْرِجٍ الأجئةَ والذيدان» ويليّن 
انضمامً فم الرّحمء ويُسقّى بالشراب للسع العقرب. 

وأمَا الكَمْكَامُ - فهو صَمْعُ شجرة الضرُوء ويقال: إِنّه ورقها؛ وقيل: لحاؤهاا", 
وهو يسيل لَزِجًا أسودّ مِثِلَ القار””''» وشجرته تُشبه شجرة البُطم”''". وقيل: إنها 
تُشْبه شجرة البَلُوط العظيمة» إِلَا أنّها أليّنُ وأنْعمء وتُثْمر عناقيدٌ مثل عناقيد البُطم إلا 
أنها أكبر. 


5 أو أبيض . 

)١(‏ البخر: رائحة الفم المنتنة. 

(7) الصّنان: رائحة العرق التتنة» تنبعث من الآباط أو من أصابع القدمين. 

(*) السليخة: دهن ثمر البان قبل أن يرتبء» وقد يكون من شجر الرّمث وئحوه. 

(:) المدة: ما يجتمع في الجرح من لعي 

(6) الرّبو: علة تحدث في الرئة فتصير التنفس صعبًا. 

(5) السَذَابٍ: نبات من فصيلة السذابيات» قوي الرائحة» أزهاره صغيرة جدَّاء له فوائد طبّية متعدّدة. 

(0) الأفسنتين: من النباتات المزهرة» يستخدم في أغراض طبّية متنوعة. 

20 الترمس: جنس ثباتات من فصيلة القطانيّات» ساقه قويّة مستقيمة» وزهرته بنفسجيّة كبيرة» قرونه 
عريضة تحتوي على حبّات مرّة الطعم تؤكل بعد معالجتها بالنقع. 

(9) لحاؤها: قشرها. )٠١(‏ القار: القطران» والرّفت. 

)١١(‏ البطم وحبّه يطلق عليه اسم الحبّة الخضراءء تدخل في العلاج الطبّي: 
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وأمَا الضّجَاج ‏ فقال أبو حنيفة الدَّيئَوَرِيَّ: الصُجاجء مِثْلُ شجر اللّبان 
يكون في جبل يقال له: (قَهُوان) من أرض عُمان. وهو صَمْعّ أبييض تُعْسَل به 
الثيابُ فينقّيها مثل الصّابون؛ ولهذه الشجرة حَبٌ مثل الآسء. أسودء يلدع 
اللسان. 


4 


وأمًا الأشّق ‏ ويقال فيه وُشّق وأَشّجّ ولصاق الذهبء والكَلَّخْء وهو صَمغْ 
الطْرْنُوث» وهو نباتٌ يَنْبْتَ تحت 6 الحُميضء وهو صِنْفان:حلوٌ يؤكل ولوثه 
أحمر ؛ ومرّء ولونّه أبيض. وقال الخليل: موايات ستطل نقد يقرب إلى مره 
وقيل : اام جح حي لنت في دكين يشبيت :في ,خلاة تيتوى' ؛ على ما زعم 
ِيسْفُورِيدُوس' '"'. وقال أبو علي بن سينا: هو حارٌ في آخر الثانية» يابسٌ في الأولى» 
وتجفيقه وتحليلّه قويٌء وفيه تليينٌ وجذبٌ للأورام والفُضول؛ وإذا طَلِيَ به أو ضيِد 
تَمَع كين والصّلابات والسَّلّع. وهو نافعٌ للجراحات الرديئة» يأكل اللّحمّ 
الخبيث» ويُنْبت الجيّدء وإذا سُّقِيَ بالعسل أو بماء الشّعير نفع أوجاعَ المفاصل؛ وإذا 
ضَمِد به بالعسل والزفت حَلّْل تحجّرٌ المفاصل» وهو يليّن خشونة الأجفان والجَرّب» 
ويجلو البياض» وينفع رطويات العين ؛ وينفع من الرّبو وعُْسْر النّمّس إذا عق بعسلٍ أو 
بماء الشّعير» وينفع من الخّوانق”*؟ التي من البَلْمُم والمِرَةٍ السوداء؛ وإذا طَلِيَ به نفع 
من الاستسقاء2؛ وهو يُدِرَ البول حتّى يبول الدمء ويقتل الذود ويُخْرجٍ الجنين حيّا أو 
مياء وإذا لُطِخَ به الأنثيان بحَلُ لين صلابتهما. 


وأمّا ترابٌ القّيء - ويسمّى الكتْكرْرّدء فهو صَمْعُ الحَرْشَفء والحَرْشّف يسمّى 
حدق الكلب» وهو يَتبَت غلى شطوط الأتهار وسواقي المياه» وليه شوك 


0 5.07 


)١(‏ نينوى: في العراق» بها آثار وديار دارسة. 

(0) ديسقوريدوس: ويطلق عليه اسم ديسقوريدوس العين زربي» نسبة إلى بلدة عين زربة في 
شمال الجزيرة الفراتية. كما يطلق عليه اسم السايح. لأنه ساح في البلاد بحنًا عن الأدوية 
والعقاقير. له من الكتب: «الحشائش» و«الدواب» و«السموم». انظر: الفهرست. لابن النديم 
ص 107. 

() الخنازير: هنات لحمية زائدة» أو أورام تحدث في اللحم الرّخوء في العنق خاصة. 

(5) الخوائق: جمع خانقة» وهي ضيق التفس. 

(5) الاستسقاء: مرض يصيب الجسم فتمتلىء الخلايا والأنسجة في الجوف بالماء. 

() متفشج: متباعد ما بين شوكه. 
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وأما ألفِنة ‏ فهو بالفارسية الباززّد» وشجرّه صنفات: صِئْفٌ ا عف 


الورق أبيض ؛ ادر كثيفٌ تقيل ؛ وهو ثلاثةٌ أنواع : بَرَي وعربيّ» دي وأجوده 
بت في بلادا سُورِيَة وأجوّذه ما كان شبيهًا بالكُئْدُر وكان ا نقيًا يَدبق 
باليد» وهو يع ين ودقيق الباقلاء” ك0 وقال أبو على بن سينا: طبعه 8 
في الثانية» مجمْفٌ في الثالثة؛ وقونّه مَلينةٌ محلة: وهو مما يُفسِد اللحمء و 
تسخينٌ وإلهابٌ وجَذْبء وهو قلع العدسيّات» وينفع من الخنازير ويُطلّى به 06 
الفُروح اللْبنيّة بالحَلٌء وينفع من تشنّح العضل» ومن الصداع» وإذا كه عرو 
انتَعشُ» وينقع من و الضرس والسَنَ المتآكلة في الحال» وت من الأوجاع 
الباردة في الأَدّنَء ويحلل أورامّها وأوجاعها بغير أَذّى إذا خلّ ذ فى دُهن السّوْسَن وفئّر 
وقْطرء وينفع من الرّبو والسّعال المزْمِن» ويَدِرَ الطَيْثْ بقوة» ويُسقِط الأجئّة وينفع 
من اختناق لوحم فيا لواب ويقيل شر البول» وهو عرياق”** لشم اندي 
تسقاه السَهام إذا سقي ب بشراب» ولسموم الحيّات والعقارب» ودخائه يطردٌ الهوام. 
0 

ويدذلهة السكبيكه”"*. 

وأمَا الجلتيت ‏ فهو صَمْعُ شجرة الأَنُجذانَء وهو نوعان: أحدهما أبيض وهو 
المأكول» والآخّر أسودء منتن الرائحة. وقال أبو حنيفةً الديئَوَرِيَ: نباثه الرّمل الذي 
بين بُسْت”" وبلاد القيقان» والجلتِيت صَمْعْ يخرج من أصل ورقه بأن يُشْرّط 
أصلّه وساقه. وقال أبو عليّ بن سينا: طبعُه حارٌ في أوّل الرابعة» يابِسٌ في الثانية؛ 
وهو يُكثر الرّياحَ ويطردها بتحليله» وهو مع ذلك تَمَاحْ مقطع. ويحل الدمّ الجامد 
في الجوف» وينفع من داء التعلب لَطْوحًا بِالخَلَ والمُلقل؛ وإذا استُغمل في 
المأكولات حسّن اللون» ويقلع الدآليل المسماريّة» وإذا جُعِل على الأورام الخبيثة 


)١(‏ زبدي: نسبة إلى الزّبدء وهو خلاصة اللبن» تنجم عن خضه وتحريكه. 

(؟) الأشق: ضرب من الشجرء سوقه تشبه القنا: 

(*) الباقلاء» والباقلى: ضرب من ضروب الفول. 

(5) المصروع: المصاب بالصرعء وهو علّة تمنع الأعضاء النفسانية عن أفعالها منعًا غير تام. 
ويصحبه هياج شديد. 

(0) ترياق: شقاء. 

(1) السكبينج: ضرب من الأصماغ مختلف الألوان. 

0) بست: اسم مدينة في أفغانستان. 

(4) القيقان: منطقة قريبة من خراسان» في يلاد طبرستان. 


0 في الرّياض0» والأزهار 


تَفَعَهاء وإذا شرب بماء الرّمَان تفع من شَدْخ” "© العَضَل؛ وفع من ارس الععنت 
فنثل التمدّد والفالج بآن يوخةاقنه» أريولرسن تاد بالشّمع» ويُبِلَعَ أو يُشْرَبَ 
بالشراب مع فُلْمُلَ وسَذاب؛ وإذا تُعْرْغْرَ به قَلْعَ العَلّق من الحَلّق وهو جيّدٌ لابتداء 
الماة كن العين- فحلا سيل 4 وإذا أديك” "' في الماء ونجرّع صفّى الصوت» ونفع 
من خشونة الحَلق المُرْمِئة» وإن تُحُدّ عدي بالبتيض تَفْع من السّعال المُرْمِن 
والشّؤصة”'' الباردة» وإن استُعمل بالتّين اليابس نفع من اليّرّقان؛ وهو مما يضر 
بالمعدة والكبد؛ وينفع من البواسير”'؛ ويقوّي الباهء ويّدِرَ البول» وينفع من 
المَعْصء ومن قُروح الأمعاء» ومن حُمّى الرّْع”©2: وإذا جُعِل على عَضة الكَلْب 
الكَلِب والهُوامٌ خصوصًا العقربٌ والرُنَيْلاءَ فإنّه ينفع من جميع ذلك شُربًا وطلاء 
بالزيت؟ ويدفع ضررٌ السّهام المسمومة. 

وأمًا الأَنْرَرُوت فهو صَمعُ شجرة شائكة» وفيه مرارة» ومنه أبيض وأحمرء 
ويكون بجبال فارس» وأجوّده الشبية باللبان. 

وقال ابن سينا: قال بعضّهم: هو حارٌ في الثائية» يابسٌ في الأولى؛ وهو يسكن 
الأورامً كلّها ضِمادّاء ويأكل اللّحم الميّتء وينفع من الرّمّد" والرّمَص”"؛ وهو 

يُسْهل البَلْعَم الغليظ . 

وأمًا السَكبيئج - فقال دِيسَقُوريدوس: هو صَمْعُ نباتٍ يشبه القَّنا في شكله» يَنْبّت 
في البلاد التي يقال لها: (ماه) ويسمّيه اليونان: (سكافتيون). 

وقال ابن سينا: هو صمعٌ شجرة لا منفعة فيهاء بل في صَمغِها. قال: وأجوَدُ 
نوعَيّْه الأكف الأصفىء الذي يُضرب داخله إلى الحُمرة» وخارجُّه إلى البياض» 
وينحل في الماء سريعًاء وخيرُه الأصفهانيّ قال: وطبعٌه حارٌ فى الثالثة» يابسٌ فى 
لكاي )وهو فسان علطت نيس كك الس جالٍ؛ وينفع ب الفالج» يقير 
المادّة التي في الوّركين حُقنة وشُربّاء وكذلك أوجاع المفاصل الباردة» ويحلل الصّداعَ 


5 علي :الخد ضيام (5) الشوصة: ضرب من الأورام. 


(5) البواسير: دمامل وقروح تصيب المستقيم في الذبر. 

() حمى الربع: حمّى» تهدأ ثم تعاود في اليوم الرابع. 

فق الرمد: مرض يصيب العين» منه الرمد الحبيبي» والربيعي 
(6) الرمص: وسخ أبيض في مجرى الدمع من العينين. 

(9) مغش: مزيل للأورام. 
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البارد والرُيحيّ» وينفع من الصّرع”' 2 ومن ظلمة العين كُحلاء ومن غِلَّظ الأجفان» 
ومن الآثار فى العين» وهو أفضلٌ الأدوية للماء النازل فيهاء وإن سُحِق بالخ وجُعل 
على الصّعيرة97) أذهبهاء وهو نافع من وجع الصدر والجنب» ومن السّعال المُرْمِنء 
يُسْقَى بماء السّذَابٍ المعصور ثلاثة أرباع يرهم لسوءٍ النَّمّس؛ وهو ينقّي الصدرء 
ويُخرج الأخلاط النّيئة» وهو نافعٌ من الاستسقاء» ويُخرج الماءً الأصفرء وينفع من 
القُوّنج حُقْنة وشربًا من المَخْص» ويُخْرجٍ الحصاة» ويزيد في الباه» وينفع مِن أوجاع 
الأرحامء وإذا شرب أَدَرَ الطفث» وقَتّل الجنين» ويُخرج الخلط اللْرِجَ والماءَ الأصفر؛ 
وهو ينفع من الحُمّيات الدائرة» وإذا سّقِيَ في الشراب أفاد لسمٌ الهّوام» ومن جميع 
السُّموم القاتلة. 

وأمّا السَادَوْرَانَ - فهو شيء أسوَّدٌ شبيةٌ بالصّمْعْ مِثلُ حَمَ حص اليج" يتكوّن في 
التجويفات الكائنةٍ في أصول أشجار الجَؤز الكبارٍ العتيقة إذا تجوّفث أصولهاء فإذا 
قُطعت الشجرةٌ وُجدَّ في وسطهاء ولوته محلولا إلى الصُفْرة» وله بَصيضٌ”* 

وأمَا دمُ الأخوّيْن ‏ ويسمّى القاطرء فقال أبو حنيفة الذيتوّري: هو صَمعْ أحمر 
يؤتّى به من جزيرة سُقُطرى» ويسمَّى الأيْدَع» ودمً التّنْيْنَء ودمّ الثعبان» ويقال: إنه 
دموعٌ شجرة كبيرةٍ ببلاد الهند» معروفةٍ هناك. 

وأمًا المَيِْعةُ*؟ - فهي صنفان: سائلة» ويابسة» وكلاهما دَسِمْ 15 اومتها حك 
هو صَمْعُ شجرةٍ تشبه شجرةً السَّفرجل» أجوّدُه ما كان لوثه أشقرَ دَسِمًا يَميل إلى 
البياض؛ ومن هذا الصَّنف ما هو أَسْوَدُ هَثِل''' كالتخالة» وهو روميّ. 

وقال إسحق بن عمران: شجرةٌ المَيِعَة شجرةٌ جليلة كشجرة التُفاح» ولها ثمرة 
بيضاءً أكبرُ من البجوز تشبه عيونَ البقر الأبيض» يؤكل الظاهر منهاء وفيه مرارة وثمرثه 
التي داخل النوى”" دسِمة» يُعتصّر منها دُهن هو المَيّْعة اليابسة» ومنه تُسْتَخْرّج المَيْعة 
السائلة . 


اذا 
0 


)١(‏ الصرع: الهياج واختلاط الفكرء بسبب حذة السّوداء وغلبتها على صاحبها. 

(؟) الشعيرة: ضرب من التقرّحات أو الأورام تصيب جفن العين. 

(7) السبج: ضرب من الجزع أو الخرز الأسود. (4) بصيص: بريق ولمعان. 

(0) الميعة: شجرة جميلة من فصيلة المشتركات تستعمل في الصيدلة؛ والميعة صمغ عطر يسيل من 
شجرة الميعة. ويتطيّب به. 

(7) هش: ليّنْء فيه خلخلة وعدم تماسك. 0) النوى: البزرة.. 
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وقال ابنُ جُرَيْج: الميعة تسيل من شجرة تكون في بلاد الرّوم تتحلّب منهاء ثم 
تؤخد فيُطبّخ» وتُعتصّر أيضًا من لِحاء تلك الشّجرة» فما عُصر فهو المَيْعَةُ السائلة وما 
طَبتّ فهو المَيْعَةُ اليابسة . 

وقال الشيخ الرئيس أبو علي بنُ سينا في المَيْعَة ‏ وسمّاها لبنى ‏ قال: ويقال 
للسائل: عسل اللبْتّى والأضطركء وهو ذمعة شجرةٍ كالسّفرجل. قال:: وَآجِوَدُ أصناف 
الميعة السائلٌ بنفسهء الشَّهْديَء الصَّمْغْيَ»ء الطيّبُ الرائحة الضاربٌُ إلى الصّفْرة. قال: 
وطبع الميعة حارٌ في الأولى يابسٌ في الثانية» وله قوَةٌ مُنضجة» مليْنةٌ جداء مسخُنة 
محللة» ودخائه شبيةٌ بدُخان الكُنْدُر”"©» وفيه تخديرٌ بالطبع» ودُهنُه الذي يُتَحَذْ بالشام 
مليّنُ تلييئًا قويّاء وينفع الصّلابات في اللّحم. ويُطلَى به على البُثور”” الرّطبة واليابسة 
مع الأدهان؛ ويُطْلَى به على الجَرّب الرّطب واليابس» وهو طِلاءٌ جيّدٌ عليه؛ وهو 
يقوّي الأعضاء وينفع تشبِّكَ المَفاصل جذا شُرْبًا وطِلاء؛ ورَطَبّه ويابسّه يحبس النّزلة 
تبخيراء وهو غايةٌ للزكام» وفيه ل ةّ مسبتة”" 
المزمِن والبلغم ووجع الحلق ويصفّي صوت الأب - تليين شديدء وهو يَهضمء 
ويليّن ابيع ) ويّدرٌ البول وَالطَمْتْ إدراًا صالحًا نا واحتمالا؛ ويليِّن صلابة 
1 00 0 البطن؛ قال : قإذا شرب من لبعد السائلة 0 مله من 


ةو” رم واس 


» لا سيّما فى دُهنه» وينفع من السُعال 


ا 
وأمَا صَمْعْ قبعرين ‏ فقال دِيسْمُورِيدُوس: 3 شجرة تكون ببلاد العرب» 
٠.‏ م ؟ ودع زفق 
وفيه شبة يسيرٌ من المرّ إلا أنّه كرية المطعم رَهِم” '. وزعم قومٌ أنه الستدووس* 
وقال اخروى جهو تكرت" ب الاين اليطان: روس كنا رههوا: 


وأمَا المُفْل! الأزرق ‏ فيسمّى كُورَاء ويُعْرَف بالمُّقْل المكىّء وبِمُقْل اليهود. 
والمُقل الهنديّء وإن كان لا يوجد إلا بأرض العرب» ومنه صِقِلَىَ: ومنه عربيّ» وهو 
صَمعْ يشبه الكئثرء طيّب الرائحة» وشجرته كشجرة اللّبان» وأكثرٌ نباته بأرض اليمن 


)١(‏ الكندر: صمغ شجرة شائكة ورقها كالآس. (؟) البثور: القروح. 

(70) مسبتة: منوّمة. (:) تعقل: تمسك. 

)0( زهم: فيه زهومة. أي دسومة. 

(1) السندروس: صمغ أو معدن شبيه بالكهرباء» يتخذ منه فصوص للخواتم» واللفظة يونانية. 
0) اللّك: ثفل نبات اللّك وعصارتهء واللّك: صبغ أحمر تصبغ به الجلود ونحوها. 

() المقلن: ثمر شجر الدذومء وهو صمغ يتداوى به. 


في الرّياضء والأزهار ”> 


فيما بين الشّحْر وعُمانَ بجبل هناك» ولشجره ثمرٌ يسمّى ديميس إذا كان رَطبّاء فإذا 
يبس فهو الوَفْلء والّذي يؤكل منه يسمّى الحَتِىَ. وقال أبو الخير العشّاب: المُقْل 
المكىُ هو صممٌ الدَّوْم؛ لأنّ الدّوْم هناك يدرك ويُصمغ. وليس في سائر البلاد كذلك 
إلا بمكة لا غير. 

وأا الصمغ العربيَّ - فهو صمغ القرظء وهو الذي يُستعمّل في المركب ولا 
يَصلح لغيره» فإنّْه ينحل في الماء بسرعة من غير تعقيد» وما عداه من الصٌَّموغْ التي 
تُجمّع من أشجار الفواكه متى جُعِل في المركب أفسده. ولهم أيضًا صمغ السَمَاق 
وصَمْعُ السَّذابء وصَمعُ الخَطميَ'''؛ ومن الصّموغْ التي جرت عليها التسمية بالعربي 
صمغ الإجّاصء وصَّمعٌ الداميثاء وهو شجرٌ ببلاد فارس» وصممٌ اللؤزء وصممٌ 
الزّيتون البرّيّ والبستانيّ» والبريّ يشبه السَّقَمُونِيا في لونه» ومنه ما هو أحمر»ء وصّمغ 
السَرُو؛ ومن الصّموحْ راتيج وهو المُلْقُونِياء ومنه ما هو أبيض» ومنه ما هو أسود 
وهو صَمعُ الصَّتَوْبّر الذكر. 

وأمَا القَطران - فهو معدودٌ من الصّمِوغْء وشجرته تسمّى شَرْبين» وهي شجرةٌ 
عظيمة؛ لها ثمرٌ يشبه ثمرّ السَّرْو غير أنه 0 منه) والفطران دهن يَخرج منه» 
فأجوّدُه ما كان صافيّاء كرية الرّائحة. وقال الزمخشري”" في تفسير قوله تعالى: 

سَرَالُهُر من فَطرَانِ [إبراهيم: الآية »]5٠‏ 0 الأبهّل 

فيُطبخ» فَتُدمَن به الإبلٌ الجَرْب فيحلق الجرب لحدّته وخَرّه وهو أسودٌ اللون» مُنْتن 
الرائحة . 

وقال أبو علي بن سينا: القَطرانُ حارٌ يابسٌ في الرابعة» وهو يقتل القمل 
والصَّئْبانَء وهو يقوّي اللحمٌّ الرّخوء وخصوصًا ذُهئه من الجَرّب» حتّى جرب 
الحيوان من ذوات الأربع» وينفع من شَدْح العَضّل واجتماع الدّم والقيح”" فيهاء 
وهو دواء لداء الفيل”2 لَعومًا ولَطوحًا. قال: وهو أعظمٌ شيءٍ في تسكين الصّداع 


)١(‏ الخطمي: ضرب من التّبت» يستخدم في الأغراض الطبّية» ويغسل به الشعر. 

(5) الزمخشري: أبو القاسم محمودء العالم باللغة والنحو والتفسير. ولد في زمخشرء وجاور بمكة 
فلقب بجار اللهء كان معتزليّ الهوى والرأي. أشهر كتبه: «أساس البلاغة» و#المفصّل» 
و«الكشاف» في تفسير القرآن الكريم» توفي سنة ١١54‏ م. وانظر ترجمته مفصلة في أساس 
البلاغة» للزمخشري» من م. دار المعرفة» بيروت 191994. 

(1) القيح: الدم الفاسد. 

(5) داء الفيل: تورّم يصيب الساق والقدم؛ فتصير القدم أو الساق كقدم وساق الفيل» ضخمة. 


لل في الرّياض» والأزهار 


البارد طِلاءً للرأس ويُقطر في الأذن فيقتل دودّهاء ويُقطر فيها بماء الرُوف"'' للطنين 
والدويٌء وينفع الأسنانَ المتآكلة» وهو يُحدَ البصرء ويجلو آثارَ القُروح في العين» 
ولَّعْقٌ أوقيَةٍ ونصف منه ينفع لقّروح الزلكم وينفع من السّعال العتيق» ويَقثّل الدود في 
الأمعاء وخصوصًا الاحتقانٌ به ويَدِرَ الطتف ويقتل الجنين» »ع ويفسد المنيّ» وإذا 
لطخ به الذكر قبل الجماع م مَنَع الحبل» ٠‏ وينفع من تقطير البول» ويُضمّد به على نَهْش 
الحيّة ذات القرنء» وإذا لشن عح الثر؟ ومُسِحَتْ به الأعضاءٌ لا تقرّبها 
الهُوامَ . 

وَأنًا:الرّفك- فيكو من شجر التُوي” " وغيره من ضروب الصنَوْبَر وهو 
قريبٌ من دُهن القّطران. 


الباب الرابع 


من القسم الرابع من الفنّ الرابع 
«٠‏ ع 
| فى الآمنان 

ويشتمل هذا الباب على العسل والشَّمّع واللّكَ والقِرْمز واللاذن والأَقْتِيمُون 
والقبيل والوّْس والتَرَنْجُبِين والشيرْحْشْك والمَنْ والكشُوث وسُكر العْشّر. 

فأمًا العسل والشَّمَع ‏ فقد قال التميمىُ في المرشد: إِنْ العسلَ مَنْ يسقط من 
الهؤاء بكلّ بلد وبكلّ إقليم من الأمصار المسكونة» وسقوطه على أنواع كثيرة من 
الأزهار والنُوّار والأوراق يلتقطه التحل الذي قد ألهمه الله جمعّه وإلقاءه إِيّاه في 
62 : 00 دخره لقوته عد : 
كوائره”*' التي هو ساكنهاء وهي أقرصةٌ شَّهِدِهء ويدّخره لقوته عند حلول الشتاء عليه 
والأطبّاء أن الشّمَع الذي تتخذ منه النحلٌ مساكتهاء وتربي فيه فراحّهاء وتُوعِي فيه 
أعسالهاء نوع من المَنَ السَّاقط من الهواء؛ والله تعالى أعلم. 


)١(‏ الرُوفا: أو الزوفاء» نبات برّي أريجي من فضيلة الشفويات» ساقه دقيقة مربّعة» وورقه كورق 
الصّعترء يتداوى به لتقطيع البلغم ْ 

(؟) الأيّل: حيوان من ذوات الأظلاف» للذكر منها قرون غير مجوّفة» متشعبة. 

(*) التنوب: من أهم الأشجار الحرجيّة» من فصيلة الصنوبريّات» جذعها مستقيم ويزرع منه نوع 
للتزيين في الحدائق العامة. 

(5) كوائر: جمع كوارةء وهي قفير التحل. 


في الرّياض, والأزهار 1" 


وأمَا اللّْكَ ‏ فيقال إِنّه يسقط على مُضبان الكُروم في بلاد الهند» فينعقد عليها. 
وزعم قوم أنه صَمعٌ يُلقّط من قُضبان الكروم ؛ والله أعلم. 

وقال ابنُ سينا: إِنْه ينفع من الحَفَقَانَء ويقوّي الكبد. وينفع من اليَرّقان 
والاستسقاء. 

وأمّا القِرْمِز ‏ فقد قال أبو الخير في كتاب النبات: القِرْمِز طْلّ يقع في العام 
الكقين الأطوياك والأئداء عن شسن اللوظ والتلوت فيتععد عن خفيه حت انيقل 
اللون مِثلٌ حَبٌ الكرْسِئة» فإذا انتهى ونَضِحج وكان في قَدر الحِمّص صار لونُه أحمرَ 
قاننًا برَاقَاء فِيُجمع في شهر إبريل ومائة» فيجمف ويُخزن لتُصبّغْ به الثياب؛ ومن 
خاصيّته أنه لا يُصبّغْ به إلا ما كان من حيوان» كالحرير» والصوفء. وإن هو لم يُجمع 
خرج منه دود صِغارء ويصنع على نفسه نَسْجَا مِثلّ : نسج العنكبوت» ويموت فيه. 

وأمَا اللاذّن ‏ فهو مَنّ يسقط بجزيرة قُبْرْسَ على شجر ترعاه الأغنام» فإذا باكرت 
الرّعيَ من تلك الأشجار عَلِق اللَاذّن بِلِحَى التّيوس وخراطيمها وأظلافهاء فيُجمع منها 
بأمشاط معدّة له. وأمّا ما يُجمع من الشجرة فإِنه يكون في خزائن الملوك لطٍيب 
رائحته . 

وقال ابن سينا: أجوّدُه الذّسِم الرّزين القّبْرْسىُ الطيّبُ الرائحة» الذي هو إلى 
الصّفرة ولا رمليّةَ فيه وينحل كله في الذُهن فلا يَبقى منه مر 29 والأسوّدُ القاريٌ 5 
غيرٌ جيّد؛ وطبعه حارٌ في آخر الأولى» يايس في الثانية؛ والذي يكون في البلاد 
الجنوبيّة أسخن. قال: وقال الخوزي: إنه بارد قابض؛ وليس ذلك. قال: وهو لطيفٌ 
عدا وفيه يسيرٌ قبض» منضج للرّطوبات الغليظة اللّرجة يحلها باعتدالٍ فيه» وفيه قَوَةٌ 
جاكة مسح منتسة لأفواه العروق» ويّدخل في تسكن الأوجاع ؛ وهو ينبت الشعر 
ويكثفه ويكثره ويحفظهن». خصوصًا مع دُهن الآس ومع الشّراب؛ ويُقطر منه مع دُهن 
الورد في الأذن الوّجعة» ويّدخل في علاج الصّداع والضَرّبان وينفع من السّعالء 
ويحلل أورامٌ الرّحِم محتملا”" ؛ ويُخرج الجنين الميّتَ والمُشيمةً”' تدخيئًا به ©؛ وإذا 
شرب بشراب عتيقٍ عَقَل البطنّ وأدَرٌ البول. 


)١(‏ الثفل: ما يستقرٌ في أسفل الشيء من كدره. 

(؟) القاريّ: نسبة إلى القارء وهو الزفت والقطران. 

() محتملاء أي معمولا منه «تحميلة»: أي قطعة توضع في المهبل من الرّحم. 
(5) المشيمة: الحبل السَرّيء يكون ملتصقًا بذكرة الولد حين الولادة. 

(0) تدخيئًا به: أي أن يحرق فيتنشّق دخانه . 


دف في الرّياضء والأزهار 


وأمَا الأقْتِيمُون ‏ فهو مَنَّ يسقط من الهواء على صِنفٍ من الصّعاتر برياض جزيرة 
أْريطِش”"' وبُرْفّة"2 وفي جبال بيت المقدس. 

وأمَا القئبيل - فهو شبيه بالوّزس» يُسقط في اليمن مثل الرمل الأحمر وتُمازج 
حمرته صَفرةٌ ظاهرةٌ فيه. ويقال: إِنّه يوجد أيضًا بخُراسانٌ على وجه الأرض غبٌّ 
لمر لخ 

وخا الم تبت قم مَنْ يسقط م الضْين والهند والحبشة وأرض اليمن 
على ورق شجر يشاكل”' البادَرُوج» فتُجمَع الشجرةٌ بما عليها منه» وثُلقَى في 
الشمس حتى شف» انم نض على انماع الأن') فيسقط ورقها وعليه الس 
متعلْقًا به» ولوته أحمرء فإذا طحن صار أصفرّء وأجوّدُه الهنديّء ثم الحبشيّ» ثم 
البمائوم: 


وأما النَرَنْجبين - فمعناه عسل النّدَىء وهو يُسقط ببلاد خُراسانَ وما وراءً النهر 
على العاقول”''» ويسمّى الحاج؛ وقد يقع عار قف" النفل ولذة اتير 1 
وعلى ورق الأو وورق الدفاء9 2 

وقال ابنُ سينا: أجوّدُه الطري الأبيض؛ وطبعٌه معتدِلٌ إلى الحرارة» وهو مليّنء 
صالحٌ الجلاء» وينفع من السّعال» ويليّن الصدرء ويسكن العطش» ويُسهل الصّفراء 
برفق» وإسهاله بخاصيّة فيه. والشَّرْبَةٌ عشرةٌ مثاقيل إلى عشرين مثقالا. 


)١(‏ أقريطش: هي جزيرة كريتء اليوم» في أرخبيل اليونان. 

(؟) برقة: شبه جزيرة في ليبيا شرقي خليج سرتء في شماليها هضبة الجبل الأخضرء ومن مدنها 
طبرق» وبنغازي» ودرنة. 

() غبّ المطر: بعد سقوطه مباشرة. (4) يشاكل: يمائل. 

(5) أنطاع الأدم: البّسط من الجلد. 

(5) العاقول: ضرب من النبت البرّي» والعاقول» أيضًا: منعطف الوادي» ومبظم الماء . 

(0) صعف النخل: أوراقه . 

(4) قسطيلية: اسم مدينة أندلسية» وهي أيضًا في إفريقياء عبارة عن كورة كبيرة» أي منطقة» من 
مدنها نفطة» والحمّة» وتوزر. انظر: معجم البلدان 5"448/4. 

(9) الأثل: شجر من فصيلة الطرفائيات» أوراقه دقيقة وأزهاره عنقودية» تصنع من خشبه الصلب 
والقصاع والجفان. 

(١٠)الطرفاء:‏ ضرب من الشجر من العضاه» هدبه مثل هدب الأثل» تتمخحخض به الإبل. لحاؤه 
يستخدم تابلًا في الطعام. ومن الأفاويه. 


في الرّياض» والأزهار +ا؟ 
مجح ع ا 


وأما السَيرْخْشْك - فقال ابن البيطار: قال علماؤنا: الشّيرْخْشْك طَلْ يقع من 
السماء بهّراةً'' من بلاد خُرَاسِانَ على شجر الخلاف9©. حلو إلى الاعتدال. 
وقال التّميمىّ: أمَا كيفيّتُه فإنّه حَبٌ أبِيَضُ مثلُ حب التَرَنْجُبينَ بل هو أكبرء 
5 م 8 ا ا ل 
وهو قريب من مزاج الكافور”" وطعمه ورائحيّهء وإذا بقي في اليد انحل ودَبِقَ 
58 بزع اد 5 57 5 َ ع » (6) 5300 0 
وأمًا المنّ فهو يسقط على ورف البلوط والسدر والخوخ والمشمش 
مِثلَ العسل» فما تَخلّص منه كان أبيضًء وما لم يُتخلّص وجُمع بورقه كان 
أخضرٌ وسقوطه يكون بجيال ربيعةً ومُضَرٌ وجبال الشأم إلى نحو دِمَشْقَ 
والساحل. 
وأما الكَشُوث ‏ فقال النّمِيمِيَ: الكشُوت يُسقط بأرض العراق على شجر يشاكل 
الباذْرُوج » وهو مركبٌ من قُوَى مختلفة من مرارة وعفوصة: 
وقال ابن سينا: طبعُه حارٌ قلي في أوّل الأولى يابسٌ في آجر الثانية؛) وهو 
ملق يُخْرجٍ الفضول اللطيفة من العروق وينقيها؛ وهو يقوّي المعدة» وخصوصًا 
المقليّ منه؛ وإذا شرب بالخل سكن المُواق20, وهو يفبّح سُدُدَ الكبد والمعدة 
2 5 و وى ع 0 عاد 
ويقويهما؛ وماؤه عجيبٌ لليّرّقان '”؛ وهو ينقّي الأوساخّ عن بطن الجنين» ويِيِرَ 
اول ا 0م وينقّي سيلان الرّحِمء وبزره وماؤه ينفع من الحُمّيات العتيقة 


0 


)١(‏ هرأة: من مدن أفغانستان في الشمال الغربي من البلادء كانت ممرًا للقواقل في القديم. 

(7) الخلاف: صنف من شجر الصفصاف. 

© الكافور: طلع التخل» أو وعاؤه. والكافور: شجر أريجى من فصيلة الغاريّات» أوراقه 
دائمة 'الخضرةء أزهاره بيض وصمر»ء يستخرجح منه الكافور. المادذة العطريّة المستعملة في 
الطبت. 


(5) دبق باليد: لزق بها. (6) السّدر: شجر الئيق. 
(5) القؤاق: ما يأخذ المحتضر عند النزاع» وهو ترجيع الشهقة العالية» وتسمّى بالعاميّة 
«الحازوقة» . 


زفق اليرقان: مرض يصيب الكبد» ويسبب اصفرار اللون في الجسمء وفي العينين خاصة» ويعرف 
بالعامية باسم «الصَقيراء». 00 
(4) الطمث: دم الحيضء عتد المرأة. 


11 فى الرّياض» والأزهار 
ااا سسسمسسسمحخ تبه 


ع م م 55 ءِ 7 1 وداه 5 030 1 

آنا -سكر الغشر فقال التمسن؛ هو طَل يُسقط على شجر العُشر'' بأرض 
اليمن والحجازء فإن أصابه الهواء جَمّد. وقال أبو حنيفة الذَّيئَوَرِيّ: العْشّر ضربٌ من 
العطاو "3 ينبت صَعْذدَاء عريض الورق» وله سكر يَخْرج من فصوص ا والله 


أعلم بالصّواب. 


كمل الجزء الحادي عشر من كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب 
لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب التُوَيْرِي ولعي الا 
ويليه الجزء الثاني عشرء وأوّله : 
القسم الخامس من الفنّ الرابع في أصناف الطّيب والتّخورات والغّوالي 
والنُدود والمستقطرات والأدهان والنضوحات وأدوية الباه والخواص 
والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ العشن: ضرب من الشجر من فصيلة الصّقلابيات» له صمغ يتطيب به. 
9) العضاه: كل شجر يعظم وله شوك. () فصوص شعبه: أزرارهء وأكمامه. 
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.195٠ الأخبار الطوال. لأبي حنيفة الدينوري» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة‎ - ١ 

" - إخبار العلماء بأخبار الحكماء. للقفطيء» دار الآثار» بيروت. 

“'- أساس البلاغة» للزمخشريء دار المعرفة» بيروت 1914. 

: - التنبيه والإشراف» للمسعودي» دار صعب» بيروت. 

5 - ديوان أبي الطيب المتنبي» شرح عبد الوهاب عزامء دار الزهراء» بيروت 1978. 

5 - ديوان الخنساء. طبعة دمشق “7/7ا9١.‏ 

- ديوان النابغة الذبياني» دار صعب» بيروت .198٠‏ 

4 زهر الآداب. للحصري (هامش العقد الفريد)؛ دار ومكتبة الهلال» بيروت 
1985. 

4 - طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميين» لابن سلام الجمحي» طبعة أوروبا. 

.197١ -فقه اللغة. للثعالبي» المطبعة الكاثوليكية» بيروت‎ ٠ 

.1918 -الفهرست. لابن النديم» دار المعرفة» بيروت‎ ١ 

.م١1985 معجم البلدان. لياقوت الحموي. دار صادرء دار بيروت» بيروت‎ 1١ 


الفنَ الرابع 
فى النبات 
القسم الأول 
من هذا الفنن فى أصل النبات 
ما تختص بد أرض دون أرض 
وتتصل به الأقوات والخَضْراوات والبُقولات 


الباب الأول من هذا القسم من هذا الفن في أصل التّبات وترتيبه ا 
فصل في ترتيب أحوال الزرع سه حوب موا ماو لج اب و ا م5 
الباب الثاني من القسم الأول من الفن الرابع فيما تختصٌ به أرض دون أرض 

وما يستأصل شأفة التباتِ الشاغل للأرض عن الزراعة 0000 
الباب الثالث من القسم الأوّل من الفنّ الرابع في الأقوات والححضراوات ا 


من الفنّ الرابع في الأشجار 


البابُ الأوّل من هذا القسم من هذا الفن فيما لثمره قشرٌ لا يؤكل و فا بو زازه 
الباتث الثاني من القسم الثاني من الفَنّ الرابع فيما لشمره نوّى لا كل الو ل قبا 
فصل في نعوتها ا ااا 00000001 0 10000 


نوى ماده وتو ةا ا و لامع عو ل لبو عر ولط وا رو لقو الج ع مم وما واو الم او اام لم1 تار او يب الاي 


10" فهرس المحتويات 


القسم الثالث 
من الفن الر ابع 


فى الفواكه المشمومة 
الباب الأول من هذا القسم من هذا الفن فيما يُشَمْ رَطَبّا ويُستقطر 0 
الباب الثاني من القسم الثالث من الفن الرابع فيما يُشِمْ رَطَبا ولا يُستقْطر ا ا 


القسم الرابع 
من الفن الرابع في الرّياض والأزهار 
ويتّصل به الصّموغْ والأمنان والعصائر 
الباب الأوّل من هذا القسم من هذا الفن في الرّياض وما وُصِفتْ به نظمًا 


ونثرًا ا ا اس الا ا امتسطاه م ا اب 1 
الباب الثاني من القسم الرابع من الفنّ الرابع في الأزهار 1 
الباب الثالث من القسم الرابع من الفن الرابع في الصّموِغ لكان م و 11387 
الباب الرابع من القسم الرابع من الفنّ الرابع في الأمنان مو د 1 


المصادر والمراجع ا ا لقا 


